المملك ةالعرييةالسعودية 
ْ وزارة الترييهوالتعلليم 


وحكالةهة الآناروالمتاحفف 


وادي بيده 


دراسة أثرية معماريهة 


تأليف 


عبد الله بن علي عبادي الزهراني 


الرياض 


6ه ١9٠1م‏ 


© وكالة الآثار والمتاحف .2 47/8 اله 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الزهرابي . عبدالله بن على 
وادي بيدة : دراسة اثرية معمارية / عبدالله بن علي الزهراي . 
الرياض . 458 ١ه‏ 
5 ص80" <«١؟‏ سم 


ردمك : «--90وم؟-. وو 


-١‏ وادي بيدة (السعودية) - آثار 5- العمارة - الباحة (السعودية) 
أ. العنوان 


ا ا ا ا 1/1 1 ١‏ 


رقم الإيداع: ١515/8/99‏ 


ردمك : داوم ؟ة- وو 


إلهداء 


إلى روح والدتي الطاهرة 
المغفور لها بإذن الله عزوجل 
زا ني 3 بينت الزهراني" 


مع خالص الدعاء لها 
بالرحمة والمغفرة 
آمين .. 


أصل هذا الكتاب 


أطروحة مقدمة لكلية السياحة والآثار 
يجامعة المللكت سعود للحصول على درجه الماجستير 


وقد تم إجازتها 
ل يوم الأربعاءه؟ شوال ١4750‏ ه الموافق /ا ديسمبر 4١٠٠م‏ 


المحتويات 


الموضوع الصفحة 


0 1 1 1 10 1 1 1 1 0 
المقدمة اا ا ناه عو لمم له ا ا ل ا 1 

الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية اس نو الو و 
ل 00121 ااا 
-١‏ وادي بيدة الموقع والتسمية مس1 
؟-وادي بيدة في المصادر القديمة أ و ناه 15 اق افا م 
7- التضاريس 011 0011 
5 -المناخ ااا ا 00 
5- الغطاء النباتقي تدع لالس ام خم عرلا كم أ ااي اديس مه لان اماو مس ع 71 
25 مضاذوالياة ااا 0 0 
/ا-السكان ايا ب000 0 
8- النشاط الزراعي 6 4 14141411[ 1 1[1[1[ 1 1[ 1[ 1 1 1 1[ ا ا 
4-النشاط الاقتصادي 0 
ثانياً- الخلفية التاريخية 1[1[1[151[1516101[1ز[ز1[|[1 1[ |[ ز1[1 |1 4[ 1[ 10 1ز1 1 10 0 


وأديي مب سدة ( دراسة آثرية معمارمة 


اناك فده 0 
( ب ) -المنشات المعمارية 0000 
١-عارة‏ المنازل د وموم ا 1 1 1 
أولاً: مكونات المنزل من الداخل 5 
(أ)- الطابق الأرضي 000005770 
(ب)- الطابق العلوي 11 
ثانياً- مكونات المنزل من الخارج 206 
(0- المداخل 985 ششظ2ظ 
(ب)- النوافذ م 
(ج)- الرعش 1 
(د)- السلالم 000 ”11# 
(هم)-الجون ا ا 1 
(و- اريت 0 
أولذ شال قز دذلان 00 
(أ) - الواجهات الخارجية لمنازل قرية الجدلان 
(ب)- التخطيط الداخلي لمنازل قرية الجدلان. 
كاقا نالل قد الكاضة 0000101 


() - الواجهات الخارجية لمنازل قرية الغتامية 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


“-عمارة الحصون الحربية ا 0 
العناضر المعيازية في اللحضون الحربية 1 
١‏ - حصن قرية العقاربة 0 1 
؟- حصن قرية الرقبان 0000 0 
“- حصن قرية مزعر ا ا 1 
؛ - حصن قرية الوقرة ل تسا ججح ا لافج ةحاسل اعادو ابم لو 21 1 
5 - عمارة المنشآت الزراعية 1 1 ا ب و ل ل ل م ا 11 
ل لبان اذ ا 0 
-١‏ بئر قرية اللغاميس لواو م الاح الم ل م لاتقو طاسوا 101 
؟- بئر قرية حلايل ا ا ا 
*- بكر المطاعنة 00 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ |[ 1 ا 
ثانياً- الجرن اا 0 
١‏ - جرين العمودي 100001 1 [ [ | 
؟- جرين الغتامية تاوف مقس اش عا 7ق مل ال اام م ا مف م م 1026 
ثالثاً- الحصون الزراعية ا 
العناصر المعمارية في الحصون الزراعية د و ا ا 0 
١‏ - حصن مشرف لا لع اا وم ا ا خف اول حقوال لوك الا ل 1 
؟- حصن العمودي جرخو عب سبج جا الاسام اب سوسط عا ا ا 
الفصل الثالث: العوامل المؤثرة على العمارة وتقنيات البناء 55355 

أولاً- العوامل المؤثرة على العمارة في وادي بيدة ا 00 
-١‏ العامل الاجتماعي ا ل و م ل ا 
؟١-‏ العامل الديني 0000 0 اا 
*-العامل الجغرافي معي ا مم ل ا اماو و ندا 
؟ -العامل الاقتصادي اس لوط ب اتاو بات سي و سو ا 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


- العامل السياسي 00 
كاتا أدواك اليناء 0101121-10 1 0 
(أ)- أدوات اقتلاع الأحجار امج سن ل حا ال فرج ل 1 اذ مام اام سواط 
(ب)- أدوات قطع الأخشاب ا ا 1100 اا 0 
(ج) - أدوات البناء 000000 ااا 0 
(د) - أدوات الزخرفة ----- 2ك 
ثالثاً- مواد البناء 0 
١-الأحجار‏ 0000000 0 
؟- الخشب دج لوا جاده ب اسجببنه سوووكتج راتسا سك اما سا سوسس 
- الطين مج لاسو مسطاة عا نوج ا اواو 1 
رابعاً- مواقع البناء م لسسع ال 
-١‏ البناء على الحافة الجبلية دون تسويتها 1 
7- البناء على الأرض الهشة في بطون الأودية ا 10 1 1 اا 
البناء على قمة جبل أو نتوء صخري ا ا ا ا 1 1 
خامساً- المشاركون في البناء ا م م مو 
سادساً- خطوات اليثاء الو ا سوب و1 
١‏ - عارة المنازل ا اا 0 1 ااا 
؟- عمارة الحصون ا ا ا ا ا ا اا 0 
©- عمارة الآبار ا ااا ا 0 
4 - عمارة الجرّن و ل ال مو و 
الفصل الرابع: العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية حون للاأسلم ا ا لك ل 

أولاً- العناصر الزخرفية ع ا و ع 
()- الزخارف الخشبية ا سا اسجدو ا مف ساس اراد ام 
١‏ - أسلوب الزخرفة ا 1 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


المحتودب تب وس يي تق قو سه جسواة.. 


؟-العناصر الزخرفية الهندسية لم شمو مو 1 
#- العناصر الزخرفية النباتية ا ال لس الا السام ساب 1 
و20 التخاوني التحرية اا 1 1 1 1 ااا 
١‏ - أسلوب الزخرفة عوك اننع م ا فسا اموه لطا ف بصب نس 71 
- العناصر الزخرفية الهندسية ا 
ثانياً- الرسوم الصخرية ل و ل ا 
أ- الرسوم الحية ا ا 1[1[11[ذ[1[ذ1[1[ |[ 0 120100700 
ب- الوسوم 01 ا م ا الس مساساطخابجالاوفل سوا قاو لظ ال 71 
ج- النقوش الصخرية اناه لاسن ف 1 لانم وا او و واو 1 
الفصل الخامس: الدراسة التحليلية والمقارنة سو ال 

1 -المنشآت المعمارية ل او ا او و 1 لمم ااا‎ ١ 
0 مواد البناء ااا‎ - 7 
0 العناصر الزخرفية خسف اقمف امف مامتو وق امورو اح امول فاج وسوطا موو فا وم‎ - 
الرسوم الصخرية ا ا ل ال ا اما ا‎ -5 
0 يلقن الم طلخانت المعرارية المنكاوالة‎ 
1111 الخاتمة عا ات م ع ا عو باو لمر‎ 
1 المصادر والمراجع ما و الح ا ا ع اع ع‎ 
الأشكال الم ساسكا الج اامج ننو تيد لس‎ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


شل كر وتقهف دير 


شكر وتفقدير 


اعترافاً بالشكر لأهله أبتهل إلى الله عز وجل بالحمد والشكر الذي أمدني بعونه وتوفيقه 
على إنجاز هذا العمل. 

كما تقضي الأمانة العلمية أن أشيد بالشاء والشكر لكل من ساندني 2# هذا العمل من 
العاملين ‏ وكالة الآثار والمتاحف لقاء كل التسهيلات التي قدموها لي؛ وأخص بالذكر سعادة 
الأنمان الدحك ةزر سمة من غبل اهردق اكراهد وكيل وزازه الغررية والفليم لاؤقاز والعا بعف سنابقا 
الذي كان وما يزال يؤازرني ويشجعني منذ بداية هذا العمل حتى خروجه بهذا الشكل» 
والدكتور ضيف الله الطلحي مدير عام مركز الأبحاث والتنقيبات الأثرية على دعمه المتواصل» 
بالإضافة إلى الزملاء ‏ مركز الأبحاث على مؤازرتهم الصادقة؛ وإلى الدكتور فهد بن صالح 
الحواس» والدكتور عوض بن علي الزهراني» والأستاذ محمد بن علي السلوك؛ الذين تكرموا 
بقراءة هذه الدراسة وإبداء ملاحظاتهم القيمة رغم مشاغلهم المتعددة. ولا يفوتني شكر الآاستاذ 
جريد الجريد والأستاذ عبدالمحسن الرشيد» لقاء ما قدماه من مساعدة 4# هذه الدراسة 
والأستاذ/ سعيد القحطاني للمتابعته المستمرة 2 طباعة هذا الكتاب. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة المللك سعود ممثلة يذ قسم الآثار وا متاحف 
الذي أتاح لي فرصة الدراسات العليا # مجال الآثار وإلى الأساتذة # القسم كافة» وأخص 
بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور عبدالله بن إبراهيم العميرء المشرف على هذه الدراسة على 
تحمله وصبره وتوجيهاته المستمرة. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزي ل الشكر إلى 
الدكتور عبدالله بن سالم الزهراني عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود, 
وأحد أبناء وادي بيدة» الذي وجهني يبعض الملاحظات القيمة # هذه الدراسة. 

ولن أنسى التسهيلات وكرم الضيافة الذي لقيته من أبناء وأهالي وادي بيدة, 


فلهم جزيل الشكر والامتنان لقاء ماقدموه من تسهيلات مثل الشخوص معي لمعاينة المواقع الأثرية 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


والسماح بالاطلاع وتصوير ما لديهم من وثاتق عن قرى المنطقة» وتسجيل بعض المقابلات الشفهية 
مع كبار السن والمهتمين بالآثار من أبناء المنطقة لمعرفة مالديهم من معلومات عن تاريخ بعض 
المعالم والأماكن الجغرافية والتاريخية». وأخص منهم الأستاذ شايق بن مسفر الغامدي, 
الذي رافقني ‏ كثير من زياراتي للمواقع الأثرية 4 المنطقة. 

ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى والدي الذي غرس 4# بذور الحب والعطاء؛ أطال 
الله بقاءه ومتعه بصحتهء وكذلك إلى إخواني واخواتي وإلى جميع أقاربي الذين كان لبم الفضل 
والتشجيع على إنهاء هذه الدراسة؛ وانتظروا طويلاً خروج هذا العمل. 

وأخيراً أشكر الجنود المجهولين © هذه الدراسة وهم عائلتي الكريمة زوجتي أم سامر 

وولداي سامر وأصيل: الذين كان لبم الفضل الكبير + إنجاز هذا العمل لقاء ما وجدته منهم 
من تشجيع وتوفير جو هادئ مناسب. 

لبؤلاء جميعاً ولكل من فاتني ذكر اسمه أسجل اعتراك لبم بالفضل والامتنان؛ وللّه الفضل 

والحمد من قبل ومن بعد. 


عل لك ره 
كنلا ل سكاو ١‏ لطر كر 
3 اللا او ون ضْ 


وادي بيدة ( 


أثرية معمارية 


يتناول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل أحد الأودية المشهورة 2 منطقة الباحة 2 الجنوب 
الغربي من المملكة العربية السعودية ذلك هو( وادي بيّدّة ) الذي يعد من أشهر أودية جزيرة العرب, 
الك تكتترق شييما مين سراة الحجاز» منحدرة صوب نجد مارة بوادي تربة» فالخرمة:» ثم تجتمع 
بالأودية التي تحول دون استمرارها #ْ الصحراء. ويبلغ طول الوادي من أعلى فروعه إلى اجتماعه 
بوادي عردة ١6١‏ كلم وإذا اجتمع الواديان (بيدة وعردة) أطلق عليه وادي تربة. ويقع وادي بيدة 2 
الجزء الشمالي الشرقي من منطقة الباحة» ويحده من الشمال والشرق ديار غامد التابعة لمحافظة 
العقيق» ومن الغرب ديار قريش التابعة لمحافظة القرى» ومن الجنوب ديار بني عامر التابعة لمدينة 
الباحة. ويرتفع الوادي عن سطح البحر ١٠٠1١م.‏ وتنتشر حوله عدة قرى لقبيلة بني بشير من زهران؛ 
ويجتمع أكثرهم # مكان يسمى الحازم؛ بينما يتبع جزءه الأسفل لقبيلة الزُهْرَان الغامدية» ومن 
كواعنا الفتافية بوميفترقةه الزاكنتاخ فافيكة الشفالية: 

وهذا الوادي له شهرة كبيرة ب كتب الأدب والتاريخ: فذكره يرد عند الحموي بقوله 
"أبيدة - بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة ودال مهملة: منزل من منازل أزد السراة '. و وادي 
بيدة كان مصرع الشاعر المشهور الشّتثقرى حسبما وردت قصته ب كتب الأدب؛ وبالرغم من أهمية 
هذا الوادي على مر العصور إلا أن المصادر التاريخية ليس فيها مايذكر عن الوادي 2# العصرين 
الأموي والعباسي؛ وقد أحترنا عن مغزي هذا الصمت بالنسبة للمصادر التاريخية ليس فقط لعدم 
ذكرها لوادي بيدة بل لأنه لم يرد فيها مايفيد عن أخبار بلاد غامد و زهران. وقد عرف عنه 
- وادي بيدة - أنه من أهم المناطق التي تمد غرب الجزيرة بأنواع المنسوجات من العباءات والفرش» 


والتي كان يسمى بعضها '"بيدي" نسبة إلى وادي بيدة. كما أنه واد خصيب تكثر قيه النباتات 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية | 


والأشجارء وتحيط به الجبال من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية» ومناخه يميل إلى الاعتدال ب 
فصل الشتاءء. لتطامن أرضه. 

ويعتبرهذا الموضوع ذا أهمية كبيرة لدارسي الآثار» وذلك بسبب قلة الدراسات عن هذا 
الجزء من منطقة الباحة (وادي بيدة). وكغيره من بقية أجزاء المنطقة» ولوجود روايات تفيد بأهمية 
هذا الوادي # الفترات التاريخية المختلفة» خاصة مع تسارع الزحف العمراني والعوامل الطبيعية التي 
أدت إلى تدهور بعض المبانى»؛ مما فد يؤدي إلى ضياع الأدلة التاريخية وفقد البوية الثقافية للمكان. 

وقد أدى موقع الوادي وطبيعة أرضه إلى استيطانه من قبل العديد من القبائل العربية 2 
هثراك ومتية عاضنية لفن كظلي باضاة لكان للذين امعساهو ا ركس وزرعوساء وصرا هين 
المبانى التي استخدمت لأغراض سكنية : أو زراعية» أو حربية» وهو الآمر الذي أدى إلى انتشار 
العديد من الحصون الدفاعية حول تلك المزارع؛ وهذا بدوره خلف لنا كنزاً من الآثار التي لابد من 
دراستهاء والتعرف على أنماطها. وقد كان لذلك الموقع المتميز على مر التاريخ أهمية اقتصادية من 
حيث الإتقاج الزراعيء "ادق كان يضدر إلى حيناك تدة من الخزيرة العوبية :وقد لعب طريق 
التجارة والحج الجنوبي دور بارا ب تشكيل آهمية الوادي» إذ أضبح مستراحاً للقواقل: ومكاناً 
لتبادل البضائع والسلع التجارية. وتفيد روايات شفهية عن وجود طريق فرعي للحج 4 منطقة 


وتهدف هذه الدراسة إلى: 

2-١‏ الكشف عن المواقع الأثرية الإسلامية 4 الوادي. 

20-7 دراسة الأنماط المعمارية بوادي بيدة . 

؟-20 التعرف بالتاريخ الحضاري لوادي بيدة ب ضوء الأدلة الأثرية الباقية. 


2-4 بيان أثر الأعراف والتقاليد الاجتماعية على أنماط المباني الأثرية بوادي بيدة. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


2-0 مقارنة الأنماط المعمارية بوادي بيدة مع بعض أنماط العمارة 2 منطقة الباحة. 

أما الدراسات السابقة ‏ هذا الموضوعء فهناك مصادر ومراجع ودراسات محدودة تتحدث 
عن بعض ال مواقع # منطقة الدراسة التي لها ارتباط بأحدات تاريخية سياسية قبل الإسلام أو بعده. 
أما الدراسات الحديثة عن الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه» فهي شحيحة ولا تتناول الجانب 
الأثري للمنطقة بصورة متعمقة. ومن هذه الدراسات : 

كتاب الجاسر (١9؟١ه‏ ) "4 سراة غامد وزهران”" وقد تحدث عن وادي أبيدة» وذكر 
الملباعاكورهيه الوادى» ا(وتسه خفن الظرقة وا لماك الزرافية رو كار كوولك رهما برس 
ومروره بقرية معشوقة» والبحث عن آثار القصر القديم» وتعرض للناحية التاريخية لوادي بيدة» 
وتحديد سكانه من فبل المؤرخين السابقين. 

وك عام (١91؟اه)‏ تناول السلوك 4# كتابه " المعجم الجفراك لبلاد غامد وزهران" يعض 
قرى الوادي وعدد سكانهاء وانتماءهم إلى عشائرهم» وقد أورد بعض المعلومات عن قرية معشوقة 
القديمة» والتي جاءت تحت مسمى خرائب معشوقة» وتحدث عن الحصون الدفاعية» وتخطيط 
القرية: 

وي عام (1407١ه)‏ قدم عبدالله بن سالم الزهراني بحثا لرسالة الماجستير # قسم الجغرافيا 
بجامعة الملك سعود» عن "أسواق الباحة دراسة جغرافية '" تحدث فيه عن أنماط الأسواق الأسبوعية» 
ومن جملة حديثه ذكر وادي بيدة» وسوق قرية معشوقة القديمة» إحدى قرى منطقة الدراسة. 

وك عام (107١ه)‏ قدم عبد الله أحمد الغامدي: 4 قسم الجفغرافيا ْ جامعة القاهرة: 


وشالقه نورتجة اليحغوو اديفتوان المزاكرز الفدرائية عق مفظاقة الكانطة حف النلكة"العربية الشعوودية 


دراسة جغرافية '" وتطرق الباحث إلى منطقة الباحة وأحوال السكان والمراكز العمرانية» وتوزيعها 


4# السراة. 


و4 عام( 8١1١اه)‏ تحدث محمد بن مسفر الزهراني ضمن سلسلة هذه بلادنا عن " بلاد 
زهران' » وتحدث عن نسب أهلهاء وبعض عاداتهم وتقاليدهم» ومشاهيرهم قبل الإسلام وبعده, 
وذكر فيه قرية بطحان التي تعد من ضمن وادي بيدة حاليا. 

و عام (115١اه)‏ تطرق علي محمد الزهراني إلى الحديث عن تاريخ قبيلة زهران» 2 
كتابه ' التبيان # تاريخ أنساب زهران ' ومن جملة كلامه حديثه عن بلادهم ووادي أبيدة» وتحدث 
عن الوادي ب كتب الأقدمين وعن قصة الشاعر المعروف الشْتُفرى» والقبائل التي سكنت الوادي. 

و4 عام (4164١ه)‏ نوقشت بقسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب بجامعة الملك سعود رسالة 
ماجستير قدمها الطالب أحمد العبودي: عن "الأنماط المعمارية التقليدية 4# تهامة زهران ' وقد 
استعرض فيها الباحث العمارة التقليدية 4 المنطقة؛ وي معرض حديثه عن الحصون الدفاعية تطرق 
إلى وادي بيدة وعمارة الحصون فيه. 

وك عام (/11١اه)‏ تحدث إبراهيم الحسيل عن طريق التجارة القديم من شرق السراة إلى 
الطائف»؛ 4 كتابه "غامد وزهران وانتشار الأزد 4 البلدان" وذكر من جملة حديثه وادي بيدة: 
إضافة إلى ذكر الوادي ث معرض حديثه عن الشاعر الشنفرى. 

ويتضح من هذه الدراسات السابقة - مع أهميتها- إلا أنها لم تورد معلومات وافية عن 
وادي بيدة وتاريخه وآثاره » مما جعل الباحث يركز على الدراسة الميدانية بشكل مكثف وذلك 
باستخدام الضوابط العلمية المتبعة والوسائل والطرق الحديثة إلتي تفيده وتعينه على الوصول إلى 
الحقيقة والفائدة المرجوة من البحث. والمناهج تمثلت 4# المنهج الاستقرائي الذي يتطلب من الباحث 
قبل الشروع 4 كتابة البحث جمع معلومات البحث من مصادره المختلفة» وهذه المصادر إما أن 
تكون مخصصة لمنطقة الباحة وتعرضت لمنطقة الدراسة:» أو رسائل علمية محكمة. وت هذا 
الجانب قام الباحث بتصميم برنامج قاعدة بيانات على الحاسب الآلي لتوثيق هذه المعلومات» بهدف 


الحصول على المعلومة المطلوبة وكل عناصر المصدرء وقد أثبت هذا البرنامج نجاحه خلال هذه 


وادي بيدة | دراسة أثرية معمارية ( 


الدراسة. كما أستخدم المنهج الوصفي لحطف قا الدراسة وتحديد مواقع القرى فيها بالأنظمة 

الجفرافية الحديثة؛. وعرض النواحي الحضارية والمعمارية» ووصف المنشآت المعمارية القائمة. 

بالإضافة إلى ما سبقء: استخدم المنهج التحليلي المقارن: وتم فيه دراسة المادة التاريخية والآثرية 

المتوافرة ‏ المصادر بالكيفية التي تخدم البحث؛ وتحليلها ومقارنتها مع القرى الموجودة © منطقة 

الدراسة وخارجهاء من حيث النواحي المعمارية» والإشارة إلى المواقع البامة التي تنفرد بصفة مغايرة. 

أما إجراءات المنهج فقد اشتملت على الخطوات التالية: 

-١‏ إجراءدراسة مسحية لمنطقة الدراسة للتعرف على المباني الأثرية القائمة. 

2-5 وضع خرائط تخطيطية لمواقع القرى 2 الوادي. 

؟-- إجراء رفع معماري لبعض المباني الآثرية وتوثيقها. 

غ- تحليل المادة الأثرية وإجراء الدراسات المقارنة. 

ويشتمل هذا الكتاب الذي هو خصبيلة هده الدراسة عدن خمسة فصول على النحو التالي: 

الفصل الأول : يحتوي على الخلفية الجغرافية والخلفية التاريخية لمنطقة الدراسة. 

الفصل الثاني : المسح الميداني لوادي بيدة وتحديد مواقع القرى ووصف الآثار المعمارية الباقية؛ 
والتعرف بأبرز المنشآت المعمارية من عمارة المنازل» والمساجد» والحصون الحربية» 
والمنشآت الزراعية. 

الفصل الثالث : يحتوي على أهم العوامل المؤثرة 2# العمارة التقليدية 4 منطقة الدراسة» وأدوات 
البحاةة: وسوات الكتاوف واللكنار كو بق لاه وا كيرا ترا سل اليتاء. 

الفصل الرابع : يحتوي على الرسوم الصخرية والعناصر الزخرفية 

الفصل الخامس: يحتوي على الدراسة التحليلية والمقارنة» وقد قام الباحث بدراسة تحليلية مقارنة 
لأهم المنشآت المعمارية ومواد البناء والرسوم الصخرية والعناصر الزخرفية. ثم ملحق 


بالمصطلحات المعمارية المتداولة 2 وادي بيدة. 


وادي سيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


كما الحق بالدراسة خاتمة تضمنت خلاضة الدراسة وأهم نتائجها: وقاكمة بالمصادر 
واكراتتمةواخيرا الأشكال التوسيسن: 

وأرجو أن أكون قد وفقت 4 دراستي هذه التي بذلت فيها كل ما بوسعي » 
وال إن هنون كدت كماذ داق ومفتدا باذ الله تحار تبمين تعره ذا لمعيل الفويية 


محال الدراسات الأكرية: 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول 


الخلفية الجغرافية والتاريخية 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


أولاً : الخلفية الجغرافية : 

وادي بيدة (أبيدة) - منطقةالدراسة- هوأحد الأودية الكبيرة المشهورة 2 منطقة 
الناهة.ودزلك ماود رايس الخلفية التترنافةة اكيز ستطة: اماج كين ستول مساق الدواسة 
لكر نيا عي التعلاق اددع ل 

تقع منطقة الباحة © الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية بين خطي الطول١4”و47"‏ 
شرقاً وخطي العرض "١5‏ و١"‏ شمالاً. وتتميز المنطقة بجوها الجميل وطبيعتها الخلابة» وانتشار 
الموافع الأخرية واتعالم التاريكية والتراقيّة ب ازجائهنا الى غود إلى عسو ماريكية معسددة تنه 
الباحة من المناطق السياحية المهمة التي أدرجت ضمن المناطق التي تخضع للعديد من الدراسات 
التفلويزنة ف لمكي 

وهي تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً» إذ ترتبط حدودها مع منطقة مكة المكرمة من الشمال 
والغرب»؛ ومنطقة عسير من الجنوب والشرق» فمن الشمال محافظة الطائف» ومن الشرق محافظة 
متق وين تحنو تماش العففة ون دوقن لشر كا طكة لوي 7" ,فيكن ر 01 

أما سطح المنطقة فينقسم إلى خمسة أقسام: 
-١‏ المنطقة المرتفعة 4# السراة: وتقع 2 آخر الشمال والشمال الغربي و4 الغرب» والجنوب 

والجنوب الغربي من المنطقة. 
2-7 المنطقة المتوسطة الارتفاع 4 السراة: وتقع 4 الشمال الشرقي والشرق» والجنوب والجنوب 


.١7 الغامدي: صالح عون.الباحة. سلسلة هذه بلادنا. ط١؛ الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب: 417 1اه/991ام. ص‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


7- «التخاصةالتتفدة سمي أيه التسراء):وسئ :وافدة :دا اهمليئ الشرق والتشهال الشوقى 
والتدوب ارقي مين المتطعة: 
2-4 منصطقة الأصدار: وهي منطقة بين السراة وتهامة من الجهات الشمالية والغربية والجنوبية» 
وفع كف [وابيظ الكيال التجدرة العا 
ع , :تهامة الكزيا وضع تست الاتحداز السائق» وقد تحت عامل الحعوية ذورا لك تشكين كله 
الجبلية وأوديتها الكبيرة التي تتعرض لياه السيول العنيفة/!". 
ش وتحتل منطقة الباحة مساحة ١١475‏ كلم”". ويندرج تحتها ضمن النطاق الإداري خمس 
محافظات هي: محافظة بلجرشيء» ومحافظة المخواة» ومحافظة قلوة؛ ومحافظة المندق» ومحافظة 
00 
ويتميز مناخ المنطقة خاصة السراة الجبلية» بالتفاوت الحراري بسبب الارتفاع عن سطح 
البعتره فهو تك التكاء ديه الترودة وك الفسيدهيميل إلى الاعتدال وتسفطك غالب الأمطار ذ أوا خن 
فصل الزبيع ومطلع فصل الصيف» :كما سقط أمظاز خفيفة تتيجة للكتل البوائية الدافكة القادمة 
من البحر الآحمرء ولذلك يتوزع سقوط الأمطار على كل أرجاء المنطقة. 
أما سكان منطقة الباحة فهم من قبائثل غامد وزهران: وقد بلغ عددهم 2# الدراسة 
الإحصائية التي أجريت عام 175 ١ه‏ قرابة 271587 نسمةء وهي تحتل المرتبة العاشرة بين مناطق 


اننا 


)١(‏ السلوك؛ علي صالح. المعجم الجغراك لبلاد غامد وزهران. ط5؛ جدة: دار العلم؛ 11411ه/997ام؛: ص"55. 

(0) القباني» محمد عبدالعزيز. التوزيع الملكاني للسكان والتنمية 4 المملكة العربية السعودية من 914؟١١ه‏ - 115 اه. 
الرياض: جامعة الملك سعود  57١‏ ١ه/995ام:‏ ص١٠.‏ 

(؟) الترميز الموحد للمحافظات الإدارية بالمملكة وفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7١7١‏ وتاريخ 
6ه »ء ضمن دليل الترميز الموحد للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية» المركز الوطني للوثائق 
والمحفوظات» ديوان رئاسة مجلس الوزارء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

(5) إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة لعام570١‏ هء وزارة الإقتصاد والتخطيطء الرياض المملكة العربية السعودية. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتارييجية سس 


-١‏ وادي بيدة الموقع والتسمية: 

يقع وادي بيدة (أبِيْدّة» ب الجهة الشرقية من محافظة القرى؛ شرق الطريق من الباحة إلى 
الكت تسن يكطاقي: الظظنول 0:0 وزاك سدونا وخطلني تروط اا " وو كين 
ويمتد على شكل شريط أرضي مسافة 164كلم من الجنوب إلى الشمال» وقرابة ٠١‏ كلم من الشرق 
إلى الغرب»: وهو بذلك محصور بين جبال شاهقة الارتفاع سوى بعض الحرات # شماله؛ والتي تصله 
بوادي العقيق من الجهة الشرقية؛ وتصله بوادي الأطاولة من الجهة الغربية. (شكل رقم .)١‏ 

وقة هزرفت ادق نندة ب أي ة) كن استفطة التمردين اول الكت #وذلك أن كيرا من 
قبائل العرب يسهلون البمزة وقد تحذف”" ؛ ومن ذلك نشأً اسم بيدة بحذف البمزة لأجل التسهيل. 


وهي حالياً مركز إداري من المراكز التابعة لمحافظة القرى بمنطقة الباحة. 


؟- وادي بيدة 4 المصادر القديمة: 
أورد عدد من الجغرافيين ا لمسلمين كالبمداني والبكري والحموي وغيرهم وادي بيدة (أبيدة) 
ضمن الأماكن البامة 4 الجزيرة العربية. فالبمدانى عند وصفه بلد هلال يذكر: "الواديان رنية 


وأبيدة" '"» وقوله: "بلد عدوان وفهم ونبت بن عكل 2# صدور أبيدة" '''؛ وقوله أيضا: "من كرا إلى 


00 2 8 ا 5 50000 "000 
تربة وهي أبيدة خمسة عشر ميلا وعرضها تسع عشرة درجة وثلث وثمن الدرجة أ 


أما البكري فقد ذكره 4# معجمه بقوله: 'أبيدة بفتح أوله وسكون ثانيه وبالدال المهملة منزل 


)١(‏ من إعداد الباحثء وانظر: عبده» أسعد سليمان. معجم الأسماء الجغرافية المكتوية على خرائط المملكة العربية 
السعودية. ط١؛‏ جدة: مكتبة المدني للطباعة والنشرء 1404١ه/1941مء‏ ص .1٠١7‏ 

0 الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران نصوص ومشاهدات. الرياض: دار اليمامة» ١59١ه/1الا5ام»‏ ص"75. 

(5) البمداني: الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد الأكوع. الرياض: دار اليمامة 1191ه//ا/91امء ص10/8. 

(:) المرجع السابق» ص”557. 

(0) المرجع السابق» ص١51.‏ 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية 


ست الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


لبني سلامان من الأزد بالسراة””" . 


وقد ذحر عن أبى داود : أن أبيدة أرض خثعم » وأنشد لعامر ابن الطفيل: 


ونئحطن صبحنا حي أسماء غارة أيالت حبالى الحي من دمعها دما 
وبالنقع من وادي أبِيُدة جاهرت أنيساوقدأردين سادت خفىي"(" 


ويذكر الحموي "أبيدة: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة ودال مهملة: منزل من منازل أزد 
السراة. وأورد أن ابن موسى قال: أبيدة ديار من ديار اليمانيين بين تهامة واليمن7". 

مما سبق يتبين أهمية وادي بيدة و4 هذا يعلق الشيخ حمد الجاسر بقوله: " كل هذه الأقوال 
صحيحه فأعلاه لعدوان وفهم» وأسفله لبني هلال. وذكر البكري أنه من منازل أزد السراة وهذا 
صحيح: إذ أن غامد وزهران من هؤلاء(يعني من الأزد) » أما القول بأنه من بلاد خثعم فهو صحيح 
انضا: لثم ذقني كافك لجوان] كوا نهاامة سكلف # خوك النورو هات يعلفه إلى التذوع مين الشيراة 
إلى سفوحهاء فأقوال المتقدمين ينبغي أن ينظر إليها باعتبار أزمانها"”'". وعلى ذلك نؤكد على الدور 
الحضاري الذي كان يؤديه الوادي خلال الفترات التاريخية المتعاقبة» وما شمل ذلك من أحداث على 


مستوى المنطقة 4 ذلك العصر. 


)١(‏ البكريء عبدالله بن عبد العزيز. معجم ما استعجم من البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقا. ط"؛ بيروت: عالم 
الكتب ؟10١1ه/5/87ام‏ ج1١‏ ص .1١7‏ 

(5) أنيساً هو: أنيس بن مدرك الأكلبي الخثعمي أبو سفيان: شاعر وفارس من المعمرين» كان سيد خثهم 4 الجاهلية 
وفارسهاء أدرك الإسلام فأسلم ثم أقام بالكوفة؛ قيل إنه عاش ١55‏ سنة. الزركلي؛ خير الدين. الأعلام. ط؟؛ بيروت: 
65ه/1515م, ج7: ص 70. 

(؟) الحمويء» شهاب الدين أبو عبدالله. معجم البلدان. بيروت: دار صادرء ١٠4١ه/540ام:‏ ج1١‏ ص810. 

(4) الجاسرء ش سراة غامد وزهران» ص١”.‏ وقد رحلت خثعم من وادي بيدة قبل انتشار الإسلام» فقد روى ابن سعد 4 
الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لخثهم: "هذا كتاب من محمد رسول الله لخثهم من حاضر بيشة 
وباديتها أن كل دم أصبتموه 2 الجاهلية فهو عنكم موضوع؛ ومن أسلم منكم طوعاً أو كرهاً ب يده حرث من خبار 
أو عزاز تسقيه السماء أو يرويه اللثى فزكا عمارة 4 غير أزمة ولاحطمة فله نشره وأكله وعليهم ب كل سيح العشرء 
و كل غرب نصف العشر. شهد جرير بن عبد الله ومن حضر" ابن سعد محمد. الطبقات. بيروت: دار صادرء 
6غ اه/460ذام ج١1١‏ ص 381 . 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


وهنا يجب أن نشير إلى أنه يرد ذكر الوادي 4# بعض ال مراجع المتأخرة» 4# إشارة عابرة ضمن 


أودية أو قرى منتشرة 4# داخل المنطقة أو خارجها. أما الياحثون المعاصرون فلم نجد حسب علمنا لأي 


باحث دراسة أثرية متخصصة عن وادى بيدة . 
ال التضاريس: 


يشكل هذا الوادي ‏ الذي يعتبر من أكبر أودية منطقة الباحة ‏ ظاهرة طبوغرافية متميزة 
واضحة المعالم. وهو يجري موازياً للطريق الذي يصل الباحة بالطائف بطول 40 كلم ثم يلتقي مع 
وادي تربة ا شماله. ويلاحظ على هذا الوادي أن مجراه الجنوبي أقل اتساعاً من مجراه الشمالي؛ 


وأن مستوى انحداره 4# جنوبه أكثر من شماله؛ وهي ظاهرة طبوغرافية مثيرة ”". 


لوحة رقم )١(‏ الجهة الجنوبية من وادي بيدة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


لوحة رقم (5) الجهة الشمالية من وادي بيدة 


ويمتد وادي بيدة شمالاً فيهبط بعمق شديد ضمن صخور الشست والديوريت» فيقسم الكتلة 
الجبلية إلى قسمين متقابلين. وترتفع سلسلة الجبال التي تحف بالوادي ف محافظة القرى بمقدار 
٠امء‏ وك جبال شمرخ ترتفع 4 وسطها إلى ١١٠م:‏ و4 جبل معشوقة ترتفع 4 شمالها إلى 
١‏ م. ومن الجانب الشرقي يوجد بمحاذاة وادي بيدة ابتداءً من الجنوب جبل الودان بارتفاع 1700م 
٠‏ وإلى الشمال منه جبل عيسان الذي يصل ارتفاع بعض قممه الجنوبية إلى ١٠٠٠م؛‏ والقمم الشمالية 
إلى ١٠16م7".‏ وينحدر من كلتا الكتلتين الجبليتين الشرقية والغربية العديد من الشعاب التي 
تشكل رواهد لوادي بيدة تصل إلى أكثر من مائتي شعب يسمى بعضها أودية مجازاء وقد يكون 
من أهمها: وادي الحازم ووادي البضيم» بالإضافة إلى أكثر من مائتي شعب تصب 2# هذا الوادي» 
وهذه الشعاب كانت تشكل مناطق رغوية خصية ا منطقة الباحة. ( اللوحات :1١‏ 5؟, 7 4 ) 


000 المرجع السايق» ص١60غ.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


لوحة رقم ( ؟ ) الجهة الجنوبية من وادي معشوقة 


لوحة رقم ( ؛ ) الجهة الشمالية من وادي معشوقة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سح الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


ويهبط مجرى الوادي بين هذه الكتل من ارتفاع ١٠16م‏ عند أول القطاع الصالح للزراعة 2 
جزءه الجنوبي» أي عند أول شريط القرى الموجودة على مجرى الوادي إلى ارتفاع ٠16١م‏ 2 
معشوقة”". ولذلك كان هذا الوادي بمنزلة المنخفض بين الكتل الجبلية» فاستخدم منذ القدم 
طريقاً للقوافل المتجهة إلى الحجاز شمالاً وعبر البضبة إلى وادي تربة» ثم عبر وادي بيدة إلى الباحة 
جنوباً أو غيرها من المناطق الجبلية ‏ الجزء الجنوبي وهو بذلك يعد من طرق التجارة بالسراة. 

ويتجه وادي بيدة إلى الشمال ليلتقي مع وادي ترية زهران خارج حدود منطقة الباحة ليكونا 
وادياً واحداً يعرف بوادي تربة» ويستمر هذا الوادي حتى يخترق تربة البقوه”". 

ويحيط بالوادي من الجهة الغربية بعض القرى التابعة لمحافظة القرى» أما من الجهة الشرقية 
فتحيط به بعض القرى التابعة لمحافظة العقيق. 

وقد عرفت حدود تلك القرى على أساس سابقء لأن العلاقة بينهم تقوم على أساس قبلي 
(كل فرية تعرف ديرتها )» أي تعرف مواطن العشب والماء وتستقر حوله؛ وحدود هذه القرى معروفة 
منذ سنوات طويلة. ومعنى ذلك أن الأساس السياسي بين القبائل وشيوخها هو الإنسان وئيس 
المكان؛ كما أن الحدود بين القرى قد استقرت بعد أن كانت تنكمش أو تتسع وفقاً لضعفها أو 
فوتها. وقد كونت هذه الحدود أهمية بين القرى حتى خضعت لنظام واحد وشامل بين ممتلكات 


القرية وخصوصيتها لما تحويه تلك البيئكة من أشجار وماء ووفرة أماكن صالحة للزراعة والرعي. 


4- المناخ: 

كشفت الدراسات المتخصصة أن هناك اختلافا واضحاً ب مناخ وادي بيدة عن منطقة 
الباحة؛ نتيجة لارتفاع مجرى الوادي وانخفاضه بين تلك الكتل الجبلية» فهو ينخفض بسرعة بسبب 
الببوط الشديد خلف الجبال الغربية فترتفع فيه درجات الحرارة وتزداد الفروق الحرارية وتقل 


)١(‏ المرجع السابق» صاةغ. 
زفق الجاسرء © سراة غامد وزهران» صغ ؟". 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية ست 


الأمطار» ويجف غطاء الترية عن السفوح الجبلية» ويضعف الغطاء النياتي عليها وينعدم وجود أي 
زراقة منطوية"" وهنا" ماجيل كفل الأنتنان هنا متشي لإيجاد طرق ساضية لتوقير المباه لاشتخدامها 
نه النصياة اليوفنية والززاغية: 


ه- الغطاء التباتي: 
يمثل الغطاء النباتي مادة مهمة 4 تشييد المنازل والمساجد والحصون» ولذا فإن ذكر هذه 

النباتات بشيء من الإيجاز يعد أمراً ضرورياً # مثل هذه الدراسة. ومن أهم هذه النباتات ما يلي :- 

١ +]‏ االسادة:ويتتقير فامتطقة الدرافة يشتكل كين وتدحل احغايه بق بناء المنشات الممهارية : 
ولا يكاد يخلو منزل أو مسجد أو حصن من وجود أخشاب السدر #4 البناء. ويتغذى الإنسان 
على ثماره (النبق)» وأوراقه تتغذى عليها الجمال» وتعد أزهاره غذاء للنحل» ويعتبر عسل 
السدر من أجود أنواع العسل. 

ب- العرعر: وهو من الأشجار المهمة ‏ عمل الأسقف؛ وكانت أغلب هذه الأشجار متوافرة 2 
المنطقة ولا حاجة إلى استيرادها من خارج المنطقة. 

ج- الشجيرات: هي شجيرات الشيح والطبآق والعَرّفج والضرّم والسّعُور» وكلها شجيرات ذات 
أغصان وبعضها ورقة مستطيل كورق الملوخية؛ تستخدم 2# تغطية السقوف لحمايتها من 
تسرب مياه الأمطارء وتوضع فوق الأخشاب العلوية» كما أن لبا رائحة زكية وتستخدم 2 
تزيين المنازل وتنظيفها ٠‏ 


ك- مصادرالمياه: 

تشكل الشادز الماكئة كف برضف الدرابنة مصيدرا اساتها تلغيادة القترت وشواورة الأعمال 
اليومية من زراعية وغيرها. وتعتبر مياه الأمطار من أهم المصادر المائتية على رغم قلة الأمطار التي 
سقط عليها: وخصك بالكتيذب وعنيء انعطاء.:ويتفاؤت تسقوطها تخلؤل الستوات» واحيانا تفط 


(١)الشريفء‏ ص 600. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


الأمطار بكميات تسبب حدوث الفيضانات» كما حدث ش عام 1107ه حيث أدى سقوط الأمطار 
بكثافة إلى قطع الطرق الرئيسة؛» ومن ضمنها طريق وادي بيدة» وتهدم بعض المنازل وجرف المزارع. 
وتهطل الأمطار 2# فصلين ممطرينء المطر القاري 2# الشتاء؛ والمطر الموسمي ل الصيف. وقد بلغ 
المعدل السنوي للأمطار المسجلة ْ منطقة الباحة بما ك# ذلك منطقة الدراسة خلال عشر سنوات 
غ+"ملم. أما فصل الربيع فيتركز سقوط الأمطار بصفة خاصة على الجزء الجبلي. وقد بلغ 
متوسطها قرابة 40هملم ". وحفاظاً على كمية الأمطار التي تسقط على المنطقة للاستفادة منها ب 


الأعمال الزراعية فقد أقامت وزارة الزراعة والمياه سداً © جنوب الوادي: تبلغ سعته التخزينية 


3 زفق 0 
١‏ 6 تقريبا”''؛ (لوحة رقم 0). 


لوحة رقم ( 0 ) سد وادي بيدة 


117ه/1555م.ص ا 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية سل 


أما المصدر الثاني من مصادر المياه فهو الآبار. وتشير الدراسات المتخصصة أن منطقة الدراسة 
تشكو من قلة المياه الجوفية»؛ وهي مياه موسمية بمعنى أنها تتوافر بعد سقوط الأمطار على أعماق 
ضحلة 4# الطبقات الرسوبية» وهي طبقات غير سميكة. ويقوم السكان بحفر آبار قد يصل عمق 
بعضها إلى ١4م»‏ وتتوافر المياه 4 هذه الآبار بعد سقوط الأمطار الغزيرة وتقل عندما تقل كميات 
الأمطارء بل إن بعض الآبار يتعرض للجفاف عند تأخر سقوط الأمطار. وخلال المسح الميداني الذي 
قمنا به ب منطقة الدراسة تبين كثرة الآبار المطمورة» وي المقابل أعيد حفر بعض تلك الآبار 4 
الوقك"الجاهير لاستحدانيها يه الحياة اليوضة والأعفال الزواعية: 


- السكان: 

بلغ فود سكاو ادق بيده جين إجراء الداد السنكات ١‏ الانسي!" وموم فبائل 
غامد وزهران. ويستقر #ي الجزء الجنوبي منه قبيلة بني بشير من زهران» ويسكنون سبع قرى هي: 
قرية آل دغمان» وقرية اللغاميس؛ وقرية الجدلان» وقرية الحازم الأعلى» وقرية الحضيري؛ وقرية 
العقاربة» وقرية الرقبان» وقرية الراس. وي الجزء الشمالي منه قرية الغتامية ثم قرية معشوقة 
وسكانهما من قبيلة الرُهران من غامد البادية» (شكل رقم ١‏ ). 


- النشاط الزراعي: 
أدى ارتفاع مواقع تغدية الوادي بالمياه وهيوط مجراه 4 بعضص الأجزاء إلى تجمع حميات 
كييرة من المياه على شكل فيضانات”". وقد استطاعت المياه مع الزمن ترسيب مصاطب طموية 


. إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة لعام 4760 ١ه وزارة الاقتصاد والتخطيط‎ )١( 

() تعرضت بعض المنازل والمزارع # الوادي إلى التدمير بفعل السيول وقد تلاشت هذه المخاطر بعد إقامة سد وادي بيدة» 
وذلك عند حدوث سيل خميسان الذي لازال معروفاً عند كبار السن لحدوثه يوم الخميس» وذلك #ْ حدود سنة 
1٠هء‏ وقد استمر هذا السيل من بعد العشاء إلى وقت شروق الشمس يذ اليوم التالي. و أهلك المزارع والمنازل وتسبب 
خروج بعض سكان الوادي» (استقيت هذه المعلومات من بعض سكان المنطقة © أثناء الزيارة الميدانية خلال الفترة 
من 5/١7‏ إلى 77/07/77 اه). 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


بسمك كبير 2# مجراه الأوسطء وأدت هذه الطبقة الرسوبية مع الطبقة الشستية المفككة إلى 
وجود غشاء مائي جيد ؛ بحيث يبتعد مستوى الماء عن سطح الأرض حوالي١٠م»‏ حسبما أظهرته 
عمليات حفر الآبار 4# الوادي”'". 

وقد أدرك سكان الوادي - منذ وقت مبكر- يقة تمكنهم من التخلص من شدة 
الانحدار # الجبال» فقاموا بإنشاء المدرجات الزراعية التي توجد © مختلف المناطق بصفة عامة» 
و منطقة الدراسة بصفة خاصة. وهي تسهم 2# تقليل الانحدار وتحويله إلى مدرجات يقل فيها أثر 
السيولء وهكذا يمكن حفظ التربة والرطوبة وزيادة مساحة المزرعة عن طريق إقامة تلك 
المدرجات7”. وقد ساعدت تلك المدرجات على توفيرالمياه» والاحتفاظ بالماء أظول فترة ممكنة: 
خضلا عن اتحفافا عا الارقب الرراهية: 

لقد اغتنى مجرى الوادي بالأشجار مثل السدر والأثل والتين» وزرعت المصاطب المرتفعة عن 
مجرى الوادي بالقمح والشعير والذرة وبعض الخضروات:ء بالإضافة إلى بعض الفواكه كالخوخ 
والعتب:والرمان اندي اكتمنب شهرة واسعة على مستوى المنطقة وبخارجهاء وقد اعتندت هذه 
الزراقة :على فياه الآيان: كما شكلك كلف التاطق الخصضية مصندرا مهما لتصديرا النتعات الؤراعية 
إلى الأسواق المجاورة» على نطاق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. 

وكات تلك النطقة المحتضورة دين الكمن الجيلي» امصكر اسراء ستطفة الباسة خسو 
فقد استصلحت المزارع التي احتاجت إلى أيد عاملة وإلى استقرار دائم» ولبذا نشأت القرى قرب 
مصادر المياه والأراضي الزراعية» وهو الأمر الذي دفع إلى الاستقرار على ضفاف وادي بيدة وبناء 
تلك المنازل والحصون على أماكن مرتفعة نسبياً عن مجرى الوادي لتوفر موقعاً مناسباً لمراقبة 


المنطقة والدفاع عنها 27 أثتاء الحروب والغارات. 


)١(‏ الشريف» ص407. 
(0) الشمراني» صالح. أشكال المدرجات. مكة المكرمة: معهد إحياء التراث الإسلامي: 417١ه/1957م:‏ ص7 ؟. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية سس 


5 النشاط الاقتصادي: 
تيد تسق النتشاط الافتستالق سلف الدراسنة على عه رك ]كن عات ند مكدمتها 
المنتجات الزراعية التي سبق الحديث عنهاء ثم تربية الحيوانات كالإبل والأغنام والأبقار 
اناه شمن كانت قلف الحرؤاثات تمن ] ضحايها تمتعاتها من الآلناق والآضواف» .كما ان 
وجود المزارع # المنطقة ساعد على الاهتمام بالماشية والمتاجرة بها. ثم تأتي حياكة 
الملتوسات» فد كان النساء يصنمن الفرش من الصنوف الخالص الملونوحتى وقت قريب 
كانت تُصنع فيه أجود أنواع العبي وتسمى العبي (البيدية) نسبة إلى وادي بيدة. وهو لباس 
ثقيل يُعمل على حجمين: حجم للرجال وآخر للنساء» ويتكون هذا اللباس من قطعتين 
انيبن السام كل قتطمة نطلنن موه نشم كيدل سافان المظهان إل انان مجحسهون 1 
المنطقة لخياطتهما معاً بخيوط صوفية ملونة مقابل مبالغ معينة. وهناك منسوجات أخرى 
تشرتوفة بدن شمر المافر» هسكن البانية يخاخة إلى مقل نهذ الأعظية لهيهم اليرد؛ 
ومكؤلاف المجاعة ديورف الشعنة وكا نغ سمتلت ابراه عافة ومنطمة الدؤامة خامبة تفل 
متركضو تتجازة رابحة تكسو اماع :ومن انتهجات المكلية الأحرئ سناع الأدؤات الرزاعية ال 
يحقاع ]ليها اشيكاب الرارع مكانوات انخر ا" واسماة والعيضاو": 
ويطبيعة الحال؛ دعت الحاجة إلى تسويق تلك المنتجات الزراعية والصناعية للمناطق 
المجاورة» ولذلك انتشرت الأسواق التجارية الأسبوعية ‏ وادي بيدة مثل: سوق الأبطح ويقع 2# قرية 
الجدلان» وسوق شنقل ويقع بين قرية الغتامية ومعشوقة» وسوق معشوقة ويقع وسط فرية معشوفة 
على بعد 4" كلم من قرية الغتامية”'. وكانت تلك الأسواق تشكل أهمية اقتصادية © المنطقة 


فت , :تطنرا انين منغا فخ امواكك الأسانيية اند اهدده شرك النظطفة والقبا كك لمجاو" 


9 وهنا للمقائلة الشخضنية مع الشيخ مسف الؤهراتي من هرية اللقاميمن خلال الزيارة الميذانية المشار]ليَها سابها : 

(0) وهذا السوق حديث النشأة مقارنة بالسوقين السابقين اللذين اندتراء وهو سوق خاص ببيع الأغنام. 

(5) عن هذه الاسواق انظر: الزهراني: عبد الله سالم. أسواق الباحة دراسة جغرافية» رسالة ماجستير» قسم الجغرافيا كلية 
الآداب جامعة الملك سعودء الرياض» 1405١ه/9814ام.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


شكل رقم : لوحة رقم .)7١١7‏ 


لوحة رقم (1 ) مقر سوق الأبطح # قرية الجدلان سابقا 

وأمام هذا النشاط السكاني تطورت طرق القوافل ونمت وازدهرت فنشأً طريق القوافل 
الذى | عكر يجرءا من اللطروى الركينن:الدى يريط الطاكفه والآحراء الحدوية من المفكة: ركان 
بلاد غامد وزهران من المناطق التي لايمكن الوصول إليها بالسيارة بسهولة» إلا بعد أن قام أحد أبناء 
الملنطقة بفتح طريق للسيارات من الطائف إلى وادي بيدة» وقد كان صعب المسلك ف بداية الأمر: 
ينتهي عند سوق الأبطح 2 وادي بيدة» ويتم عنده استقبال وتوديع المسافرين» كما يتم فيه تبادل 
السلع التجارية القادمة من المناطق المجاورة. وكذلك للوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج 
والعمرة. وقد زيد © هذا الطريق واستصلح لكي يخدم بقية قرى المنطقة ذلك الحين؛ حين قام بنو 
عامر من زهران بفتح الطريق من بيدة إلى جبل العرق/") ثم إلى الظفير", وقام بنو عدوان وبنو حرير 


)١(‏ جبل يقع شمال شرق بني سارء ويعتبرهذا الجبل من سلسة جبال عيسان لوقوعه # بدايته من جهة الجنوب» فتح هذا 
الطريق © العام ااه السلوك», ص 53١1‏ 
زفق الظفير: بلدة كبيرة لقبيلة بني عبد الله بسراة غامد تقع جنوب شرق الباحة» السلوك» ص 594. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتارييت: سسسب 


شمال بلاد زهران بفتح الطريق إلى شُمرخ ثم إلى الطائف* 
ولم يغفل سكان وادي بيدة الأوائل الأهمية الاقتصادية للمعادن» فوصلوا إلى مناطق التعدين 


القديمة واستخرجوا منها المعادن الثمينة» خاصة الجهة الشمالية من وادي بيدة تجاه وادي معشوفة 
حيث عروق التعدين القديمة”'"» وبعض الأحجار التي تدخل 2# الحياة الحديثة مثل أحجار الرخام 
والبلاط. وقد كشفت الدراسات الحديثة أن وادي بيدة من المناطق التي تحتوي على الفلزات غير 
الحديدية كالنحاس»؛: كما تحتوي على عدد كبير من مواقع التمعدن البركاني الأصل والنشأة © 
صحور بركانية وبركانية فتاتية متحولة ومهشمة ومطوية. وأهم مواقع وادي بيدة المتمعدنة هي 
ربذان الشمال وربذان الجنوب وشعب الطير وقهاب وليف والملحة والمهيد وملقطة» بالإضافة إلى 
المحاوية وأم الحبنث والمنضحة وجبل الأزهر وجبل مريع وخيال المصنعة والصفر. وجميع هذه المواقع 
مناجم قديمة استغلت # زمن الدولة الأموية والعباسية لاستخراج النحاس والفضة» ولاتزال آثار 
الأشقان القدينة والتقانات والكية ويفانا التسدين نافيه ف محيظ هذه الناتى 7 . 

إن خائج :ذلك اشوقة الناطق الجبلية يوضر مواد النتاءمن الأخجار لآن التطف تسودها 
بقعة مكسرة بالحجارة المائلة إلى اللون الأخضر ولاسيما # الأجزاء الشمالية منها. كما تتوافر 2 
المنطقة الأخشاب وتكثر أشجار السدر والأفل 2 بطن الوادي: واستخدمت لتسقيف المباني و:صناغة 
الأبواب والتواطة وهدا اميكح مرح وجو المواد الخام السعقدمة :3 البناء» هذ مضلا عن هوه ينكين 


ونجارين مهرة» وحرفيين آخرين 2# منطقة الدراسة بفعل توافر الإمكانيات اللازمة 2 البناء. 


)١(‏ الجاسرء المرجع السابق » ص577. 
() للزيادة 4 هذا الموضوع انظر: الشنطي» أحمد محمود. بحث " الشروة المعدنية والتعدين”» الموسوعة الجغرافية للعالم 
الإسلامي. ط١؛‏ الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 6ه /5ؤذام, مج" ق”23 ص3 . 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


ثانيا : الخلفية التاريخية 

ليس من اليسير دراسة تاريخ وادي بيدة (أبيدة) -- موضوع الدراسة - منذ العصر الجاهلي 
مروراً بالعصور الإسلامية إلى العصر الحالي بمعزل عن منطقة الباحة وبقية المناطق المرتبطة بها 
جغرافياً. ولا شك أن النظام المعيشي وما تمليه الظروف البيئية من ضرورة التجوال المتواصل للإنسان 
قد جعلت مناطق تنقله أوسع وغاية نجعاته أبعد» حتى أدى ذلك إلى الاغتراب عن الموطن الأصلي. 

إن انتشارالآثار ب منطقة الدراسة باختلافها لدليل واضح على أنها كانت تؤدي دورا أساسياً 
خلال العصوي اتختل + لاشيينا أن النطقة تذيكن هرا طيهيا لتجترض اك قفي ورلكك اتنا عند 
عن المعيشة أو التجارة أو لقاصدي الحج. لذلك لابد لنا من دراسة الخلفية التاريخية لوادي بيدة من 
خلال الخلفية التاريخية لمنطقة الباحة» وذلك لكونها ضمن النطاق المرتيط بها جغرافياً. ولكون 
أبنائها من أصول القبائل التي سكنت سراة غامد وزهران. ظ 

لقد أثبتت المصادر التاريخية أن قبيلتي غامد وزهران'" من أقسام أزد شنؤءة القحطائنية 
سكنتا السراة التي عرفت بسراة غامد وزهران منذ العصور التي سبقت الإسلام» وذلك على إثر 
هجرة الأزد من اليمن بعد تصدع وخراب سد مأرب» وتفرقهم 2# أجزاء من السراة وعمان ويثرب”" . 

إن الناظر إلى تاريخ غامد وزهران # المصادر التاريخية لا يجد ذكراً لبما أكثر مما تذكر 


قبيلة دوس»؛ مع أنها فرع من زهران» فقد طفت شهرتها على القبيلتين. ولعل ذلك يعود إلى عدة 


)١(‏ غامد وزهران قبيلتان تسكنان حالياً منطقة الباحة؛ وقد ظل المؤرخون والباحثون الذين اهتموا بتاريخ هذا الجزء من 
الجزيرة العربية وتتبع أحداثه يعرفونه ببلاد غامد وزهران» وي أحيان كثيرة أطلق عليها بلاد دوس لشهرتها وقوتهاء 
ولم تعرف هذه البلاد "منطقة الباحة" بهذا الاسم إلا ب عصرنا الحاضر. 

(1) ابن هشام؛ أبومحمد بن عبد الملك. السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي. ط؛؛ 
بيروت: دار إحياء التراث: 417 1اه/14917م, ج١:‏ ص؛. اليعقوبي» أحمد بن إسحاق بن جعفر. تاريخ اليعقوبي. ط١؛‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية سس 


أسباب من أهمها: أنهم انتشروا 4 الجزيرة العربية شرقها وشمالبا وأسسوا إمارتين منذ العصر 
الجاهلي: إحداهما # عمان حيث كونوا لهم إمارة عربية قبل الإسلام؛ ومنهم من عبر البحر إلى 
بلاد فارس وهم قسم من قبيلة سليمة من دوس. والآخرى استوطنت الحيرة وضواحيها وكونوا ليم 
إمارة هناك7". أما من بقي من دوس فقد سيطروا على جبال السراة الغربية التي كانت قبل الإسلام 
وبعده منطقة عبور للقوافل التجارية المتجهة إلى اليمن» كما أن القبيلة التي تشتهر بذلك تنسب إليها 
الفروع الأشرى تعظيما لشاني”. ونتيجة لذلك استقرت خارج السراة فروع من قبيلتي غامد وزهران؛ 
كما انتشرت فروع أخرى من القبيلتين ث2 السراة. 

أما من حيث النسب فكلاهما (غامد وزهران ) من أبناء كعب بن الحارث بن كعب بن 
عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب 


بن يعرب بن قحطان. وزهران بن كعب هو ث2 الأصل عم غامد بن عبدالله بن كعب!". 


العصر الجاهلي 
تعن تحت باون عافن ووفراق حضورا منيقطرا وسبطظ الأحنداك التاريشية على عر المسور: 
ففي العصر الجاهلي كانت تعيش وسط ظلام الوثنية الدامس كعادة عرب الجزيرة قبل الإسلام 


وما :كان ناكا نف فك التاطق من عيانة للاصناء والأوقاق طن كان يط بلادهم: خاضت دوسا 


(١)الجاسرء‏ ص73217. 

(0) المرجع السابق» ص57. 

(9) ابن حزم» أبو محمد بن أحمد. جمهرة أنساب العرب. طء ؛ القاهرة: دار المعارف. ص77. القلقشنديء أبو العباس علي بن 
أحمد. نهاية الأرب 4 معرفة أنساب العرب. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 11/4ه/90/8١ام»‏ ص587. وانظر: البغدادي» 


أبو الفوز محمد أمين. سباتك الذهب # معرقة قبائل العرب. طا؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 11057١ه/1/81ام.ص0؟١5.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سس اتفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


بيت ذي الخلصة"' وصنم ذي الكفين7" وصنم ذي الشرى7”. وكانت تدور فيها الحروب التي كانت 
وتكتشرة نه ولك العهدي وف كيت مقطفة الؤوايسة شاهز حداف الساشة تشرريانة التطلفة 
واستقرار العديد من القبائل فيها استنادا إلى المصادر التاريخية التي تذكر ذلك!. 

إذ أن وادي بيدة كان من منازل بني سلامان بن مفرج بن مالك بن زهران من أزد السراة", 
وكما هو معروف فإن قبيلة سلامان هي القبيلة الوحيدة التي سكنت الوادي 4# العصر الجاهلي". 
وهذه القبيلة كان لبا احتكاك مع القبائل المجاورة © المنطقة. إضافة إلى ذلك؛ كان وادي بيدة من 
المناطق التي وجد فيها صعاليك العرب" لذة العيش كالشنفرى وحاجز الأزدي وغيرهما. فقد 
كانوا ينتشرون بالقرب من الطائف ويثرب وأطراف اليمن وحول جبال السراة. ولعل منطقة الدراسة 
كانت بؤرة أساسية لانطلاق هجماتهم وغاراتهم لكثرة جبالبا ووعورة الطرق والمسالك فيها والتي 
تثابينب مع تطلعاتهم وتتطاطاية. 


)١(‏ الحموي» ج؟؛ ص5875. 

(0) المرجع السابق» ج؛؟؛» ص ١/7غ.‏ 

(5؟) المرجع السابق» ج”"2» ص١57.‏ 

(9) لمك اا 

(6) المرجع السابق» ج١,‏ ص”١٠١.‏ 

(1) ابن حزم» ص585. 

(0) الصعلوك 2# اللفة: الفقير الذي لا يملك ما يعينه على الحياة. والصعاليك يصنفون إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى: 
من الخلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائمهم مثل حاجز الأزدي: وقيس بن الحدايدة؛ وأبى الصمحان 
والعنبسي. والمجموعة الثانية من أبناء الحبشيات السود ممن نبذهم آباؤهم ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم مثل السليك» 
وتأبط شرا والشنفرى؛ وكانوا يشتركون 2# سوادهم فسموهم وأضرابهم باسم أغربة العرب. أما المجموعة الثالثة فلم 
تكن أفرادها من الخلعاء ولا أبناء الإماء الحبشيات غير أنها احترفت الصعلكة احترافاً. وحينئذ قد تكون أضراداً مثل 
عروة بن الورد والعنبسي» وقد تتكون قبيلة برمتها مثل قبيلة هذيل وفهم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة والطائف. 


شوفي. ضيف » العصر الجاهلي. ط؛ة, دار المعارف, ص76 7. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية سه 


وقد ارتبطت حياة ومغامرات الشنفرى أو الشنفرة '' بوادي بيدة بصفة خاصة. ولعل من 
المناسب أن نورد لمحات مختصرة من تاريخ حياته ومغامراته مما له علاقة بمنطقة الدارسة» وكذلك 
لارتباطه بقبيلة سلامان التي نشأ بها. 

تكاد صفق الروايات ,على أن الشتعرى مغظاق النسب: واسمة عمو بن مالك الأزدي!", 
و بعض المصادر: ثابت بن أوس الأزدي» وي رواية أخرى أن هذا اسمه لا لقبه. وقد اضطربت 
المضادر :ف وضع اسمة الحقيفي الذي كان ابوه قن تخيرة له :وجعلة له غلم يعرف 'بهابين النالين”". 

وهناك روايات متعددة عن حياته نورد منها: أن الشنفرى أسرته بنوشبابة ابن فهم» فلم يزل 
فيهم حتى أسرت بنو سلامان بن مفرج رجلاً من بني شبابة ففدته بنو شبابة بالشنفرى. ونشأ 
لفنرق ف وى سلؤماق لأ اتيف إلا ا حدهم تحت اهمه بنك الركل الذي كان 8 ععرب وكان 
السلامي اتخذه ولداً فقال لبا الشنفرى اغسلي رأسي يا أخيه؛ فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته 
فذهب غاضباًء حتى أتى الذي اشتراه من فَهْمٍ فقال له: اصدقني ممن أنا؟ قال أنت من الأواس بن 
الحجرء فقال أما إني لن أدعكم حتى أقتل منكم مائة بما استعبدتموني. ثم لزم دار فهم وكان 
يغير على بني سلامان على رجليه و أحيان أخرى يغير معه جماعة أخرى”'؛ وقال الشنفرى 2# ذلك: 


وإني لأهوى أنأ لف عجاجتي على ذي كساء من سلامان أويُرد 
وأصبح بالعضداء أبنفي سراتهم وأسلك خلا بين أرباع والسردا" 


)١(‏ الشنفرة نشاط الناقة وجدته؛ كالشنفارة بالكسرء الرجل السيئ الخلقء: والشنفرى الأزدي؛ شاعر عداء»؛ ومنه: أعدى 
من الشنفرى. الفيروز آباديء مجدالدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. ط؟؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
7 1اه/937ام؛ ص055. 

(0) الزركلي؛: ص/7١.‏ 

(؟) الباشمي» السيد احمد. جواهر الأدب 4# أدبيات وإنشاء لغة العرب. ط؟”2 11581ه/5717ام »ج؟. ص79؟. 

(4) الأصفهانيء أبو الفرج. الأغاني. ط١؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 1401 1اه/581ام؛ ج١؟؛ء‏ ص180. 

(0) العجاجة: الغبار الذي تثيره الحرب. ألف عجاجتي: أي أغير على عدوي. العضداء وأرياع والسرد: أسماء أمكنة. سراة 


القوم: أي أشرافهم وسراة كل شيء أعلاه. الأصفهاني؛ الأغاني»ء ص 1816. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 1 


سس النصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


نطو هاف اسرد دكب الأذث والقارية وو نات يدن وكاة لون كانك عاذ ومين 
ذلك أنه قعد له رهط من الغامديين من بني الرمداء فأعجزهم» وأرسلوا له كلباً يقال له (حبيش) 
لكنهم لم يصنعوا له شيئاًء ومر وهو هارب قرب قرية يقال لها اين" برجلين من بني سلامان 
فأرادهما إلا أنه خشي الطلب فقال: 

قتيلي فجار أنتما إن قتلتما توق على اوشاتة نكا اشمفت"! 

ثم قعد له بعد ذلك أسيد بن جابر السلامي بالناصف”" من أبيدة مع رجال له؛ فأسروه وأدوه 
إلى أهلهم ففالوا. الدخامقا اما ققال فين شين علي اس اكوك كلد قم افتريوا مده مضو 
(اضطربت)؛ فقال الشنفرى 4 ذلك شعراً. ثم قال له السلامي: أأطرفك؟ ثم رماه 4 عينه فقال 
الشنفرى: كنا نفعل. وكان الشنفرى إذا رمى رجلا منهم قال: أأطرفك؟ ثم يرمي عينه. ثم قالوا له 


حين أرادوا قبره أين نقبرك فقال: 


فلا تقبروني إنزهقيري محرم عليكم ولكن أبشري أم عامر 
إذا احتملت رأسي وب الرأس أكحثري وغودر عن دالملتقى تم سائري 
هناالتكت لا أرجبو حيةةتسرنى سميرالليالي مبسلا بالجرائ 9 


)١(‏ ورد اسم هذا الموضع فيما ذكر صاحب الأغاني عن خبر قتل الشنفرى. ودحيس: واد لا يزال معروفاً بقرب محافظة 
القرى ش بلاد زهران وقال عنه السلوك؛ دحيس: واد زراعي يبدأ من أعلى القوارير بسراة زهران من الجنوب وينتهي 2 
وادي تربة 4 الشمال وفيه مياه جارية كظائم. السلوكء» ص”577. 

0) آي ياهذان(الرجلان) اسمعا. الأصفهاني؛ ص85 .١1‏ 

(9) يقول البكري: الناصف بكسر الصاد بعدها فاء: موضع يك ديار بني سلامان بن الأزد» ومن أودية أبيدة. انظر: 
البكريء ج؛: ص7587. وهذا الموضع يقع أسفل وادي بيدة إلى الشمال من قرية الغتامية» إحدى قرى قبيلة الزهران من 
غامد. 

() أم عامر: كنية الضبع. سائري: ما تبقى منه. سمير الليالي: طول الليالي. مبسلاً: مرهوناً. الجرائر: جمع جريرة وهو 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


وقد عرف الشنفرى بالصبر عند البأس وشدة المراس والمضاء وسرعة العدوء ويضرب به المثل 
4 العَدُو فيقال(أعدى من الشنفرى)» وكان يحسن ركوب الخيل والإغارة عليهاء ويقال إن 
للشنفري فرساً يسمى(الجموم)7". وهو صاحب القصيدة المشهورة بلامية العرب» والتي اهتم أهل 
اللغة بشرحها وبسط القول فيها لما تحويه من معان سامية وما تمثله من نبل الأخلاق وعزة النفس 
او 

و وادي بيدة أيضاً دارت حروب بين قبيلة بني سلامان وقبيلة خثعم» ولقل فق التابدية نكا 
تناول هذه الأحداث لما لبا من علاقة وثيقة بالوادي. فيرد عند الأصفهاني أن حاجز بن عوف بن 
الحارث بن عبداللّه بن ذهل بن مالك بن سلامان بن مفرج بن مالك بن زهران كان أحد صعاليك 
العرب وكان من المشهورين بسرعة العدو؛ وقد كان يغيرعلى قبيلة خثعم'". وكانت قبيلة سلامان 
تأنفد ديعن ف المقتول مهم وايعطون ذية وااحدة إذا قتلوا احدا من غيرهم وفن ككرت غارات تجاجر 
على خثعم فمرة يغزوهم بنفسه ومرة يدل عليهم غيره لغزوهم'". ونتيجة لغزواته تلك وتحريض القبائل 
المجاورة على خثعم» أغارت خثعم على بني سلامان» فقد أورد صاحب الأغاني قال أبو عمرو" أغارت 
خثعم على بني سلامان وفيهم عمرو بن معد يكرب وقد استنجدت به خثعم على بني سلامان؛ 
فإلكمو 1 قطد تعسر دن مسد نكري بشاهرا كائمة فختدم فنا ساحرنا آل الأزذة هندم عمرو 
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وقال: خرجت غازيا قفجعت أهلي وانصرف .. ”) 


)١(‏ شوقي؛» ص57/0. 

(0) الأصفهانيء الأغاني: ج١١,:‏ ص777. 

() المرجع السابق» ص4؟7. 

(8) المرجع السابق» ص757. وعمرو بن معد يكرب هو: عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي»؛ فارس اليمن 


وصاحب الفازات المذمكوزة» وقد على المدينة سثة كسم اللهجرة غاسلم :وكا توة التي صل اللّهتعليّة وسلم ارتد 2 اليمن 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


مسح الفنصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


وهكذا بقيت بينهم حروب وغارات لا تهدأ حتى جاء الإسلام قطي عليه تحمينا والفت بين 
قلوبهم وجعلهم إخواناً . 

وقد أوردنا هذا الإيجاز البسيط لما له علاقة وثيقة ببعض المواقع الأثرية بمنطقة الدراسة»: 
كالناصف مثلاً الذي يقع بين قرية الغتامية وقرية معشوقة حالياً» ووادي دحيس الذي يعد من روافد 
وادي بيدة وفيه مزارع وحقول» وتربطهم بوادي بيدة صلة رحم وقرابة إلى الوقت الحاضرء وكذلك 
لما لبا من ارتباط وثيق بوجود قبائل 2# وادي بيدة قبل الإسلام وهي قبيلة سلامان وخثعم وانتشارها 


بهذأ المكان: هذا فصلا أن الوادئ كان بركة شاسية لنقاظ ضعاليك العرب. 


العصر الإسلامي 

عند مايوفا الله هر وكل:قبية محمد خبلق اللهأعليه وسلم إلى الكنامن تكاهة : ومدات الشهوة 
الجهرية ب مكة؛ وقامت دولة الإسلام ‏ المدينة المنورة» دخلت دوس وغيرها من القبائل الإسلام 
فنالوا مكانة سامية ب صدر الإسلام؛ وهذا ما زاد ب منزلة القبيلة؛ وتبعتها قبائل غامد بالدخول 
هذا الدين الجديد»؛ وتوافدت من المنطقة وفود إلى مكة والمدينة -فيما بعد- وتوالت الارتباطات 
بين المنطقة وأحدات العهد الإسلامي على مستوى الجزيرة العربية وخارجها. 

وقد بدآت تلك الوفود بإسلام الطفيل بن عمرو الدوسي أمير قبيلة دوس. إذ يذكر ابن سعد 
طبقاته: "أنه حينما قدم إلى مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اعترضه رجال من قريش 
فقالوا له: ياطفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل(أي الرسول) الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وفرق 


جماعتنا وشتت أمرناء وسرى قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأخيه وبين الرجل وأبيه» وإننا نخشى 


ثم رجع إلى الإسلام» بعثه أبو بكر إلى الشام وشهد اليرموك وذهبت إحدى عينيه» وبعثه أبو بكر إلى العراق فشهد 


القادسية. تو سنة ١5ه.‏ الزركلي: الأعلام: ج4: ص7 . 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية سس 


علراك رومت فريك فا قبس هن قله كام ولة سوه مكة شيعا ففان اللفيل فو للسهاز نذا 
بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاًء ففدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يصلي عند الكعبة فقمت منه قريباً: فاب الله تسق طلسن كرته فنوييه تكلويا حدها. 
فقلت 4 نفسي: واتكل أميء والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح» قما 
يمنعني أن أسمع من هذا الرجل سايفوكة فرق كان الى ناس يه هس قبلعهوإن جضان ضيه 
تركته. قال: فمكثت حتى انصرف الرسول إلى بيته فاتبعته ودخلت عليه وأخبرته بأمر 
قومه فعرض علي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت وشهدت شهادة الحق؛ 
وقلت: يا نبي اللهء إني امرؤ مطاع ‏ قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام؛ فادع الله أن يجعل 
لي آية تكون لي عوناً عليهم. فقال الرسول: "اللهم اجعل له آية". فنزل قومه ودعا كلا من أبيه 
وزوجه إلى الإسلام فأسلماء وعرضه على قومه فأبطأوا عليه فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأخبره بأمر قومه فقال الرسول” اللهم أهد دوسا" فرجع الطفيل إلى قومه ودعاهم مرة أخرى إلى 
الإنقاة الاي 1 

أما قبيلة غامد فقد وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفادتين» الوفادة الأولى 
بمكة؛ فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ظبيان الأزدي من غامد يدعوه ويدعو قومه 
إلى الإسلام فأجابه # نفر من قومه بمكة منهم مخنف وعبداللّه وزهير بنو سليم وعبد شمس بن 
ففي يم سيره مولا رتك" ' :أن الؤقاد» القاتية شك نضا لديتة الور حون قنه وض امه الى 
الح ل ا ا عجرمو 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


مس ا لفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


صلى الله عليه وسلم كتاباً فيه شرائع الإسلام ثم أجازهم كما يجيز الوفد ثم انصرفوا("©. 

ولعل من أعظم المواجهات وأقواها ماحدث بعد انتشار الإسلام 4 القرن الأول البجري: فقد 
تفرقت القبائل العربية 4 مختلف الأقطار التي فتحها المسلمون» وكان لبم أثر كبير 2# الفتوحات 
الامناانية وكانت نه مواقف :2ف الحوادث اتزامية اتحوة عنس اسكهاد نان النضيية لك حرا شا 
وقد انتشرت فروع من دوس العراق وخاصة البصرة والموصل. أما ب مصر فقد كانت دوس من 
القبائل التي صحبت عمرو بن العاص 2# فتح البلاد هناك 

وقد برز من القبيلتين مشاهير من الصحاية والتابعين سُطرت أسماؤهم ‏ كتب المحدثين 
والمؤرخين. مع العلم أن هناك الكثير من الأحداث التي تزخر بها المصادر التاريخية ولكن المجال هنا 
لا يتسع لذكرها. ومن المؤحد أن منطقة الدراسة قد شملت أولئك السابقين إلى الإسلام الذين 
تتاركوا :ف النتوحات الابتلامية لآن النطقه تع بالغرية بتن طريق التطان» القاده مين اليمق نان 
بكة الإكرند وان | مونو اودر الرسد ون با جو 

وعند انتقال مركز الخلافة الإسلامية من المدينة المنورة إلى الكوفة 0؟ ه» ثم إلى دمشق 
ل عهد الدولة الآموية 4١‏ هء ثم إلى بغداد 4 عهد الدولة العباسية ؟؟١١‏ هء ثم القاهرة 4 عهد دولة 
المناليك اه واهيرا إن استطد و فصوت الدولة العكماتية هد ققدت يعض اجر اء امود 
العربية سيطرتها وأهميتها السياسية» واقتصر الاهتمام على الحجاز حيث الحرمان الشريفان 2 


مخحة المكرمة والمدينة المنورة. وقد أدى ذلك إلى صمت طويل عن أخيار المنطقة سوى نزر يسير من 


." ابن سعد؛ ج١؛ ص10‎ )١( 

(0) الجاسرء ص64" . 

(؟) عن أبرز مشاهير القبلتين أنظر: ابن حجر» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي. الإصابة 4 تمييز الصحابة. بيروت: دار 
الكتب العالمية» مج؛؛ ج لاء ص55 .١‏ ج1: صغ5884. ج7: ص7750. ج7: ص7727. الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج١:‏ ص”585. أبن 


سعدء الطبقات» +م/: ص؛ ١60‏ » وانظر: الذ » الأعلام:ء ج؟: صغ١3,‏ جلاء ص ؟١.‏ 
ج84 ص وأنظر: الزركلي معج”5: ص جلاء ص 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتارييت: سس 


الأكبيان: يخصوس] :ف اضرو" الأنتوق والعيااشئ) ولكل لكيه زلف يوذ إلى تقترة الأخدانت 
التاريخية # البلاد الإسلامية خلال تلك الحقبة الزمنية» فصرف النظر عن الكتابة عن هذه 
تفلك مورلة حر انق لم مبارة م يتقو بون اخاء” الالظلقة رف تذاف الشكرة وطيةا السل متحطر ا علين 
قبائل غامد وزهران فحسب بل بعض قبائل الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية. 

وقد كانت كتب الرحالة خير معين 4 الاطلاع على أحوال المنطقة 4 العصور الإسلامية 
المبكرة وما بعدها بالرغم من محدودية تلك المعلومات. فقد وصف بعضهم منازليم وقصورهم 
وتبعيتهم السياسية فضلاً عن جودهم وكرمهم وحالتهم الدينية. 

فقد أثنى ابن جبير 4 رحلته على أهل السراة - والتي تعد منطقة الدراسة ضمن نطاقها 
الجفراك- وزراعتهم وقراهم وما كانوا يقدمونه لأهل مكة من ميرة وهدأياء وما اتصفوأ به من 
عنقا جملدت ابن يوسن التجويق بهم فيقول: 'يستعدون للوضول ]إلى هذه البلدة المباركة قبل 
حلولبا بعشرة أيام» فيجمعون بين النية ب العمرة وميرة البلد بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر 
الحبوب إلى اللوبيا إلى ما دونهاء ويجلبون السمن والعسل والزبيب واللوز فتجمع ميرتهم بين الطعام 
والإدام والفاكهة”". ويذكر ابن جبير أيضاً أنه لولا هذه الميرة لكان أهل مكة أ شظف من 
العيش. ويقول كذلك: "ومن العجيب 4# أمر هؤلاء المائرين أنهم لا يبيعون من جميع ما ذكر بدينار 
ولا درهم إنما يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل"''. وقد وصف طريقة صلواتهم وعبادتهم وآنهم أهل 
دعاء؛ وذكر أن عبدالله بن عمر كان يحترم وقت طوافهم ويتحرى الدخول 4 جماعتهم تبركا 
بأدعيتهم: وقد وصف ذلك الرسول صئى الله عئيه وسلم بقوله: علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء. 
ويقول ابن جبير أيضاً: “والقوم عرب صرحاء فصحاء جفاة أصحاءء لم تفرهم الرقة الحضرية» ولا 


هذبتهم السير المدنية» ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعية» فلا تجد لديهم من أعمال العبادات 


0 “ين جبيرء أبو الحسين محمن بن أحمد. رحلة ابن جبير. بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر: 5ه 905امء ص١١٠١.‏ 


سح الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


دحو سدق النينة: كيم إذ تافو باشكفية القادرينة رعلا رسو عليه مطارح الافين علس الى 
اك إضافة الى ما ذكر من بأسهم وشدتهم» فقد كانت تهابهم القبائل التي كانت تقطع 
طريق القوافل» وقد تستنجد بهم القبائل الأخرى. وذكر فصاحتهم ومعرقتهم بعلوم اللغة والفراسة. 
وقد سجل ابن المجاور وهو من الذين عاشوا 2# القرن السابع البجري أروع ما سجل 2 
حياتهم: فجمع بين وصف أهل السراة يأ مكة ثم وصف ديارهم عندما زارها بنفسه: ولذلك يقول؛" 
يقول أهل مكة عنهم (أهل السراة) إن حاج العراق أبونا نكسب منه الذهبء؛ والسرو أمَنا نكسب 
منه القوت”". ويذكر أنه قد بُني ‏ كل قرية قصر من حجر وجصء وكل واحد من القرية له 
مخزن #ش القصر يخزن فيه جميع ما يكون له من حوزه وملكه؛ ولا يأخن منه إلا قوت يوم بيوم: 
ويكون أهل القرية محتاطين بالقصر من أربع ترابيعه. ويحكم على كل قرية شيخ من مشايخها 
كبير القدر والسن ذو عقل وفطنة» فإذا حكم بأمر لم يشاركه أحد ولا يخالفه أحد فيما يشير 
عليهم؛ ويحكم فيهم وجميع من 2 هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلطان؛ ولا يؤدون خراجاً ولا 
يسلمون قطيعة ؛ وكل واحد منهم مع هوى نفسه» وبهذا لا يزال القتال دأبهم ويتغلب بعضهم على 
قي 
لقد وصف ابن المجاور # رحلته مناطق السراة وبيوتهم وحصونهم»؛ على قدر كاف من الثقة 
بهم وحاجة بعضهم إلى الآخر. كذلك يأتي وصفه شاهدا على أنهم لم يتبعوا لسلطة معينة؛ بل 
كانت يخامبة ترغفاء القيلة الس لبا السوه والسيادة »وهنا إشازة إن معرضة اهل المنطقة تفدوة 


العمارة واليناء وسعة الذهن 2 تصريف أمورهم. وليس هذا الوؤضق كيدا من القكوين المعماري 


مالساو ا 
(9) ابن المجاور,. جمال الدين أبو الفتح بن يعقوب. تاريخ المستبصر. تصحيح أو سكر لوفخرين» ليدن» 1ه 5601امء 
ج20 ص١7‏ 7؟. 


هرق المرجع السايق» صى,7". 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتارريجية سس 


السائد # المنطقة التي نحن بصدد الحديث عنهاء إذ تعتبر المواد المذكورة وصفات المنازل والقصور 
كانه لوقيو التجالق (واذى عدف وال ]قد وقوضينا على طروي الخ رو اهم حوضو النطاق 
الذي سلكه أولئك الرحالة الذين زاروا تلك المناطق. 

وقد استمرت المنطقة كذلك حتى منتصف القرن الثاني عشر البجري الذي شهد فيام الشيخ 
فيزن فيد الرها وسو عوط الاس اله ةحود يتا كان ستهير ا قن البفة والشرافات ال دده 
المسلمين عن أصول الإسلام الصحيح. فبعد خروجه إلى الدرعية وانضمامه إلى الإمام محمد بن سعود 
الذي كان حاكم الدرعية ة عام /601١١ه‏ رحب بالشيخ ووعد بنصره والدفاع عنه ومساعدته 2 
نشر الدعوة. وهو الأمر الذي جعل العثمانيين يتوافدون إلى الجزيرة العربية خوفاً من نفوذ ذلك 
الحاقت وسيطوفة عفن رجفي 

ولاافراء :3 أن اشاء منطقة الدراسشة قد ساهموا نف حملات الجهاذ الت قادها الإمام 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود » والشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ وشاركوا بأرواحهم وأرضهم لقمع 
الفقق وانقشاة: 

ومع ما تزخر به كتب التاريخ فإن مصادر تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث لاتزال 
بحاجة ماسة إلى المزيد من الجهد لإبرازها والاستفادة منها 4 كتابة جوانب التاريخ:. خصوصا 
المصادر المحلية والشعر العامي» وروايات المعاصرين الشفهية التي تعد من أهم تلك المصادر التي 
تتطلب جهداً كبيراً من الباحثين لسد الفراغ الكبير الذي تعانيه معظم الكتابات المتعلقة بتاريخ 
موتك العوية ا 


لقد ساهمت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخ ر العثمانيين على مسرح الأحداث 2 


دلق العثيمين» عبدالله الصالح. تاريخ المملحة العريبية السعودية. ط١»‏ 65اه/55وامء ج١.ص١191.‏ 


الأمرمن كبار السن الذي قابلتيم ف أقاء إجراء الدراسة'اليداثية المشنان إليهنا سايقا: 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


سح الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


الجزيرة العربية» 4 إعادة بعض المؤرخين تدوين أخبار القبيلتين 4 أثناء نفوذ الحكم العثماني على 
للف المقاطق: 

فعند الاحساس بهذا الخطر بدأ توافد العثمانيين إلى الجزيرة العربية واستمرار مسيرتهم ب 
أرجائتهاء وقرب جيش آل سعود من أطراف الحجازء سار محمد علي باشا يوم751/١/١7اه‏ امن 
مكة مع جنوده الأتراك والليبيين إلى موقع بسلة قرب الطائف"'"'؛ وهناك يخيم الجيش السعودي 
يزعامة عبداللّه بن سعود وأخيه فيصلء والشيخ طامي بن شعيب أمير قبائل عسيرء والشيخ بخروش 
بن علاس أمير زهران وغامد » وابن مضيان أمير سبيع» وابن دهمان شيخ شمران» وآخرون من أمراء 
القبائل. وقد تحصن الجيش السعودي # الجبال فلم يستطع محمد علي الوصول إليهم؛ وهذا أدى 
إلى هروب بعض الجنود الأتراك إلى مكة ونشر أخبار هزيمة جيش محمد عليء إلا أن محمد علي 
استطاع إيهام الأمير عبد الله بن سعود بالبزيمة» فنزل الجيش السعودي إلى السفح» واستطاع محمد 
علي الالتفاف ومواجهة الجيش السعودي وقتل عدد من أفراده وأسر الكثير منهم» وفر من استطاع 
النجاة بعد هذه المعركة التاريخية'"". وقد وصفت المعركة بأنها من أعظم معارك محمد علي باشا 


)١(‏ ذكره يافوت الحموي بقوله: من أودية الطائف أعلاه لقهم وأسفله لنصر بن معاوية. انظر الحموي» ج١:‏ ص"455. ويذكر 
عنه موريس: بسل واد كبيرغني بمزارعه الكشرة ويبعد عن الطائف إلى جهة الجنوب١اكلم؛‏ اشتهر بسل ف تاريخ 
الجزيرة العربية الحديث لكونه مسرحاً لأهم معركة فاصلة؛ خاض غمارها جيش الدولة السعودية بجناحيه الشمالي 
والجنوبي بقيادة الأمير فيصل بن سعود ضد قوات محمد علي. انظر: تاميزيه؛ موريس. رحلات 4 بلاد العرب الحملة 
المصرية على عسير 45؟١ه؛‏ 187. ترجمة محمد عبداللّه آل زلفة. ط١ء‏ 415١ه/‏ 1997ام؛ ص15. 

() عبد الرحيم: عبد الرحيم عبدالرحمن. محمد علي وشبه الجزيرة العربية 171714١ه-‏ 1507ه/1415م- 1440م. ط١؛‏ 


القاهرة: دار الكتاب الجامعى: ١٠:اه/‏ ام جع ص" ©6. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية سس 
غلى حك فول الموونديد!". 

و4 شوال من نفس العام سار طامي بن شعيب برعاياه من عسير ورجال ألمع وغيرهم بنحو 
مكدو للقن مقاتن ربوتكا اكوك فده دارو ااننن سك والكذاققا ركو تصن مع رتسو ترق الها 
من الأتراك المغاربة فحاصروا بخروش 2# وادي زهران» واجتمعت طوائف شعلان ومن معه من قبائله 
ومح ين همان« وحصيل:الققال ريق الثرك والجدزة الحجازية كرب حصو يخروش: فافقوا دالا 
شديداً وانهزم الترك هزيمة شنعاء» فغنم الجنود خيامهم وكل شيء» وقتل من الترك عدد كبير 
كن باتكفو من ]انك مقاتل» ولم بصلم متيه اللامق هرف على البعيل ا" 

والحقيقة أن محمد على كان شديد الحرص على إخضاع بخروش لأنه تحداه 4# الرسالة 
التي أرسلها إليه وقد أسره محمد على وسجنه(". وبعد مقتل بخروش تولى إمارة غامد وزهران 
الشريف منصور حليف محمد على المخلصء» وقد اعترفت له القبيلتان باثولاء والسمع والطاعة 
وسنرى لاحقاً مسائدة الشريف منصور للقوات التركية 2 حملتها ضد قوات عسير مروراً بوادي 


يوه 49 وَتَكَهَية اليش وتوقين الجمال لتقل المؤنالمسكوية: إعدافة الويجشاركة غاته وزهران 


)١(‏ العجلاني» منير. تاريخ البلاد العربية السعودية. ط"», دارالشبل للنشر والتوزيع؛ 4١14١1ه/997اهء‏ ج؛؛ ص١‏ ؛. ويدكر 
بوركهارت بعضاً من شجاعة تلك القبائل التي شاركت مع فيصل بن سعود 4 معركة بسلة. بوركهارت: جوهان 
لودفيج. مواد لتاريخ الوهابيين. ترجمة عبد الله العثيمين. ط”؛ الرياض: جامعة الملك سعود ؛ 417١ه/951ام.‏ ص4 .١7‏ 

(5) ابن بشر عثمان بن عبدالله . عنوان المجد 2 تاريخ نجد. تحقيق وزارة المعارف. بيروت: دار صادرء ص77١.‏ وحصن بخروش 
المشار إليه لازالت آثاره موجودة حتى اليوم» وهو # قرية العدية (بمحافظة القرى) التي ينسب إليها بخروش من قبيلة 
فريش. 

(9) وقد أخبره فيها أن لديه بالفعل براهين كافية عما يستطيع فعله؛ و إذا أراد محاربتهم فعليه أن يأتي بجنود أفضل من 
هؤلاء المحاربين» لكن أعقل له أن يعود إلى مصر ويتمتع بماء النيل. بوركهارت. ص :١6١0‏ ص 185. 

() وهو الشريف منصور بن زيد الشنبري» كان من المخلصين لأحمد باشا حاكم الحجازء وقد ولاه إمارة غامد وزهران قبل 


استعادة العسيريين لبا 4 بداية حكم الأمير علي بن مجثل عام 5ه . تاميزية موريس » ص ذلا. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


ل الي 

وواصل الجيش سيره إلى بيشة ثم جبال عسيرء ولكن الانتصارات أنهكت الجيش وأفقرته, 
وذلك لما كان من شظف العيش وقلة الزاد وكثرة المشقات ووعورة الطريق» لكنه استطاع أن يدحر 
قوات عسير وأقام بها حامية هناك ب(طبب)»؛ ولم يدم الأمر طويلاً فماودت قوات عسير طرد تلك 
الحامية وإعادة السلطة إليها وتوسيع نفوذها على المناطق المجاورة» ولك بنهاية حكم علي بن مجثل 
لعشي عام 1175 

وأصبحت بلاد غامد وزهران بعد ذلك خاضعة لحكم عسير التي كانت تحت حكم عائض 
اا 1 
لمحارية قوات عسير بقيادة الشريف محمد ابن عون» وقد استطاع رد بلاد غامد وزهران وبيشة إلى 
حكم الأتراك 4# عام 1144١ه»ء‏ وتقدم إلى عسير لردها؛. ولكن حصل نقص 4# مؤنة الجيش 
العسيكضترنة شاد إلى مككة الكر ب 

ونتيجة للضعف الذي بدأ يدب ب حكومة الأتراك»: أخذت بعض الولايات 3 الانفصال عنها 
والعمل على تشكيل حكومات مستقلة»؛ ونتيجة لذلك وقعت بلاد غامد وزهران بين حكومتين 
متنافرتين» الأشراف 2# الحجاز من جهة ويساندهم الأتراك بإمدادهم بالسلاح والمال» وهدفها 
السيطرة على المنطقة الجنوبية وضمها للحجازء والعسيريين © الجنوب من جهة أخرى تحاول 
الاستقلال عن تركيا وتحاول صد غارات الأتراك وتوسيع نفوذها. وبدأت رحى المعارك تدور 2 حلقة 
مفرغة؛ ومن يحرز النصر يفز بانضمام تلك القبائل إليه؛ وليس غريباً أن نجد بلاد غامد وزهران 


تارة مع الأشراف وتارة أخرى مع العسيريين» إذ عاشت طوال فترة الصراع حالة غير مستقرة كان 


./1١ الريحاتي» أمين. تاريخ نجد وملحقاتها. ط؛ ؛ بيروت: مؤسسة دار الريحانى: 55اه/ وام ص‎ )١( 


(0) الجميعي»؛ عبد المنعم إبراهيم الدسوقي.عسير خلال قرنين -١1١6‏ 1800/1408- 15848م. ط!؛ أبها: النادي الأدبي» 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية . 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية سسسس 


ضحيتها أبناء القبيلتين. 

وي عام 707١ه‏ استولى الأمير عائض بن مرعي على بلاد غامد وزهران وأدخلهم 4 طاعته 
وأسر أعيانهم وسار بهم إلى أبهاء واتخذ ابن مرعي رغدان مقرأ لقيادته وجعل فيها حامية ورجع إلى 
عا ضيه أب" بوتكن الحو باه تداك التمحاة التتطاء استرو دهان نكسن العاء كيت لم دم 
الأ 

وبعد صدور قرار الانسحاب عام 1707ه من الجزيرة العربية للقوات التركية خاصة 2 
عسير لم يكن الأمريأحسن حالاً» فقد حدث عشية انسحاب القوات من منطقة عسير والموانئ 
اليمنية غارات كثيرة من قبل القباكل!". نذا قام أحمد باشا يعقد صلح مع عائض بن مرعي لتفادي 
الوقف :وناميم خكلويل الاشيات» مقاكا يانه االعشوري من مدير ف مسوق حنة. وسقي شافط 
حك غشير إلى ان توق سنة #/ا1١اهء‏ وخلفه ابنه محمد ف حداثة سنه. وقد بلغت قوة آل عناكض 
أوجها أيام محمد فوسع حكمه على سائر عسير والسراة وقسم من الحجاز وغامد وزهران»؛ وقسم 
كبير من تهامة عسير واليمن 7). وبعد مقتل محمد فر آل عائض جميعا من أبها وأطرافها ب عسير 


والسراة وظلوا ب مكان بعيد » وعينت الدولة سليمان شفيق متصرفا على أبها وتقرب منهاء وعين 


)١(‏ الشهريء عبدالبادي عبداللّه. الحروب التركية 2# المنطقة الجنوبية, 415:١‏ ١ه/999ام»‏ ص8 .١‏ الزيد» إبراهيم 
محمد. تاريخ المنصوري. ط!؛ الطائف: النادي الادبي: 1117ه/997ام؛ ص١ .١‏ 

(0) الشهريء الحروب التركية: ص8 .١‏ أما فيما يتعلق بأمراء مكة وصلتهم بغامد وزهران فيقول المنصوري : عام 549 اه 
أحرق الشريف محمد بن عون مدينة الباحة على أثر حريهم المغاربة» وقتل ثلاثين منهم: مع أخذهم خمسين من الخيل» 
لكن الخيل أعيدت وتم الصلح مع الشريف بواسطة الشيخ عبدالعزيز الغامدي. انظر: الزيد» تاريخ المنصوري: ص9١.‏ 

(؟) عبدالرحيم» ص599 . 


(4) الجميعي؛ ص 40. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية 


حسن بن علي( حفيد الأمير محمد بن عائض )»؛ وكان مستبداً على القبائل خاصة غامد وزهران”". 

وك سنة١25١ه‏ تقابل أبناء غامد وزهران مع الجيش التركي المدرب تدريباً عالياًء وهو 
كامل عدده وعدته بوادي(قوب): وجرت بينهما معركة كبيرة انتهت بهزيمة الأتراك بعد أن قتل 
منهم من قتل وأسر منهم من أسر وفر الباقون إلى تهامة عن طرق عقبة الظفير". 

وبعد أن نهض محمد بن علي الإدريسي حاكماً لمنطقة جازان: بدأ يستميل القبائل التهامية 
والمجاورة إليه» وأسس منها جيشأ وحاصر مدينة أبها» وعندما شعر أمير مكة بخطره أرسل إليه 
عيضا نظاميا بقيادة عسيق يق على 5/57/5537 لك «وهارل الطركان :ف اككر م وزوفية! '. وحتد 
قيام الحرب العالمية الأولى عام 77؟١ه‏ اضطر الأتراك إلى تسليم السلطة لحسن بن عائضء؛ واشتد 
الصراع بين آل عائض الإدريسي؛ حتى رفع الإدريسي الأمر إلى الملك عبد العزيز لوقف هذا 
الهواء ” 

وبعد أن تبدد حكم الأمير حسن بن علي بن عائض:؛ استقل بإمارة عسير ففرت منه القبائل 
وخصوصا قحطان وغامد وزهران؛ وأرسلت وفودها إلى الملك عبدالعزيزء وبعث إليه من العلماء من 
ينصحه ويذكره بما كان عليه أجداده؛ ولكنه لم يأبه لذلك: عندئن أرسل له الملك عبدالعزيز 
الآمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ومعه ألفان من الجنود ؛ وأمره أن يدعوا ابن عائض للسلم 
فيكون مع ابن سعود كما كان معه أجداده الآولون» ووصل ابن مساعد ش شعبان 78؟11١ه‏ وخرج 
له ابن عائض وتقابلا ِ مكان يدعى (حجلة) بين العصمة وخميس مشيط»؛ فكانت البزيمة على 


أهل عسير وأسرعدد من آل عائض وأرسلوا إلى الرياض لمقابلة الملك عبدالعزيز فأكرمهم وأجزل لبم 


دلق الزركلي: خير الدين. شيه الجزيرة العريية ة عهد الملك عيد العزيز. ط؟؛ بيروت: دار العلم للملايين: 6غ اه/860ةامء 
ج1ء ص 787. 

فم الزهراني معيض سدران. التبيان 4 تاريخ أنساب زهران. ط١!؛‏ الدمامء 6١141١اه/994ام:‏ ص572. 

هرف البركاتي. شرف عبدالمحسن. الرحلة اليمانية. ط”؛ بيروت» 814/؟1١ه/514ام.‏ ص87. 


(4) الريحاني» ص”7١5.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الأول: الخلفية الجغرافية والتاريخية سسسب 


بأن أعطاهم ليرة ذهباً وبعض البدايا الأخرىء إلا أنه بعد رجوع حسن بن عائض بدأ بتحريض 
الفجا كن شرك لاله ع ل 0 

وبعد وقت قصير من وصولبم إلى مدينة أبها أخذ الآمير حسن بن عائض يستعيد نفوذه مرة 
ارق #التحاون ونه الشريق كسان بواشبط و لترهاغييد قروز [انجإربها يفيك تاقبية كرافها شكير: 
آلاف مقاتل بقيادة الأميرفيصل بن عبدالعزيزء وتلاقى الطرفان # موقعة "بيشة" عام ١+7١ه‏ وهزم 
آل خاقحن خلال تلك المعركة وتعدمت الجيوش السعودية إل خميس مشيظ واجهزت على ما مطى 
مدن فواك آل عاكض» وشين الأمير تعصل بان هيد العزوو معدي غقيصدان اميرا على هديتة أبهاء 
انق فوا احامية تعر يكنويافة تجندئ» وعاد الأقر سيمل بن عبد العزين لل الزيناض واستطاعت 
تاف لتقام بوط نا فطلي القشفة سلف تا . 

وبيهذا تخرج منطقة بلاد غامد وزهران والمناطق المجاورة لبا من الفتن والحروب إلى عهد 
الأمن والأمان بفضل الله تعالى ثم بقيام الدولة السعودية الثالثة بإعلان تأسيس المملكة العربية 
السعودية» وترسية قواعد الوحدة بقيادة الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (رحمه 
الله لتكرية التطلقة عهو] تاضرا ساذن الاق و الاستهوا رو الوه وتطنيق اتشريية الإستلامية» والقد 
وادي بيدة نصيبه من النهضة الحضارية والاستقرار والأمن والخدمات المتميزة 2 مختلف أوجه الحياة 


(0) الجميعي؛ء ص؟7١.‏ 


وادي بيدة / دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني 


المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


()ال سحي داتي 


:8# (ب)اشنلششهت لل معماوايهية 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


(1) المسح الميداني: 
تعتمد هذه الدراسة اعتماداً كلياً على العمل الميداني الذي تمثل # القيام بمسح أثري شامل 
لوادي بيدة» ويشمل القرى المنتشرة على ضفتي الوادي ابتداء من قرية آل دغمان وانتهاء بقرية 
الغتامية ‏ الجزء الجنوبي من الواديء وهو المعروف حالياً ب (بيدة). أما الجزء الشمالي من منطقة 
الدراسة فيبدأ من الناصف وينتهي بالمطاعنة وهو المعروف حالياً ب (معشوقة). وقد نفذ هذا المسح 
على مرحلتين: المرحلة الأولى 2# الفترة من١/5‏ إلى 1477/1/١‏ ١هء‏ والمرحلة الثانية 4 الفترة من 1/١5‏ 
إلى177/17/77 اه. وقد كان البدف من هذه الدراسة الميدانية ما يلي: 
-١‏ الوقوف والتعرف على حجم ونوعية المواقع الأثرية والمنشآت المعمارية 2# وادي بيدة. 
"- تصوير المنشآت المعمارية الباقية 4 القرى المنتشرة # الوادي. 
“- رسم مخططات لبعض المنشآت المعمارية من منازل ومساجد وحصون حربية وحصون زراعية. 
وقد حاول الباحث جاهداً تحقيق تلك المواقع # المصادر الجغرافية المبكرة ومطابقتها على 
الواقع؛ وقد تبين أن معظم المصادر لم تذكر سوى بعض المواقع وبإشارة عابرة من دون الداخول 2 
تفاصيل أكثر. وقد كان الاعتماد الأكبر 4 تحقيقها على المصادر المحلية المتاحة» بالإضافة إلى ما 
حققته الزيارات الميدانية الملتكررة للقرى من فائدة 2# الاستماع إلى كبار السن والمثقفين من أبناء 
وادي بيدة أو المنطقة المحيطة به. وقد كانت الخطوات المتبعة ب هذه الدراسة على النحو التالي: 
-١‏ تحديد مواقع القرى على ضفاف وادي بيدة والتي تعد صفاتها مواقع أثرية لاحتواتها 
على المنشآت المعمارية. 
؟- وصف الحالة الراهنة للمواقع الأثرية مع تناول أبرز عناصرها المعمارية. 
<٠‏ دراسة عينة من تلك المنشآت المعمارية من منازل ومساجد وحصون حربية 
ومنشآت زراعية. 
وسوف يكون حديثنا عن المواقع الأثرية ب منطقة الدراسة على النحو التالي: 
أولاً - بيدة: 
وهو الجزء الجنوبي من وادي بيدة الذي يبدأ من قرية آل دغمان وينتهي عند قرية الغتامية 
(شكل رقم ؟): وسكان هذه القرى من قبيلة بني بشير من زهران. وتعد منشآتها المعمارية على 
درجة عالية من فنون العمارة على ضفتي الوادي» وتتألف تلك المنشآت من المنازل المترابطة والحصون 


ست الفصل الثاني: المسح الميداتي والمنشآت المعمارية 


ذات الارتفاعات الشاهقة على رؤوس الجبال وي بطن الوادي» وبنيت بأحجار كبيرة الحجم» وتميز 
اليناء بالمتانة والتناسق وروعة التصميم. وتنتشر المواقع الآثرية 2 بيدة على النحو التالي: 


-١‏ قرية آل دعمان: 

تفع غربي وادي بيدة؛ عند خط الطول51:74” شرقاً وخط العرض 7٠: ١١‏ شمالاً» وترتفع 
عن سطح البحر بمقدارغ2"'2141 وتبيعد عن محاقفظة القرى مسافة ١6‏ كيلومترا. وتحتوي هده 
القرية على المنازل التقليدية التي احتفظت بشككها الطبيعي»: وهي تعتبر قرية حديئة مقارنة ببقية 
القرى الأخرى. وقد استوطنت الوادي منذ فترة قريبة للقرب من مصادر المياه للاستفادة منها 2 ري 
الأراضي الزراعية الموجودة ل شرق هذه القرية» وتتميز كذلك بتعانق المباني الحديثة مع المباني 
القديمة» ويغلب على أبنية هذه القرية المنازل ذات الطابقين» ( لوحة رقم .)١‏ 


لوحة رقم (7 ) قرية ال دغمان 


. جميع إحداثيات المواقع 2 هذه الدراسة قام بها الباحث باستخدام جهاز(625)‎ )١( 


وادي بيدة دراسة آثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني وا منشآت المعمارية 


؟- قرية الْلغَامِيس: 

وتقع غربي زافق شد ققد خظ الظلول 5 شرك وكظل ارظن 414 كينالا » وترمية 
عن سطح البحر بمقدار ١1417م»‏ وتبعد عن محافظة القرى مسافة 7١كلم.‏ ويتبع هذه القرية قريتان 
متكيرتان هما الحمة وايو عات '". وتجكوي قرية اللقاميين على تمن الآخان المعمارية مقلة المتازل 
والفحسيون وهل مسعل واتعن من تعن انقافيه السعه العنديك "رفو موافيف طبرت النطمة 
اتكبلية ليذه العزية بق قلة المشاتجات اللخصهية للتناء) :وكانت مسالعات المزارخ والحقول ال تفع د 
الكهة القيرسة من القرية انكفر قناع مهاه كلف الخواوع مد البناء :ك الوادى؛ برضا مبوخفاغ 
المساحة الزراعية من جهة» وحفاظاً على السكان من خطر السيول من جهة أخرى. وقد هاجر أغلب 
سكان القرية منها 4 الوقت الحاضر للأسباب ذاتها. 

وقكاد حفق زوايات الأهالي» تخاضة المعمزين ف التطفة1؟ »على الذون البارز الذي غرفت يه 
سدق الفرية كذرما :ينظ ردي غلى تؤافل المجارة القادمة عو الطواف الحويبة مرورا يوادي بين 
ثم تتجه صوب الطائف ومكة المكرمة. وتذكر الروايات أيضاً وجود حصون متقاربة يصل عدد 
كلؤايقي ل ممع طون ١‏ معي توهد ةا كن تحنين مخرن بانقاطيل الزر لمعيف الخناين الأرضين 
و4 الطوابق العليا مساحات مخصصة للمراقبة والرماية ْ حالة الحروب» ويوجد بهذه الطوابق 
نوافن ضيقة للرماية ونوافذ واسعة مرتفعة للمراقبة» ولا يبعد كل حصن عن الآخر أكثر من 6.ام 


تقريباًء وقد هدمت تلك الحصون وبني بموادها منازل أخرى حديثة؛ ( لوحة رقم 8). 


)١(‏ السلوك؛: ص؛74؟. 

(0) وقد ذكر الأستاذ أحمد غرم الله الزهراني من أبناء قرية اللغاميس (وهو مدير ابتدائية آل سلمان ببلاد زهران» وقد رافقني ي زيارة 
بعض القرى والتعريف بهاء فله مني جزيل الشكر والامتنان) أن القرية القديمة هدمت وبنيت على أنقاضها القرية الحديثة؛ وذلك 
لؤنادة المساحات اللخصصة كايناء الحديت. 

(؟) منهم الشيخ: مسفر بن دوالي من قرية آل زياد» والشيخ أحمد بن حسين من قرية الراس؛ والشيخ على أحمد عبدالله» من قرية آل 
سلمان. وجميعهم تزيد أعمارهم على ٠م‏ سنة. 


وادي بيدة ل دراسة أثرية معماريهة ( 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (8 ) قرية اللغامس 


*- قرية الجدلان: 

وهي من أكبر قرى الوادي» وتقع 4 الجهة الغربية من وادي بيدة عند خط الطول 61:77" 
شرقاً وخط العرض 70:10* شمالاً. وترتفع عن سطح البحر بمقدار 7١٠186م»‏ وتبعد عن محافظة 
القرى مسافة 1.05 ١كلم.‏ وهي المركز الإداري لقبيلة بني بشير لأن مقر مشيخة القبيلة كان فيها 
سابقاً. ولازالت بقايا هذه القرية ظاهرة للعيان: إذ تتربع على قمة جبل غربي الوادي وتحتل المزارع 
الجهة الشرقية من القرية. وتحتوي على عدد كبير من المنازل يصل عددها إلى١1منزلاً‏ تقريباً 
إضافة إلى مسجد واحد © الجهة الشرقية من القرية. ويتبع هذه القرية أحد الحصون © بطن الوادي 
ويعرف بحصن (ابن مسلم)» وقد تهدم جزء كبير منه وكان فيه مقر الإمارة قبل انتقالها إلى القرية 
القديمة. وك الجهة الشرقفية من الوادي يقع حصن الزربة الذي يحوي العديد من الرسوم الصخرية 


بأنواع مختلفة من الحيوانات وأشكال هندسية متنوعة. و4 الجهة الشمالية من قرية الجدلان يوجد 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سل 


حصن آخر لم يبق منه سوى بعض الأحجار المتراكمة المتهدمة. وتتميز آثار هذه القرية بتلاصق 
مبانيها وتماسكهاء مكونة سياجاً معمارياً يصعب اختراقه؛ كما تتخللها ممرات داخلية تتفرع 
إلى كل منزل ف القرية. وقد بنيت منازلها بالأحجار الكبيرة كما استخدمت الأحجار الصغيرة 
لتقوية البناء. ويصل ارتفاع جدرانها إلى ١١م‏ تقريياء وتوجد فيها نوافذ ذات 
فتحات واسعة وأخرى ضيقة» وقد سقفت منازلها بخشب أشجار السدر والعرعر المتوافر ح المنطقة» 
(لوحة رقم 9). 

وكان بجانب هذه القرية سوق بطحان القديم المعروف ب(الأبطح) الذي كانت تفد إليه 
القوافل التجارية»؛ و يُذكر أنه قامت حرب بين قبيلة بني بشير وقبيلة قريش بسبب هذا السوق» 
فأدى هذا إلى قيام أسواق أخرى كسوق (شنقل) وسوق(معشوقة) بالقرب من سوق الأبطح:» وتغيير 
يوم اتعقاد سوق الخ وهوسوق (قريش) بسيب قياة هذا السوق» وتقيب الروايات أيضا أنه نشات 


حروب بين قبائل المنطقة خلال إقامة هذه الأسواق» ولكن المجال هنا لا يتسع لذكرها. 


4- قرية الحازمُ الأعلى: 

تقع هذه القرية 2 الجهة الغريية من وادي بيدة» عند خط الطول١241:7*‏ شرقا وخط 
العرض_70:16* 'شمالاًء وترتفع عن سطح البحر بمقدار1417م» وتبعد عن محافظة القرى 
مسافة/١كلم»‏ وتسمى حازم بني بشير. وتحتل الحقول الزراعية الجهة الغربية من القرية وتمتد إلى 
أجزاتها الشرقية. وتوجد فيها بعض المنازل القديمة والحصون الدفاعية؛ مثل حصن الحازم وحصن 
بُسيس» وتتميز حصون هذه القرية بوجود شرفات مرتفعة ومزخرفة بأحجار المرو الأبيض» وهذه 
الحصون بحالة جيدة لوقوعها بين المنازل الحديثة؛ ولازالت تستخدم 2# الوقت الحاضر لأغراض 


تخزين الأعلاف وإيواء الماشية» ( لوحة رقم ٠١‏ ). 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سه الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم ( ٠١‏ ) قرية الحازم الأعلى 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سسسب 


ه- القَوَافِل: 

وهو الآصل وادٍ من روافد وادي بيدة يقع 2 الجهة الشرقية منه» غرب جبال عيسان عند 
تمل الول +7411 -شترها وكظ العرطن 41/7 “فيبالاً ويرتن طخ بقطع البعس مقداوةه 11 
ويبعد عن محافظة القرى١7"كلم.‏ ويقع على حافته الشرقية ثلاث قرى متفرقة» تحتل سلسلة من 
الربوات المرتفعة وتبعد كل قرية عن الأخرى مسافة تقدر ب ١‏ كلم. ويتسم تصميم مباني هذه القرى 
بالعائتق قينا ينها وضيق نمراق الداتهدية و علب مدازن محمنون هه الطرى معد موقم كان 
وادي القوافل فيما مضى طريقاً للقواضل التجارية المحملة بالبضائع المختلفة التي كانت تأتي إليه من 
اتا متفرقة قبل مه الطريق الخديك: تدا سم بهذا الاسة»(القواكل) وهو علي بالفجان الستدن 
الضخمة التى كانت تشكل استراحات يستظل بها أضحاب القوافل ومراكز لاستقبال وتوديع 
اكنناطرين "الوط رف 0 
5- قريةالح لحضيري: 

تقعية الجهة الشرقية من:وادي بيدة تغند خط الظول 61:54" قرفا وخط العرض 4/1:” 
مالا وترم سو شكلة التجر سفوا( الأو فد عن جنا فك العرئ اكلم 

وتجاكن حكن أفارهنا اتكناريدية العية العنية وله بي مو سيانيها التقليدية تعوئ سطين 
واحد يصل ارتفاعه إلى؛ ١م‏ وهو حصن (مُسَلم) على شكل مربع مكون من أربعة طوابق ويحتوي 


على نوافذ ضيقة 4 واجهته الغربية» بالإضافة إلى بعض المنازل الأخرىء ( لوحة رقم؟١).‏ 


)١(‏ يذكر كبار السن الذين تمت مقابلتهم خلال الزيارة الميدانية أنه توقف 4 هذا المكان عام 1١174‏ ه موكب جلالة الملك سعود؛ 
وتتاول فيه وجية غداء بعد أن النفى الأهان والأعياق: 'وكشرهوا بالمتلام عليه وقد 'لبم اليدايا الادية والمينية الك ينهم على 
حياتهم المعيشية » وتبادل معهم أطراف الحديث وبعض النصائح التي توفر لبم مكاسب من زراعتهم وتجارتهم. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم ( ١١‏ ) قرية وادي القوافل 


1 1 
ِ : 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سس 


(-- “قرية المقارية 

تفع هذه القزية 4 العهة الشرقية من وادئ بين عت خط الطول 74:١‏ "شرق وخط العرضن 
1 شمالاء وترتفع عن سطح البحر بمقدار1777م» وتبعد عن محافظة القرى+١كلم.‏ وتتميز 
بتداخل مساكنها وتلاصقها إضافة إلى وجود ممرات مسقوفة بين المنازل ذات الطابقين. وهي تحتوي 
غلئ ماايقازب من ١0‏ منزلا متوسبطلة الحعم مشموفة يفشي السدرز والأكل»"آمنا الفواصل الداخلي: 
بين الغرف فهي مشيدة بالألواح الخشبية. وتحتوي القرية على حصن ارتفاعه ١١م‏ يحتوي على خمسة 
طوابق» ويمتاز بتناسق بنائه ووجود نواغذ المراقبة ‏ الجزء العلوي من الحصن إلى جانب فتحات 
للرماية. وكان بجانب هذا الحصن حصن آخر ش الجهة الجنوبية وقد أزيل من القرية ش الفترة 


الأخير"" ويقى احص الشفاك ففظ »+ (لوحة رقه 1): 


- شرية الرقبان: 

تفع غريئ واد بيدةعتد خط الطول 21:87“ شرقاً خط العرض 00+19" شمالاً وترتفع من 
سطح البحر بمقدار١177م:‏ وتبعد عن محافظة القرى0كلم. ويوجد فيها مجموعة قليلة من المنازل 
وكلوقة حصو( خط التي ع العرنه فر امن اح تعماتهاء نذا كانس سبالغرو ام سرارع القرد: 
وحصيدى تنيع الحاضياء الزراقية: ومتدوق حمنونلقرو على تمظن الستاسى مما ريه و مدل 
الخؤاظةذابت المتعات الريحة :و الأعذاك الملونة للذنوا ارت مين أ حجنا دقار لكحهاو البناء تور 


الحجم تظهر على بعضها بعض الرسومات الحيوانية والبندسية المختلفة الأشكالء ( لوحة رقم .)١5‏ 


)١(‏ قام بهدم هذا الحصن أحد السيككان وها فق متموظلة: كما يذكر ذلك أحد كبار السن # القرية. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 
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الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


و- قريةالراس: 
تقع هذه القرية 2 الجهة الشرقية من الوادي عند خط الطول -41:74* شرقاً وخط العرض 
117 شمالاً وترع عن ظح البج ريمع زا ر/اة ام وتبعد عن محافظة القرئ اكلم يفن من 
آثارها حصن الشهابي الواقع إلى جانب الطريق العام 4 الجهة الغربية» ويحتوي على نواهذ ضيقة 
وشترافات علوية محاطة بشريط من احجان الكرو الأبيطن:.كما يحتوى هذا الخصن على يعض 
الرسوم الحيوانية والأشكال البندسية المنفذة على الأحجار بطريقة الحفرهء ( لوحة رقم .)١0‏ 
وهدةالقرى الأريم الشابمة (الحضيرق: 0 
والعقاربة: والرقبان«والراس) يطلق عليها آل 
فياك الأو ناكل اهلها يكنبيي: زا هين ةق اللحيقة 
الؤاخن'" وهى تمقو عل المدي من الأشان 
الشنارية القز :يتنب غليها الخصوّن وتضدل الحرات 
المعماري التقليدي لمنطقة الياحة» ويمكن أن 
نذكر منها حصن أبن مسلم وحصن العمودي | 
وحصن العقارية وحصن مشرف وحصن 
الشهابي وحصن بادي وحصون الرقبان الثلاثة, 
وكين و لحك كوانت لطبل لبيك تلك 


ايها ج110 ها الس ع جه 2 


لوحة رقم ( 160 ) منظر من قرية الرأآس 


.159 السلوك: ص‎ )١( 


وادي بيدة ! دراسة أثريهة معمارية ( 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


د- قري ةالعْتَامِيَة: 

تقع هذه القرية 4 الجهة الشرقية من وادي بيدة على الطريق العام عند خط الطول 51:74" 
ترقا ومخظل السرطن 40037 شجالا وكرطع عن عط البح و نق 1ن وتعد عن مجافظ: 
القَرَى مسافة71كلم؛ وسكانها من قبيلة الرُهرَان الغامدية(". تتميز آثار هذه القرية بصلابة بنائها 
وتماسكها ووجود أبواب داخلية تربط بين المنازل» وتحتوي ثلاث بوابات رئيسية للدخول إليها. كما 
تتميز بارتفاع جدرانها الخارجية»؛ وبوجود الرعوش العلوية'" التي تحيط بالقرية من جميع الجهات 
للمزاقة والحراشة افا الحرودة 

وقد بنيت هذه القرية يمعزل عن القرى الأخرى؛ وهي 2# الحقيقة مثال جيد للمساكن 
المحصنة © المنطقة من حيث التحصينات الدفاعية والمنافن السرية. ويتبع هذه القرية قرية صغيرة هي 
قرية الشَملي ب الجهة الشرقية من قرية الغتامية”؛ ( لوحة رقم 15). 

وبصفة عامة فإن المباني الأثرية ب وادي بيدة ابتداء من قرية آل دغمان إلى قرية الغتامية 
قيطا مهارن موحد ركها أن بعضها لازال فاتما إن وفت إعداد هذه الدراسة امع وجود 
بعض السكان فيها من ذوي الدخل المحدود. وتمثل هذه القرى 2# مجملها نموذجاً للعمارة التقليدية 
ذات الطرز الفريدة التي تمتاز بها منطقة الباحة بشكل عام. 


)١(‏ المرجع السابقء ص55؟. و قبيلة غامد البادية كانت تتخن منطقة العقيق مقراً لبا بعد استيطاتها كقبيلة رفاعة 
والبجاهجة والسلم والعبيدات والزوايع . والزهران هي فخن من غامد البادية اتخذت من معشوقة مقرا لباء وقد كانت 
قبيلة الزهران تعيش ذا الجزء الشمالي من البضبة الشرقية» و جبال عيسان إلى الشرق من وادي بيدة» حيث يذكر 
الشيخ عبدالله بن ساعد الزهيري الفامدي أن آباءه وأجداده كانوا بدواً رحلاً يذهبون ويعودون إلى الوادي» ثم استقروا 
لاحقاً 4 معشوقة على أثر تلك الآثار القديمة. (المقابلة الشفهية خ أثناء الدراسة الميدانية المشار إليها سابقاً) 

(0) الرعوش هي مجموعة من الأخشاب تثبت © الجدار الخارجي؛ مكونة جسراً للتنقل بين جهات المنزل الأربع؛ وقد تحكون 
المنزل الواحد بمنزلة الشرفة حالياً؛ وهو المتمارف عليه خ المنطقة:» إلا أن قرية الغتامية انفردت بهذا الطراز الفريد ب 
منطقة الدراسة. 

(؟) وقد تم شراء مباني قرية الغتامية من أهالي قرية القهاد عند توطن قبيلة الزهران من حياة البادية. وقد أضيفت بعض 
المباني الحديثة بعد شراء القرية» وأخذت مواد بنائها من المحاجر القريبة منهاء واستفلت ف الفترة الحالية وأضبحت 


بحرءا من أكباتي الأسعسية 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (15 ) قرية الغتامية 


وادي بيدة ) دراسهة أترية معمارية ( 


سس الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


ثانياً : معشوقة: 

وهي 2 الأصل واد من روافد وادي بيدة» ويبدأ من نهاية حدود قرية الغتامية وينتهي بنهاية 
وادي السوسية الذي يزيد طوله على٠+‏ كيلومتراًء وقد كان هذا الوادي ك# السابق مزروعاء ويتبين 
ذلك من كثرة الآبار والمزارع المطمورة. وتنتشرعلى ضفتيه الشرقية والغربية الآثار العمرانية المشتملة 
على المنازل والحصونء؛ وإن كان عدد الحصون هنا يفوق عدد المنازل كثرة؛: وهي على شكل قرى 
صغيرة تزيد على ٠١‏ قرية. ومعشوقة اليوم من أهم المناطق الزراعية 4 منطقة الباحة» وقد أخذ أفراد 
قبيلة الزهران يحيون أراضي هذا الوادي باستصلاح آباره ومزارعهء إذ لم يستوطنوا الوادي إلا من 
فترة وجيزة حوالي0؟١ه.‏ وقد تمكن الأهالي من استصلاح الأراضي المهجورة 4 معشوقة وحموها 
حمى يتوارثه الأجيال» ولا يزال بعضها قائماً حتى اليوم» وهذه المحميات تخضع لأنظمة تعمل على 
ترشيد الرعي والاحتطاب وحصاد الأعلاف وجني الثمار الطبيعية. 

ويذكر كبار السن العديد من الحروب والصراعات بين القبائل قبل توحيد المملكة؛ بسبب 
التعدئ على الحمى”". وتعد معشوقة آيرز واهم المواقع الأخرية به متطفة الباحة وسيتشتر اكارها على 
ضفتي الواديء ومبانيها خرية ومشيدة بالحجارة المحلية. كما عثر ف الموقع على آبار مطمورة 
وفتحات لمناجم الذهب ورحى ومساحق وكسر فخارية والقليل من خبث الحديد. كما أن الموقع 


يشتمل على كتايبات إسلامية, إذ كشف عن لوح حجري يؤرخ بعض المباني بسنة اها ولوح آخر 


)١(‏ ومنهم عبداللّه بن ساعد الزهيري الفامدي؛ من مواليد عام 787١ه»‏ عاصر الشريف حسين باشاء وسافر إلى جدة لشراء 
القمح؛ وذلك عندما كانت هناك ندرة 4 الحبوب 4# المنطقة. حارب مع الملك عبد العزيز 4 جدة والطائف»: وهو من 
مواليد معشوقة» ويذكرأن هناك العديد من المحميات المشهورة 2# الباحة» مثل حمى عيسان لبني عامر» وحمى النصباء 
لبني كنانة» وحمى دوس وغيرها» شهدت حروياً استمرت سنين عديدة» ولم تتوقف إلا بعد أن حكم الملك عبد العزيز 


طيب الله ثراه هذه البلاد ونشر العدل وجعل من المنطقة واحة للعدل والسلام. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني وال منشآت المعمارية 


منقوش يرجع إلى القرن التاسع للهجرة. ومعشوفة اليوم تضم مجموعة من القرى المنتشرة ث الجهتين 


معشوقة على النحو التالي: 


-١‏ النّاصف: 
وهورظبا دعن نوق أترى رق نحطلا الطؤل 51187" رقا وحظ عرض 1 تدا 
ويرتفع عن سطح البحر بمقدار/ا717١م.‏ ويبعد "كلم عن محافظة القرى. كر الناصف عند 
البكري بقوله " الناصف بكسر الصاد بعدها فاء: موضع ي ديار بني سلامان بن الأسد» ومن 
أودية أبيدة» وهو الموضع الذي يعتقد أنه قتل فيه الشنفرى الأسدي الشاعر العداء الصعلوك»؛ لأنه 
كان يتخذ من بطن وادي بيدة طريقاً لغاراته المتعددة على بني سلامان بن مفرج بن مالك بن زهران 
الساكنة بهذا الوادي”" . وبه معلم مشهور يطلق عليه زربة الخيل أو ميدان الخيل» يقع 2# الجهة 
الغربية من وادي بيدة» وهو عبارة عن بناء دائري بني من الأحجار المحلية المتوسطة الحجم التي 
وضعت على الأرض من دون حفر للأساسء ويعتقد أنه كان يقام بهذا المكان استعراضات بين 
فرسان قرى وادي بيدة. ويبلغ قطر هذا الميدان ١٠١٠م‏ وارتفاع الجدران من١7-‏ ١٠1سم‏ © بعض 
أجزائه الباقية وعرض الجدارلايتجاوز»/اسم تقريباء ويلاحظ فيه متانة البناء وقد قطع الطريق العام 
جزأه الشرقي» وجاء موقع هذا الميدان متوافقا تحت أحد الجبال التي ربما كانت على هثية 


مدرجات لمتابعة ما يجري © هذا الميدان من استعراضات وعروض شعبية) ( لوحة رقم ١7‏ »«168). 


.١٠١7؟ البكري: ص‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداتي والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم 17 ) الناصف - زربة الخيل 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


؟- قرية حلايل: 
وقتو شل القرية ف اليه الدردية مو واد لبف اعد خط الول 117 قيرها وتعط المرطن 
ماه كسالا ودركقم من مظع البكن يمقدان> :انان ويد لاكلو عن محافظة الميرف. 
وتنتشرآثار هذه القرية على ربوة مرتفعة على امتداد كيلومتر واحدا تقريباً من الشمال إلى الجنوب: 
وقد بنيث ميائيها مخ الأمجار التكبيرة الححم» واستحداقك جذوع السدرالكبيرة لحمل الأمتفف:» 
وتحتوي على نوافذ ضيقة 4# واجهاتها الشرفية على وجه الخصوص» كما تحتوي على ممرات 
ضيقة بين المنازل. وقد عثر على لوح حجري بين الأحجار المتساقطة نقش عليه ( اللهم أغفر لمحمد بن 
يعقون) + وتكنتوي طن والجات احجار البقاء على يعسن الريصوع اتستمشية والحيوانيجة: 
( لوحة رقم .)١5‏ 
*- قرية تَبهَان: 

تقع شرق وادي بيدة على امتداد وادي نبهان أحد روافد وادي بيدة. عند خط الطول 751:70 
شرقاً ولخظ العرض 018" شمالاً: وقرتم عن سطع اليحر يمفدازةةة ام وتبعد »/#كلم من 
محافظة القرى. وبنيت منازلبا وحصونها من الأحجار المتوافرة ‏ المنطقة؛ وقد تهدم أغلب تلك 
المباني ولم يبق سوى منزل واحد 4# الجهة الشرقية من القرية» وتتميز القرية بوجود الحصون 
الداخلية بين المنازل. وقد عثر على حجر 2# أحد المنازل نقش عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم غفر 
الله لعبد الله) » كما تحتوي واجهات الأحجار المستخدمة 4 البناء على رسوم هندسية وحيوانية؛ 


وادي بيده ل دراسة أثرية معمارية ( 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم ( ٠١‏ ) قرية نبهان 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


4 كرنة معضوقة: 
قح الجية الكرزية مل واد نيةة حفن نحظ الول 11:917* شرها ويخط العورض 471]: سمالا 
وترتفع عن سطح البحر بمقدار71١م»‏ وتبعد ٠‏ 4كلم عن محافظة القرى. وتظهر آثارها 2 صورة 
مبان متجاورة ومتلاصقة وتتعدد طوابقها وتحتوي واجهاتها على النوافذ الضيقة» كما تتميز بصلابة 
البناء ودقته واستخدام المواد الطبيعية؛ وهي حالياً مبان خربة مقارنة ببقية القرى © وادي معشوقة 
اوحرف 
فك الشرنة الحوراء: 

هري كين شري عت لحن الال شدرق وادئ قوف مت خط الطول 1810257 ضرفا 
وخط العرض ‏ 0:76" شمالاًء وترتفع عن سطع البحر بمقدارن485١خ»‏ وتبعد +1كلم عن محافظة 
القرى. وتشبه إلى حد ما ِ شككلها المعماري قرية ذي عين'''» وتتميز بمبانيها الكبيرة ذات الأحجار 
المافلة: إلى الوق الأحمن :وشكوة لعزي مح حصو فرتفة مهدان؟ ام :كنا تحتوى على محنومة 
من المنازل المتناثرة والمتهدمة بين الحصون. وي الجهة الجنوبية من القرية يوجد مُصلى صغير مبني من 
الأحجار المتوسطة الحجم على شكل غير منتظم الأبعاد يبدو أنه أضيف 4 فترة لاحقة. و 4 أسفل 
هذه القرية توجد المزارع الخاصة بالقرية» وقد طمرت السيول أغلبها # الوقت الحالي. وِيْ الجهة 
الشمالية من القرية يوجد مجموعة من المقابر المرتفعة عن سطح الأرض ومجموعة أخرى بمستوى 
سطح الأرض؛ كما يوجد 4# الجهة الشرقية من القرية المحجر(المقلع) الذي بنيت منه مباني هذه 
القرية. وبصفة عامة فإن القرية تبدو عن بعد محتفظة بشككها الذي بنيت عليه» ولكن الأمر 


يختلف عند الافتراب منهاء فتبدو مبانيها متهدمة» (لوحة رقم 52). 


"١ ذي عين هي قرية تقع 2 جنوب غرب الباحة على بعد 4؟ كم عبر عقبة الباحة على يسار المتجه إلى المخواة التي تبتعد عنها بنحو‎ )١( 
كم وقد بنيت على قمة جبل وتضم ١”؟ منزلا ومسجدا صغيراء وتتكون بيوتها من طابقين إلى سبعة طوابق» وهي مسقوفة‎ 
بالأخشاب وتكاد تكون متشابهة من حيث التخطيط المعماري. العبوديء أحمد صالح . الأنماط المعمارية التقليدية © تهامة زهران.‎ 


رسالة ماجستير غير منشورة » قسم الآثار والمتاحف كلية الآداب جامعة الملك سعودء الرياض» 6 اه/هكةذةامء ص١‏ 1ة. 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سس الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (؟73 ) القرية الحمراء 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


ا نا 


5- قرية مزعر: 

وقم ان هذه القرية كل هي عه الال شرت الوادى :عند خم الحدول 21 شرن 
وخط العرض/70:78* شمالاًء وترتفع عن مستوى سطح البحر بمقدار؟47 ١م‏ وتبعد 7 “كلم عن 
محافظة القرى. ومباني هذه القرية عبارة عن مجموعة من المباني المتجاورة» وي المنتتصف توجد 
الحمون :ذات الطوايق؟المرقدة :وقن نيك اسن الأنهار الكورة شك "'«وتشميع طارقا كيد 
ولازالت أعتاب أبواب بعض المنازل # أماكنها الأصلية» بالإضاقة إلى بقاء حصن واحد 4# الجهة 
الجنوبية» كما يزينها ال مرو الأبيض هن الخارع ف الأجزاء الغلوية. و الجهة الجنوبية من القرية 
تعلير الكيرة الخاصنة يونم القوطة؛ برعي ذاك العكور :الرضففة عن يشل الأرض: والفبتوراقس 
بمستوى الأرض ١‏ لوحة رقم ؟7 ). 
/- قرية دهمة: 

تق عق الجهة العزية فق واد بيد 3 عرد يفخا اللطلون 81:07" شرع وبتبظل الترض 167 
شمالاً» وترتفع عن سطح البحر بمقدار”677١م‏ وتبعد 4“كلم عن محافظة القرى. آثار هذه القرية 
تقع على ريوة مرتفعة تمتد من الجنوب إلى الشمال؛ وهي لا تختلف كثيراً عن القرى السابقة» إلا أن 
أكثر آثار هذه القرية متهدم: كما يلاحظ وجود بعض الترميمات المتأآخرة ‏ مباني هذه القرية 
خاصة # الأجزاء العلوية منها. و الجهة الجنوبية من القرية توجد مجموعة من الوسوم المنقوشة على 


إحدى الصخور القريبة التي تشير إلى الاستيطان © المنطقة» ( لوحة رقم:؟). 


. وصلت آثار التخريب إلى بعض المنازل لأخن الأحجار منها واستخدامها 24 البناء الحديث‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سس الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


سه 


لوحة رقم ( 77 ) قرية مِزّعْرْ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سسسب 


51 قرية الوقرة: 

تفع آكاز هذه القرية 3 الجهة الشرقية من وادى ييدة “عت شظ الطول +41:1* شرفاً وخط 
الغركن 6357" سمالا ودرجتغ مو سظه البسل تمعدا نه اد وفيس تكلم عن معافظ المرى: 
وهي عبارة عن مجموعة من المباني الأثرية المتلاصقة والتي تتميز بفن معماري رائع التصميم» فهي 
تلتحم ببعضها مكونة سياجاً منيعاً لحفظ القرية. إضافة إلى وجود الحصون الدفاعية المتمرركزة بذ 
منتصف وأطراف القرية» وتحتوي على نوافذ ضيقة محاطة بألواح حجرية من جميع جوانبها. وقد 
بدت لنا هذه الحصون كمركز مراقبة ودفاع لوادي معشوقة» إذ يكشف أحد هذه الحصون الجزء 
الشمالي والجزء الجنوبي من الوادي بشكل كلي. وعلى بعد نصف كيلومتر من المنازل باتجاه 
الشرق :يوحن مقلع الأحجار الذى اتسقىم نه يناء حضون ومباتي هذه القزية وكن مقر على تقش علق 
أحد أحجار البناء مثبت # أسفل الحصن من الداخل0": ويبدو أنه قد تم تغيير مكانه الأصلي وقد 

. نقش عليه (هذه محطة الحكم): كما تظهر ا هذه الحصون الرسوم البندسية والحيوانية على 

واجهات الأحجار من الجهة الغربية» ( لوحة رقم 706 ). 
4- قرية المطاعِنّة: 

تع آثار هذه القرية 4 الجهة الغربية من وادي بيدة؛ عند خط الطول 41:77* شرقاً وخط 
العرض 0:77" شمالاًء وترتفع عن سطح البحر بمقدار؟8؛ ام وتبعد /1كلم عن محافظة القرى. 
وتحتوي على بعض المنازل التي يقترب بعضها من بعض وتشبه © مبانيها القرى السابقة. وتحتل 
المزارع الجهة الشرقية من القرية. كما توجد بئّر قديمة تعرف ب(الحسو).ء ولازالت تمد سكان 


الوادي بالماء العذدب حتى وفت إعداد هذه الدراسة» ) لوحة رقم ةك 


)١(‏ ذكره الجاسر(رحمه اللّه) 4 كتابه 4 سراة غامد و زهران عندما تحدث عن وادي بيدة» وذكر أنه قام بزيارة قصر يدعى قصر 


الحكم: وفيه نقش بذلك. الجاسرء ص١77.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


مس الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (71 ) قريةالمطاعنة 


وادي بيدة | دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


إن المتأمل ‏ تلك الآثار المنتشرة 4 قرى معشوقة» يرى بوضوح قوة البناء وحصانة المكان: 
وتشابهها إلى حد كبير ‏ أسلوب وتخطيط البناء والوحدات والعناصر المعمارية؛ كما تتتشر 
الحصون بكثرة 2 هذا الجزء إذ يوجد ب كل قرية مابين حصنين وخمسة حصون. ويمكن القول 
إن هود القوق نت أ ضدره واحناة ورهايز ذلك فى طريقة اليناء وتقابة الأثفامل التضارية واكواد 
[الستكنحة فيها :فكي واتحظل أن لكل قر سمقلىا خاضا ويا وولف غير نككه ا تجاد القيلة دوالة 


تكشف هذه الدراسة عن مساجد #4 هذا الجزء من وادي بيدة. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ههه الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


(ب)- المنشآت المعمارية: 

تعتبر العمارة بكل أنواعها وثيقة تاريخية تبين طبيعة عصرها سواءٌ من الناحية النفسية 
والاجتماعية أو الاقتصادية» إضافة إلى أثر العوامل البيئية الطبيعية وما توفره من مواد خام وما 
يفرضه المناخ الذي يختلف من بيئة إلى أخرى: حسب ما يمليه الموقع الجغرالك من ناحية؛ وما تحدثه 
العناصر الثقافية للانسان من ناحية أخرى. فالموروث الحضاري الذي يتكون منه الفكر المعماري 
الإنساني لم يكن ش يوم من الأيام وليد بيئكة معينة من العالم» فلكل بيئة ثقافتها وسلوكها. 

ويما أن الإنسان هو حامل هذا الفكر والمعبرعنه: :فقن استطاع تامين احتياجاته الفطرية 
حسب التراكم الثقا المكتسب له. فالإنسان والمكان وتغطية البناء هي عناصر متداخلة 
بتفاصيلها وجزيئاتها تضافرت جميعاً لتشكل الحاجة النفسية والاجتماعية والقدرة على التكيف 
مع البيئة وفق متطلباتها. 

لذلك نجد #ش وادي بيدة مجموعة من المنشآت المعمارية التي أقيمت لتؤدي وظائفها المختلفة» 
وقد يشترك بعضها بإ أكثر من وظيفة » كما أن وجود هذه المنشآت يختلف من مكان إلى آخر: 
ويحدد ذلك طبيعة الموقع وفرضيات المكان ومدى الحاجة إلى هذا البناء. وهذه المنشآت المعمارية 
تمثل المنازل» والمساجد» والحصون الحربية؛ ثم المنشآت الزراعية. وهو ماسوف نبينه © هذه 
الدراسة. 
-١‏ عمارة المنازل 
تعد المنازل من أهم المنشآت المعمارية المنتشرة ش وادي بيدة» وذلك لكونها توفر المأوى للإانسان من 
عواعل الجو:ومق الخيواكاف التصباريده وتكزودان من هبذاك الأعواء دنع لكيه الاتسان :وتفلن إن 
كثرة المنازل 4 منطقة الدراسةء خاصة كذ بيدة» وتشابهها ف التخطيط إلى حد كُبِينَ فقد تم 


اختيار عينتين من المنازل» وهي منازل قرية الجدلان ومنازل قرية الغتامية. وجاء هذا الاختيار لتميز 


وأادي بيده ١‏ دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارنة سسب 


كلقي سم كقيرف عزو الأخرى بن جيعف التخطيطة وتمررن الظراوق» إضافة إلى كقوف ارمع 
الجفراخ للبناء والذي لعب دوراً مهما 4 التخطيطء وتوفر بعض المرافق الأخرى التي تميز تلك 
النازل: أماامتازل معتقوظة فقن ,تع :خشف اهع تكضائصها هلبا آنه تسد الخصول على تخطيط 
ملك للدراسة وذلك لكحرة كفل الباق من بحهةء "إضناهة إل هله النازل على وج هوه ها 
تسوع رين اوناكف انور انل نوهلي شري لاذلا كقل :هاه الرضيف كقلها غزرة هنا افيف 
وقبل الحديث عن هذه المنازل لابد من التعرف 
بأهم العناصر المعمارية لعمارة المنازل 2# بيدة» 
ثم تناول هذه العناصر ووجودها # عينة 
الدراعسة 
أولاً: مكونات المنزل من الداخل: 

يتكون المنزل 4# بيدة من طابقين أو 
ثلاثة» ويخصص الأرضي للماشية وأعلافها؛ 
والأول للمأوى والاستقبال» والثاني لإقامة 
الفاكلية :وا مرا دهناء هجذا نه حاثة فود كلذقة 
طوابق ع المتول مان زذا كان امرك من طايميق 
فان الطابق العلوي يقسم بين غرف للعائلة 
وطرافة ضري لاسرال اشير أي الريكال: 
وسنتناول مكونات كل طابق وما يوجد به من 


عناصر معمارية على النحو التالي:- 


لوحة رقم 2/0 مذود 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


(1)- الطابق الأرضي: 
مساحة مربعة أو مستطيلة مقسمة بجدار من الأحجار إلى قسمين غير متساويين ويتم الدخول 
إليه عن طريق باب واحد 4 منتصف الواجهة. ولا يحتوي هذا الطابق على نوافذ مطلة على الخارج. 
ويتكون من الوحدات والعناصر التالية'"2:- 
-١‏ السيفضل: 
نقيض الأعلى”"؛ وهو القسم الأكبر مساحة ويخصص لإيواء الماشية من الأغنام والأبقار 
ونحوها. 
؟- العيون: 
وهو قسم أقل مساحة ويفصله عن السفل جدار من الأحجار؛ء ويخصص هذا القسم لتخزين 
الأعاللاف وسهن الخاضوا الؤراسة والحطي وجو 
*- الردة: 
وهو الجدار الفاصل بين السفل والعيون ويبنى من الأحجار ويكون عرضه من ٠١‏ إلى 
*3 انتم ويقوم أيكنا حمل الشقق) وس ف لوقع تفي ذعظة | احضاو الاي :ف الطؤانق 
الغلوية: 
5- المدود: 
معتلف الدابة'"؛ وهي دخلة # الجدار مستطيلة الشكل غير نافذة ترتفع ١٠/سم‏ تقريباً عن 
الآأرضية؛ يوضع فيه علف الحيوانات لتأكله ولا تطأه بقوائمها ولا تلوثه ببولباء (لوحة 
رقم 917). 
)1١( .‏ ترتيب العناصر المعمارية يخضع لاعتبارات معمارية من حيث أهميتها ‏ المنزل 


زفق الفيروز آيادي, ص7١73١1.‏ 
(9) المرجع السابق: ص509؟ . 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سسسب 


ه- الخوة: 
وهي فتحة مريبعة الشكل 2 سقف الطابق الآرضي تتصل بالطابق العلوي للتزود ببعض المؤن 


الجووت: وينم غرز طمن الأنوان التتجرية | اللكفان جد الجواة الدااخلن تحدم سلما 


للصعود والنزول» وتغلق هذه الفتحة بألواح من الحجر أو الخشبء (لوحة رقم 58). 


لوحة رقم 7١8(‏ ) خوة 


وهي رفوف تعد من ألواح من الخشب أو الحجر تثبت 2# الجدران بوضع طولي وعرضي 


تخصص للطيور من الدجاج والحمام» وتكون عادة قريبة من السقف. 


وادي بيده ) كم معمارية ( 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


(ب)- الطابق العلوي: 
مساحة مربعة أومستطيلة تحتوي على عدد من الغرف تتراوح بين غرفتين وخمس غرف 
تحهحن لأقامة العاكلة واسستقبال الحديوت إحيافة إن مكان لتخرين أذوات الضبيافة من القييؤة 
والشاي والتمور ونحوها. ويتتكون الطابق العلوي من العناصر التالية : 
-١‏ الصرحة: 
وهي المتن من الأرض وصرحة الدار ساحتها'" وتعني أرضية المنزل. وتغطى الصرحة بالفرش من 
الحضير المضنوع من سعف التخل وغيرها: 
؟- الرّصّان: 
وهي الفواصل الداخلية بين الغرف""؛ وتعد من أغصان وجذوع أشجار السدر والعرعر والأثل؛ 
يرص بعضها بجانب بعضء» وتريط بلحاء الأشجار وتليس بالطين. وإذا استخدمت الألواح 
الخشبية» خاصة ما يعد منها للمجالس وغرف الاستقبال» تنفن عليها بعض الزخارف 


البندسية والنباتية» (لوحة رقم 59 , 20). 


.17١ص‎ ءما984/ها14٠4 المنجد 4# اللفة والإعلام. ط"؛ بيروت: دار المشرق»‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم )73١(‏ رصان من أغصان النبات 


ي بيدة | دراسة أثرية معمارية ) 


سسسس- الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


وهو المكان الذي توقد فيه النار”'" » وتكون عادة 4 غرفة الضيافة أو وسط المنزل. ويطلق 
فلن" الكواق التحاضدة ثليلة (الحرة) 'تتتفظ المترق 31 الفرقة من قطادو النار أت الوماه اك حرا 
الغرفة» وتقوم الملة بحصر النار والجمر عن الفرش الموجود 2 الغرفة. 

4- الشثرة: 
وهي النافذة أو الكوة'": وهي فتحة 4 السقف تتخن أشككلاً مختلفة تعمل على التهوية 
وتصريف الدخان من داخل المنزل» وتكون مقابلة للملة. 


ه- الحلانك: 


دخلة 4 جدار المنزل مريعة الشكل أو مستطيلة غير نافذة» تستخدم لتخزين الأغراض 


الصغيرة كا مفاتيح والمستلزمات الخاصة» كما توضع بها مسارج الإضاءة» (لوحة رقم ؟7؟). 


لوحة رقم )9١(‏ حلانة 
١(‏ )المنجدء ص ١لالا.‏ 


(0) غالب» عبدالرحيم. موسوعة العمارة الإسلامية. ط١؛‏ بيروت: 08+ اه/9488ام: ص ؟17١31.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أترية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سس 


الغرفة وجمعها العلالي'' وتخصص لصاحب المنزل» وقد يكون 2 المنزل الواحد أكثر من 
علية» وتستخدم كغرف نوم. 
/ا- الرّفر: 

جمع زافر وهي الأعمدة الداخلية, 
تصنع من أخشاب السدر والأثل ذات 
الجذوع الكبيرة. تراوح أطوالبا بينام 
وغ م تقريباً وعرضها بين ٠4أسم‏ 
و١6سم.‏ تبدأ بمساحة مستوية ثم يزداد 
عرضها 2# الآأجزاء العلوية وظيفتها 
حمل السقف,. وتزين بزخارف جميلة 
قوامها الأشكال البندسية والنباتية» 
و4 أحيان أخرى الكتابية. ويطلق على 
الزافر جح الطوابق العلوية (الملخرط) 
وهو امتداد للزافر الأساسسي 4 الطابق 
الأول» وسمي المخرط لأنه ينخرط من 
الطابق العلوي ويرتكز على الردة 2 
الطابق الأرضي من المنزل: (شكل 


لوحة رقم (7*) الزافر 
رقم 20 لوحة رقم ؟١).‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


«٠ 


-١ 


-1* 


و 


السفن: 

أحجار شبه دائرية مسطحة توضع تحت الزافر لحمايته من رطوية التربة. 

الوسناد: 

قطعة من الخشب تعلو الزافرء عرضها تراوح بين٠/اسم‏ و١٠٠سم‏ وارتفاعها بين٠‏ ”و١‏ سم 
تقريباًء تركب فوق الزافر لتحمل الوسح: وهي تتخذ أشكالاً مختلفة فمنها المستطيل 


والنصف دائرة. 


0 


الوسح: 
عوارض خشبية توضع بشكل أفقي وتستند على الوسائد بشكل معماحس 2 اتجاه 
امكنادها: وساعة عن قات الزاهن وسفف الكزل. 


البطانة: 


عوارض خشبية تركب فوق الوسح أ السقف بشكل عرضي » إلا أن خشب البطانة أكبر 


من خشب الوسح © السمك» وتكون أخشاب البطانة إما مصفوفة بعضها إلى جانب بعض أو 


متمرفة 
١‏ لجرد: 
أخشاب التسقيف النهائية للمنزل» وهي عوارض خشبية تفرش فوق البطانة بعكس اتجاه 


امتدادها وهي أقل سمكاً منها. 

الغيلاق: 
لعاء العرضووةجورات الطياق والشه واتصرة» يوضع هوق الجدره لفقل العراعا تيه عاد 
التطيين لحماية السقف من تسرب المياه إلى داخل المنزل» ويعتبر آخر مراحل التسقيف من 


الداخل. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سسسب 


جمع (صلاة) وهي ألواح حجرية مسطحة تعد 2 المقالع وتشذب وتسوى جوانبهاء طولها تراوح 
بين٠/اسم‏ و١١٠سم‏ وعرضها بين٠‏ هسم و*/اسم» تفرش على السطح العلوي لإحكام إغلاق 
السقف. 
6- المعلاق: 
كل ما علق به'" وهو خطاف من الحديد يوضع بين أخشاب السقف لتعليق الأسلحة والملابس 
واللحم» وقد يوضع 4# واجهة الزافر أو 4 جوانبه. 
ثانياً : مكونات المنزل من الخارج: 
يتكون المنزل من الخارج من مجموعة من العناصر المعمارية التي يتفاوت وجودها حسب 
متقترات عدون متها مساحة المنزل:*والحالة الامسناعيه لمناحيه :[نبجانب تؤاههواد البناء وهذه 
العناصر لم تخرج عن الاتجاه المألوف خ المنطقة بشكل عام؛ وإن كان هناك اختلاف بسيط 2 
مسمياتهاء وهي تستخدم # المقام الأول لتؤدي وظائف متعددة 4 المنزل» وتوجد 2# الواجهة 
الرئيسية للمنزل أو موزعة # الواجهات الأربع حسب الحاجة إليها. 
وكد احرص اسار :عت عشيين الواجيتات على اشححداءالحجين الله اللحتى الى كان 
عماد البناء ‏ المنطقة بشكل عام» و4 وادي بيدة على وجه الخصوص حتى عهد قريب؛ وفد تميز 
بسمكه وقوته ورشاقته وتحمله للظروف المناخية. وترتفع هذه الواجهات بين 0 ام و١‏ ام تقريباً ب 
انتظام متناسق. وتتكون واجهات ال منازل من العناصر التالية: 
(1)- المداخل: 


تعتبر المداخل أبرز مميزات الواجهات الرئيسية للمنازل» وتتسع فتحة المدخل وتضيق حسب 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


سس الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


حجم المنزل؛ إلا أن عرضها ّ أغلب الأحوال تراوح بين١٠/سم‏ و١٠٠سم‏ 4 حين تراوح ارتفاعها 
332 لعواه فرها + وتو دكن متكي د دن القاوال فق اننا اغا توي الخافنة 


ويتكون الباب من العناصر التالية : 


لوحة رقم ؟ مداخل متعددة ومختلفة 


وهو درقة الياب7", ويتألف من عدد من الألواح الحشبية تراوح بين؛ و1 ألواح, عرض اللوح 
الواحد منها يصل إلى ٠‏ "سم وسمكه 0 سم. وتريط هذه الآلواح عارضة خشبية تثبت 2 
متف اناب فين الداخلء وهن تكون الأبواب من مهمراعين انين إذا كان امد كل مخبيرا: 
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أو من مصراع واحد إذا حان صغيرا. 


)١(‏ المصراعان من الأبواب» ويابان منصوبان منضمان جميعاً مدخلهما 4 الوسط متهماء المرجع السابق ص507. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


؟"- الأمشاط: 
قطع من العوارض الخشبية الصغيرة يصل عرضها إلى 4 سم توضع بين ألواح الباب لتربط 
بينها زيادة 4 تماسكها. 


جمع عابر وهي العضادة وكتف الباب 
أودعامة جدار أو عقد» وكل ما يعضد 
ويدعم من كل جانب”". وهي التي 
تعرف حالياً بحلق الباب سواء كانت من 
الخشب أوغيره. وتكون العبر على حدود 
المدخل من الخشب الذي تراوح عرضه 
بين ١‏ "سم و0"؟سم» وتنفذ عليه زخارف ! 
متعددة. كما يمكن أن تكون من !ا 
الحجر المنتقى بعناية ‏ ركني المدخل. 
أو قطعة واحدة من أسفل جانب الباب 
زك افخلام و:تشكل هسز واد عامات 
وظيفتين ‏ المدخلء الآولى: دعامة 
تحائنية لتقوينة الناهة نا الثازيتنةة: 
فزخرفية لتزيين مدخل المنزل» (لوحة 
رقم 4). 


)١(‏ غالب» ص .15١‏ لوحة رقم (4؟) عبر من الخشب 


وادي بيدة ) دراسة آثرية معمارية ( 


سسست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


3 


2 


العتبك: 
مايطأ عليه الداخل أو الخارج من المدخل» كما يطلق هذا اللفظ على الساكف أو العتبة 


فوق المدخل”". وتعد الأعتاب 2 الغالب من الأحجار المستوية و حالات نادرة تعد من الألواح 


قطعة حشبية معترظة تركب تحت الساك ف فوق البَاب مباشرة» يقبت فيها :المضتراغان:فيها 


ثقب قطره 0 سم تلج 4# أحد طرفيها رجل الباب لتحركه بسهولة»: وقد تكون بارزة لكي 


تمنع دخول مياه الأمطار إلى المنزل» كما يتقى بها أشعة الشمسء (لوحة رقم 50). 


لوحة رقم (50) جباهة 


وادي بيدة ) دراسة آثرية معمارية ( 


/ا- 


الغِمامة: 

عبارة عن قطعة من الحجر المشذب» 
حيث يعمد الحجار إلى إعداده مسبقاً ب 
المقلع بعد تشذيبه وتسوية زواياه» وقد 
يجلب من مكان بعيد خارج المقلع ولو 
اقتضى الأمر أن يحون من خارج 
المنطقة»ء ويرحب هذا الحجر فوق 
الساكف بعد أن تبنى الجدران لتستند 
عليه الأحجار العلوية. وتكون الغمامة 
على شكل مستطيل أو قوس أو أشكال 
أخرى غير منتظمة؛ وتكون ألوانها 
مختلفة عن أحجار البناء» وتمثل كذلك 
علامة مميزةللأبواب وعنصراً 


زخرفياً للمنزل» (لوحة رقم 71). 


(ب) - النوافن: 


يتوزع وجود النوافذ ومساحاتها بشكل 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (77) غمامة 


ينسجم مع دورها الوظيفي»؛ وتختلف حسب موفقعها» فيلاحظ أنها 4 الطوايق السفلية تكون 


أصغر منها كش الطوابق العلوية» بالإضافة إلى احتوائها على الأعمال الزخرفية على شكل 


خشب منجور أومحفور» ويدل ذلك على القدرات والمهارات الفائقة لممارسي حرفة النجارة 2 


المنطقة. وتقام هذه النوافن # أعالي المنازل وذلك للتهوية والإضاءة» بالإضافة إلى المراقبة 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


والدفاع عند الحاجة. وتراوح مساحة هذه النوافن بين ٠60*٠5سم‏ و١٠٠*١٠٠اسم,».‏ وتتكون 


الناكئذة من قاسم 2 المنتصف, وعابرين 2 الجوائب وجياهة وغمامة 3 الأعلى» وتتعدد مواد 


تنفيذها فمرة بالألواح الحجرية وأخرى بالألواح الخشبية» (لوحة رقم 57 ). 


لوحة رقم (/390؟) نافذة ويعلوها صف من الألواح الحجرية 


مجموعة من الأخشاب ذات الأحجام الكبيرة التي تراوح أطوالبها بين ”م وام تقريباً» تخرج من 
حائط المنزل كذ الطوابق العليا جهة الطريق؛ ولا تصل إلى الجدار المقابل فتصبح على هيئة 
قرف تطل على الخاك» وتدف بال عسنان لتشكل طلة يفيه رركو الغركن قور اسن 
نف حالة الحروب:«وقشتين :د كتيورفق الحالات طؤق التواقة والآبواب لتم دخول مياه الأمظان 


إلى المنزل ولتحد من حرارة الشمس. وقد عرف الرعش # المنطقة بكثرة وهو يشبه الروشن 


وادي سيداة دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


ف ايكازه الام تفرين"ازنويعة رق 


لوحة رقم (58) رعوش 


(د)- السلالم: 
تبني من ألواح حجرية تراوح عرضها بين مترواحد و مترونصف تقريبا. وتعتبرحلقة وصل بين 
الطابقين الآرضي والعلوي والسطح العلوي من الخارج. ويبنى السلم المؤدي إلى الطابق الأول 
على قاعدة مستقلة» وتستخدم فيها ألواح حجرية توضع فوق العوارض الخشبية المائلة المحمولة 
على الأعمدة ويتتابع رص هذه الأحجار إلى مدخل المنزل» وتستخدم فيها اللأحجار الصغيرة 
والتربة لتسويتها. أما السلم المؤدي إلى سطح المبنى فيتم تعشيق الألواح الحجرية بطريقة فنية 
وبأحجار مناسبة ضمن مداميك البناء 2 جدار الواجهة بشكل متتابع بحيث تتقدم أو تتأخر 


حسب تشكيلاته » (لوحة رقم .)4١ : 5١‏ 


)0١(‏ غالب» ص ؟57. 


سح الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


(ه) تا الحون: 
بروز زائد يتوج قمة جدران المنزل» ويشيد 
ل أسطح الجدران العلوية بارتفاع تراوح 
بين مترواحد ومترونصف تقريباً 
ويقصد به حماية الجدران والنوافذ من 
مياه الأمطار؛ فضلاً عن توفير مكان 
ملاس ف ] فا تجراق: التطقة اعفراكنة 
المزارع. ويعد الجون # الوقت نفسه 
شكلاً جمالياً يضفي على الواجهة 
منظيرا جتذاباء وى ياحكاز كصبير: 
تكون بارزة عن مستوى الواجهة» ويقوم 
المعمار بتثبيتها بوضع عمودي على سطح 
المنزل ثم تفرش عليها (الصلي)» وتزين 


لوحة رقم (١غ)‏ سلم 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


واجهة الجون بشريط من أحجار المرو 
الأبيض بالتناوب مع أحجار البناءء 
وتكون زواياه ذات بروز زائد عن مستوى 
التنبيطة لتكسيكل لمكا مريت 
كعنصر دفاعي يشبه الرجل الواقف. 
وهناك نموذج آخر من الجون ذو مستوى 
بسيط بحيث لا يكاد يكون مستواه 
ظاهراً وتخلو زواياه من الزوائد الحجرية 
من أعلى المنزل. والجون يشبه الشرفات 
المستخدمة # العمارة الإسلامية المنتشرة 
أماحكن حثيرة من العالم 
الإسلا!"" (الوحةارق 41): 


قطعة من الخشب على شكل فناة 
سمكها قرابة ١٠سم‏ ويصل طولبا إلى متر أ 
واحد ”“؛ مجوفة من الداخل تعمل على تصريف 
الماء من سطح المنزل» توجد 22 كل واجهة من 
يكون مستوى السطح مائلاً باتجاه السرب للتصريف. وهناك نوع آخر يستخدم لتصريف المياه ويطلق 
عليه (السيالة أو السيال) وهو عمل لياسة خارجية على طول الواجهة بعرض١‏ "سم تقريبا وعمل 


بروزات ك جوانيها لتصريف الماء من السطح من دون الإضرار بالواجهات» (لوحة رقم ؟4). 


لوحة رقم )8١(‏ جون 


.797* غالب» ص‎ )١( 
.5758 السرب # اللغة هو: الفتحة التي يدخل منها الماء» المنجدء ص‎ )0( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سح الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (7غ2) سرب 


إن تلك العناصر المعمارية التي أشرنا إليها تكاد تكون متشابهة إلى حد ما من قرية إلى 
أخرى على رغم الاختلافات البسيطة 4 المساحات ومكان التنفيذ» ولكنها ب نهاية المطاف أدت 
الدور الوظيفي لبا. 

وسوف نقوم بدراسة لعينتين من المنازل ش وادي بيدة وهما منازل قرية الجدلان ومنازل قرية 


الغتامية » وذلك على النحو التالي: 


أولا - منازل قرية الجدلان: 

ترتكز منازل قرية الجدلان على مستوى مرتفع من وادي بيدة» لتشرف على الحقول 
الزراعية 4 الجهتين الشرقية والشمالية وكذلك الطرق التجارية التي تمر بالوادي. ويبلغ طول القرية 
من الشمال إلى الجنوب ١165م‏ تقريباً ومن الشرق إلى الغرب١٠٠م‏ تقريباً. وتحتوي القرية على عدد 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


كثر من المنازل ذات التخطيط المتشابه والمتشابك فيما بينها. وقد أدى ذلك إلى تكوين الممرات 
اللضريطة يجن الخارق توكو لواقم هلد اكلتةانيتها» زوه لتسيضية 2 الستيع المورى ين 
يقطييد ال كدسم التروابط الالجساسة نين النبيك | وانسوونة الوون إلى الخازل الجاووةروسوفة 
تحاقلة يكم اكدى ههه النازل ب التعرهن انشؤوات الو اينات كازجي كم عمنان اسه اكقائل كرف 


على تخطليطلة الد اجا 


(1)- الواجهات الخارجية لمنازل قرية الجدلان: 

تتميز واجهات منازل قرية الجدلان بكثرة العناصر المعمارية» وخاصة الدفاعية والأمنية» 
وقد شككلها المعمار وفق الظروف الطبيعية والبيئية المحيطة التي تلاتم هذه المنطقة. 

كدق نحيتق مبوا كل :متا زل هذه القرية ترق اماتاء المنطان لبط به ها شرع الطوايق هوي 
وسط الواجهة تقريباً وتراوح عرض المدخل 2# الطابق الأرضي بين ٠‏ /سم و١١٠سم‏ تقريباً: وارتفاع 
تراوح بين١1.ام‏ و"م تقريباً. ويقوم فوق هذه المداخل (الغمائم) وهي من الحجر المشذب ولونه مختلف 
عن بقية الأحجارء ويبلغ عرضه١؟.١م‏ وارتفاعه ٠‏ هسم 4# معظم الأحيان. وأبواب المداخل 2# جملتها 
تتكون من الألواح الخشبية المتراصة بعضها بجانب البعض» وتكون مداخل الطابق الأرضي © 
اتجاه مختلف عن مداخل الطابق العلوي وذلك للتخلص من رائحة الحيوانات. أما الطابق الأول 
فيكون الوصول إليه عن طريق الجهة المستوية للمنحدر الجبلي مباشرة» وتكون أبواب المداخل هنا 
أكثر إتقاناً من حيث مساحتها وزخرفة واجهاتها لكونها تعكس المدخل الرئيس للمنزل. أما 
الطابق الثاني فيتم الوصول إليه عن طريق درج من الأحجار القائمة على الأخشاب وذلك بعرض 6.١م‏ 
تقونما : وتفكون انان والزشرضة على ابنؤات كود الت ااكل اقل امتعاما نن الظنايق الأول 


(لوحة رقم 87 : 44). 


وادي بيدد | دراسة آثرياه معمارية ُ 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشأت المعمارية سسسب 


أما النوافن قفي أغلب الأحوال تكون ذات مساحات مريعة ١*١م‏ تقريباء وتكون عُبّرها من 
الخشب المزخرفء ويوضع فيها أعمدة من الحديد لحماية الصغار من السقوط ولمنع اللصوص من 
التسلق إلى المنازل خاصة أن الأحجار تساعد على ذلك. وتقوم فوق سواكف النوافذ (الغمائم) التي 
تشبه غمائم الآبواب» ويعلوها الرعش أو صف من ألواح حجرية لحماية المنزل من دخول مياه 
الأمطارء ويختلف عدد النوافذ 4# المنزل حسب مساحته؛ فهي 2# أغلب الأحوال نافذة أو نافذتان أو 
ثلاث هذ كل واجهة؛» (لوحة رقم 20 15). 

وتتميز منازل الجدلان بكثرة استخدام الرعوشء وتقوم أمام الأبواب # الطابق الأول والثاني» 

ويصل امتدادها إلى "م تقريباً. وذلك للاستفادة منها خ المراقبة # أثناء الحروب. وتحيط بالمنازل من 
جميع الجهات» وبها يمكن التنقل بين الجهات الأربع لمتابعة المهاجمين وتحركاتهم: وهي أيضأ 
لحماية الأبواب والنوافذ وواجهات المنازل من مياه الأمطار. وقد قام المعمار بتغطية واجهات الرعوش 
نحفل شبكة هن لكان حملي مهيبا لكهل اواو نف أقاء الأرفات انس ف الديات لبان 
والشرقية والجنوبية» فهي تطل من هذه الجهات على الحقول الزراعية والطرق التجارية القديمة 
والمعابر الوحيدة للوادي» وهذا يجعل مراقبة المنطقة أمرأ ممكنا. 

أما سلالم منازل هذه القرية فتبرز من الألواح الحجرية التي يبلغ طولبا مترواحد وعرضها 
١٠سم‏ تقريباً» يثبت جزء منها ب مدماك البناء وتستخدم للصعود والنزول بين طوابق المنزل والسطح 
العلوي # أثناء الدفاع عن القرية» وهي أيضاً تساعد ف الوصول إلى الرعوش لتسهيل الاتصال بين 
هذه المنازل. 

ويلاحظ أن المعمار قلل من استخدام الجون # هذه المنازل» وذلك يعود إلى موقع بناء تلك 
المنازل» وإن وجدت 4 بعضها فهي ذات بروزات صغيرة لتساهم ‏ حماية الواجهات من الأمطار 
ولتساهم أيضاً 2 الدفاع عن القرية. 

ولكسصريف فياة الأمطار :فقن زوة الممها د الواحيات التقبالة والشرفبالأسشيزاف يريف 
المياه من أسطح المنازل» وهي منتقاة من جذوع الأشجار المجوفة من الداخل. كما قام المعمار 


باستخدام النوع الآخر من السرب وهو المعروف محلياً بالسيالة» (لوحة رقم 2:58 45). 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (1:) الواجهة الشرقية لمنازل قرية الجدلان 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


وادي بيدة ) دراسة أترية معمارية ( 


مسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


(ب)- التخطيط الداخلي لمنازل قرية الجدلان: 

يتكون التخطيط الداخلي لمنازل قرية الجدلان من العناصر المشار إليها سابقاً مع وجود 
بعض الاختلافات البسيطة. ونظراً إلى كثرة المنازل وتداخلها فقد قمنا باختيار منزل واحد 4 هذه 
القرية (وقد أطلق عليه المنزل رقم )١‏ ورصد فيه أبرز عناصره المعمارية. 

يقعهذ المنزل على متحدر ‏ الجهة الشرقية من قرية الجدلان ويمتد من 
الشمال إلى الجنوب بطول ١٠م‏ ومن الشرق إلى الغرب بعرض ١م‏ ويتكون من طابقين(شكل رقم 21 
لوحة رقم 15). 


لوحة رقم (44) منظر خارجي للمنزل رقم )١(‏ قرية الجدلان 


وقد كان لموقع البناء ‏ هذا المكان دور رئيس 2 تخطيط الطابق الأرضي والطابق العلوي. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


الكائن 4# الجهة الجنوبية بعرض ١٠سم‏ وارتفاع 1.97١م.‏ والقسم الأول هو الجنوبي المواجه للمدخل 
الرئيس(السفل) وتبلغ مساحتة ه*م والذي خصص لإيواء الماشية. وقد استغل المعمار التكوين 
الصخري الواقع غرب هذا القسم ليكون جداراً يساهم 4 إسناد الطابق العلوي وتثبيت عروق سقف 
الطابق الأرضي بين الصخور. وقد خصص المعمار 4# جداره الشمالي الفاصل بين القسمين مذودا 
واحدا لوضع أعلاف الدواب» بعرض "الاسم وارتفاع /الاسم وعمق داخلي٠‏ "سم. 

أما القسم الثاني فهو الشمالي(العيون) فتبلغ مساحته ؛ ”4م وقد خصص لتخزين المحاصيل 
الزراعية ومستلزمات العائلة من مواد غذائية وحطب ونحوه. ويرتبط هذا القسم بالطابق العلوي عن 
طريق الخوة يك اتركن الجنوني من هذا الفستم: :وتبلغ مساحتها 7*8 سم وقد ثتت المعمار 2 
الحدان الفاصل:الواها شعرنة تتمنقووونة (اللصهوة والتؤول فنق الظائقين: ولا يظيدر يق هذا الطايق 
بشكل عام نوافذ مطلة على الخارج؛ نظراً لاستغلاله ‏ الأعمال المذكورة آنفا. 

أما الطابق العلوي الذي يبلغ ارتفاعه؛م؛ فيتم الدخول إليه عن طريق باب #2 الجهة الغربية 
من المنزل بعرض متر واحد وارتفاع ام؛ وقد استغل الموقع المنبسط كذ المدخل الرئيس. وهذا الطابق 
مكنم ]لم كبمق غرف وجفنصالجترة التدم اي عه للرجانه ووس هيه لحاس اذى تله 
مساحته 4.0*5م ويحتوي على نافذة 4 الجدار الشمالي 0١4*٠6سمء‏ ويقوم السقف على زافرين 
مزخرفين 2# واجهتيهماء وتوجد بالمجلس 4# الركن الجنوبي الغربي الخوة التي تتصل بالطابق 
الأرضي. وتوجد الغرفة المخصصة للذكور # الركن الشمالي مجاورة للمجلسء وتبلغ مساحتها 
4 *1,0م يتم الدخول إليها عن طريق باب بعرض ١6سم‏ وارتفاع 1.14١م»‏ وريما خصصت للضيوف 2 
أوقات أخرى» كما يمكن استغلالها 4 تخزين المفارش وأدوات الضيافة من قهوة وشاي وتمور 
وشكوها؛ ويفمل ممجلين الرجال القتسم الجتوبي عن طريق نات نه التند ار الجتوري الجلس يعرضن 
سم وارتفاع .١م‏ يؤدي إلى القسم الجنوبي» الذي يحتوي على ثلاث غرف أكبرها غرفة 
المعيشة التي تبلغ مساحتها 4,0*0م وسقفها محمول على زافرين» ويوجد بالقرب من أحد الزافرين 
(الملة) وتقابلها (القترة) © السقف لتصريف الدخان المتطاير من عملية الطهي أو التدفئة. كما يوجد 
هذا القسم غرفتان جانبيتان الأولى 4 الركن الجنوبي الشرقي تبلغ مساحتها **20 .لام .بذ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


منتصفها زافر من الجذوع غير المهذية يحمل السقف. خصصت هذه الغرفة للنساء» و توجد 2 
جدارها الغربي (الحلانة) لوضع مسارج الإضاءة والأشياء المتعلقة بالمنزل» وتوجد نافذة 
مساحتها ٠١*8١‏ سم 4 الجهة الشرقية. أما الغرفة الثانية فتبلغ مساحتها 4.؟*؛م سقفها محمول على 
زافر منفذ عليه بعض العناصر الزخرفية؛ وتوجد # هذه الغرفة نافذة # الجهة الشرقية 
٠٠٠سمء»‏ استخدمت هذه الغرفة لصاحب المنزل. 

ويلاحظ أن القسم الجنوبي يتم الدخول إليه أيضاً عن طريق باب آخر 2# الجهة الجنوبية من 
المتزل: وهو ها يؤين نا ذكرناة من تسود :المذاحل لكوهين الخهنوسنية لسناحب اأتناز: إخنافة إل 
ابتعاد النوافن الخارجية عن حركة المارة حيث توجد 2# أجزاء مرتفعة من المنزل. وأبواب المنزل من 
الخشب المزخرف # واجهته وعبّره وكذلك الضبة؛ وهو الحال أيضاً ‏ النوافن 2 واجهاتها 
وعبرها. أما الرصان بين الغرف فقد استغلت الألواح الخشبية بين مجلس الرجال وغرفة استقبال 
النساء لتنفذ عليها الزخارف المتنوعة» بينما استخدمت الأغصان والفروع الطويلة المربوطة باللحاء 


والمليسة بالطين 2# بقية الغرف الأخرىء (لوحة رقم 60). 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداتي والمنشآت المعمارية 


كاج" :متازل قري اتفتامنة: 

إن النظرة الأولى لمنازل قرية الغتامية لتوحي بقيام حياة بشرية داخلها مترابطة يخ حل 
مناشط الحياة» فتنتشر منازل هذه القرية 4 مستوى منبسط من وادي بيدة» ويبلغ طولها من الشمال 
إلى الجنوب١١٠‏ م تقريباً» ومن الشرق إلى الغرب١٠‏ م تقريباً» وتتميز بتلاصق منازلها وتداخلهاء وقد 
أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تكوين ممرات ضيقة بين المنازل ساهمت 2# الترابط الاجتماعي بين 
السكان وتوفير الأمن 3 أثقاء الحروب. وسوف نناقش خصائص هده المنازل بدراسة الواجهات 
الخارجية ثم اختيار أحد المنازل للتعرف بتخطيطه الداخلي. 
(1)- الواجهات الخارجية لمنازل قرية الغتامية: 

تو اك المنا سن الذهافية دك داز ل هنادا لفرتقك رد ]ذا اكوزحت شري العو لا وهو ولت 
إلى الموقع المنبسط الذي بنيت عليه تلك المنازل ووقوعها على الطريق العام؛ ويلاحظ أن الأسطح 
ترتبط بالحصون مباشرة # طوابقها العليا للمشاركة 2# الدفاع عن القرية والمراقبة. إذ توجد أبواب 
الطابق الخامس من الحصن الشمالي والحصن الجنوبي تفتح على أسطح المنازل وذلك للتنقل بين 
واجهات القرية. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


وتعنر مداخل 3 خرية القنامية مشاهةالكرية الخدلاة» الاآنها سير يوحود كلاكايوابات 
موزعة ل الجهة الجنوبية والشرقية والشمالية» وهي الجهات التي تؤدي إلى الطرق العامة» ويبلغ 
عرض البوابة الواتحذة ام تقريياً وازتضاع 6م تظريباً..وهده البوانات سكير المداخل الركيسية به 
القرية)تولبا آنؤات ذات مصراعين: وقد وكيم .ب والذهاتها وضدرها والوخاوف السدسية والشاقية 2ه 
شرائط طولية وعرضية. كما يوجد بين المنازل مداخل فرعية تؤدي عادة إلى الطابق الأرضي © كل 
مبنى» وهي بعرض تراوح بين ١٠/سم‏ و١٠٠سم.ء‏ وارتفاع بين ١٠.١م‏ وإلى١6/.ام‏ تقريباً» ويممكن 
الوضول إلى هنذه المداخل مباششرة: امنا مداخل الطايق الأول فيته:الوضول إليهنا عن طريق انتدوع 
الداخلي المحصور بين المنازل: وذلك بعد اجتياز البوابات الرئيسية. إضافة إلى أن بعض المداخل 2 
الطابق الثاني وظفها المعمار للتنقل بين الواجهات الخارجية للمنازل 4 أثناء الحروب والصراعات 
القبلية» وتؤدي تلك الأبواب إلى الرعش الذي يشكل شرفة حول أسطح المنازل» (لوحة رقم .)0١‏ 

أما النوافذ # منازل قرية الغتامية فهي متشابهة مع نوافذ قرية الجدلان» وتبلغ مساحتها 
“ا تغرييا» إلا آن التاهذة الواهدةتق هنذه العزية سيت بالألواح الهشبية الرخرفة إلى تسعين 
نذاذ من التحديك لسك فاة لا ف احرف رتعنانة فنا لالخف ا وسفوظ الأطفال ومن وخرقة 
واجهات وعبر النوافذ بالزخارف البندسية والنباتية. ويندر هنا بشكل ملحوظء وجود الغمائم 
التجعرية :هموق النواقة» وكق كفو ل قبت م لدنم حاتف التصواكوو هجا كك 
كما يعلو النوافن صف من الألواح الحجرية لحماية المنزل من مياه الأمطار؛ وليكون وحدة زخرفية 
أَيْضنا: 

وتقوم الرعوش أمام المداخل العلوية التي تطل من كل منزل 4# طابقه الثاني؛ وتحيط بالمبنى 
من الجهات الشمالية والشرفية والجنوبية لكون تلك المساحات مكشوقة أمام القرية» وهي تعيق 
دخول المهاجمين إلى المنازل لتمركز المدافعين عليهاء كما أنها دعامة للأبواب والنواخن من مياه 
الأمطار» وقد زودت هذه الرعوش © جوانبها بالسلالم الخشبية وتارة بالسلالم الحجرية المثبتة ب 
الجذار الخاريخيء تتصل إلى السطع العلوي للمتزل للمساهمة 2 غملية المراقية والتتقل 2 جطيع 
واجهات القرية» (لوحة رقم ”07 » ؟0). 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية يسم 


لوحة رقم (07) الواجهات الشرقية لمنازل الغتامية 


لوحة رقم (05) الواجهات الغربية لمنازل الفتامية 


وادكي امات ) دراسة آثرية معمارية 


حت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


واستخدم المعمار المحلي للتنقل بين 
الطوابق العوارض الخشبية بصفة سلالم 
للوصول إلى الرعش # الأجزاء العلوية من 
المبنى» وهي تصل أيضاً بين الطوابق من 
الخارج 4 بعض المنازل. كما استخدمت 
الآلواح الحجرية على نطاق ضيق 2 بعض 
الواجهات؛ خاصة 3# الأسطح العلوية. 
وكوداة متماكة الحون: كمقاؤل قرية القدافية 
بمقدار تراوح بين ٠”سم‏ و١٠١٠‏ سم لتشكل 
ظلة للواجهات الخارجية للمنازل. كما 
كحك دواعي الختوون والأخس د أقناء 
المراقبة والرماية. خاصة أن الجون يرتبط 
بالحصن الجنوبي والحصن الشمالي من 
القرية» (اللوحات غ0,. 40: 05, /ا048.0). 

أما لتصريف المياه من الأسطح فقد 
استخدم المعمار جذوع الأشجار وهي تخرج 


ب منازل الغتامية 
استخدام السيالة ب بعض المنازل ذات الطايق 
الواحد أو الطابقين. كما استخدمت الأسراب الحديثة شْ بعض الواجهات وهي لا تخرج عن النظام 
المتبع بك القرية السابقة. كما يللاحظ 2# واجهات هذه القرية وجود(مداود) لوضع أعلاف الدواب 
بعرض متر واحد وارتفاع 70 سم وعمق داخلي ٠‏ اسمء وجوانبها من الأحجار الطولية وعتبها العلوي 
من الخشب. وهي 2# الواجهة الشرقية لقربها من الحقول والمزارع ولوجود الأسوار والمناطق المكشوفة 


وادي بيده ا دراسة آثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشأت المعمارية سسسب 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


( ب) التخطيط الداخلي لمنازل قرية الغتامية: 

يتميز التخطيط الداخلي لمنازل قرية الغتامية بكثرة الأبواب الداخلية التي تربط المنازل بعضها 
ببعض» وقد تم اختيار ثلاث وحدات كش هذه القرية لكونها تضم بعض الاختلافات عن قرية 
الجدلان من حيث التخطيط والوظيفة (لوحة07). ويتكون مخطط هذا المنزل الذي رمزنا له 
بالرقم(2) من ثلاث وحدات سكنية يقع شرق منازل الغتامية وهي تتبع لعائلة واحدة حسب روايات 
الأهالي. وهذه الوحدات على النحو التالي: 

الوحدة الأولى: وتقع # الجهة الشمالية وتبلغ مساحتها 8*7م» وتتكون من طابقين (شكل!: 
لوحة رقم 07): الطابق الأرضي ويتم الدخول إليه مباشرة عن طريق الباب الذي يقع 4 الجهة 
الجنوبية منه بعرض مترواحد وارتفاع 1./4م» ويبلغ ارتفاع هذا الطابق "م وينقسم إلى قسمين: 
القسم الشرقي(السفل)» وتبلغ مساحته 1*5.0م وقد خصص لإيواء الماشية»؛ والقسم الغربي(العيون), 
وتبلغ مساحته١٠,؟*1م‏ لتخزين المحاصيل الزراعية» وقد فصل بين القسمين بجدار فاصل من 
الأحجار(ردة) بعرض١٠سمء‏ ولا يحتوي هذا الطابق على عناصر معمارية أخرى. أما الطابق الأول 
فيبلغ ارتفاعه ؟1.1م ويتم الدخول إليه عن طريق البوابة الشرقية التي تفتح على درج ممتد إلى 
الغرب» ثم ينحرف إلى الشمال فيتجه مباشرة إلى الباب الرئيس الذي يبلغ عرضه ٠4سم‏ وارتفاعه 
6م (شكل رقم 8 لوحة رقم 08 ١‏ 05). وينقسم هذا الطابق إلى أربع غرف. وهي غرقفة المعيشة 
الركن الجنوبي الغربي وتبلغ مساحتها 0,.0”4,5م وهي المواجهة للمدخل الرئيس» ويوجد بهذه 
الغرفة زافر لحمل السقف إضاقة إلى وجود الخوة التي تقع 4 الجهة الشمالية من هذه الغرفة, 
وتتصل بالطابق الأرضي. ثم غرفة نوم ب الركن الشمالي الغربي تبلغ مساحتها/0.0*7م وتوجد فيها 
نافذة 4 الجدار الشمالي بعرض ٠0*0٠‏ 5سم. ثم غرفة رب العائلة(علّيه) ب الركن الشمالي الشرقي 
من هنذا الظايقء وقبلع مساحتها 2.+* 07م ويقوه السفم علق زاهر .3 وسطة القرضة وأخيرا غرفة 
لاستقبال النساء ‏ الركن الجنوبي الشرقي وتبلغ مساحتها 7,70*١٠,4م»‏ ويقوم السقف على زافر 
واحد. والرصان بين هذه الغرف من أغصان الأشجار والجذوع المتوسطة الحجم» كما يظهر عليها 
بعض اللياسة الطينية؛ ويلاحظ على هذه الوحدة انعدام الزخارف # كل الأبواب والزفر عدا 
واجهات النوافن وعبرها فهي لم تخلو من بعض الزخارف المتكررة: (لوحة رقم .)1٠١‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سس 


لوحة رقم (01) منظر خارجي للوحدات السكنية الثلاث - قرية الغتامية 


وادي بيدة 0 دراسة أثرية معماريهة ( 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سس 


الوحدة الثانية: وتقع جنوب الوحدة الأولى؛ وتبلغ مساحتها 1*1م وتتكون من طابقين «شكل".؛ 
لوحة رقم 07 07): الطابق الأرضيء ويتم الدخول إليه من الجهة الشمالية عن طريق المدخل بعرض 
مترواحد وارتفاع10.١م‏ (وهو مقابل لمدخل الطابق الأرضي 2# الوحدة الأولى)»؛ ويبلغ ارتفاع هذا 
الطابق؟م وهو مقسم إلى قسمين: القسم الشمالي(السفل) وتبلغ مساحته 1*17,10م, خصص لإيواء 
الحيوانات» والقسم الجنوبي(العيون)؛ وتبلغ مساحته 7*7:7م,» خصص لتحزين المحاصيل الزراعية 
ويفصل بين القسمين جدار من الأحجار(ردة) بعرض ١٠سم,»‏ ويقوم عليه سقف الطابق الأرضي ولا 
يوجد فيه عناصر معمارية أخرى. أما الطابق الأول فيتم الدخول إليه عن طريق باب يقع ب الجهة 
الجنوبية بعرض متر واحد وارتفاع مترين يعلوه رعشء وقد قام المعمار هنا بفصل الباب عن البوابة 
الشرقية» (شكل رقم 8). وهذا الطابق يبلغ ارتفاعه٠7.٠م»‏ مقسم إلى قسمين: غرفة صغيرة تقع ب 
الركن الجنوبي الغربي مساحتها0.؟*1م خصصت لتكون مخزناً لمستلزمات الضيافة؛ ومجلس 
احتل المساحة الباقية من هذا الطابق»؛ ويقوم السقف 4# هذا الطابق خاصة # المجلس» على ثلاثة 
زفر زخرفت واجهاتهاء إضافة إلى وجود نافذة مساحتها 1٠١*1٠١‏ سم مطلة على الجهة الشرفية. وفد 
قام المعمار هنا بتزيين الأبواب وزخرفتهاء وكذلك النواغذ من الناحية الخارجية. أما الرصان فقد 
عمد المعمار إلى استخدام الألواح الخشبية فيها انسجاما مع الدور الوظيفي لبذا الطابق لاحتوائه على 


مجلس الرجالء (لوحة رقم 50 ). 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


وادي بسيدة 0 دراسة أترية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سل 


الوحدة الثالثة: تقع هذه الوحدة 4 الجهة الجنوبية من الوحدتين السابقتين» ومساحتها الم 
وتتكون من ثلاثة طوابق («شكل"!: لوحة رقم 1 ) وهذه الوحدة تتعدد مداخلها 4 ثلاث جهات. 
الطابق الأرضي مدخله من الجهة الشرقية بعرض١٠,١م‏ وارتفاع 894,١م‏ وارتفاع هذا الطابق 7,14م» 
ويوجد مساحة مسورة ومكشوفة أمام مدخل الطابق الأرضي استغلت للحيوانات # فصل الصيف» 
وقد قسم إلى قسمين: القسم الشرقي مساحتهه,7”*/ام خصص للحيوانات» وقد أضيف ملحق 2# 
الجهة الشمالية من هذا القسم خصص لتخزين الأعلاف» والقسم الغربي مساحته 0,””/ام يتم 
الدخول إليه من جهة أخرى من المنازل المجاورة» التي تعود ملكيته لشخص آخر. ويوجد جدار فاصل 
من الأحجار(ردة) بين القسمين الشرقي والغربي بعرض متر واحد ويقوم بحمل الطوابق العليا من هذا 


المتول: 


أما الطابق الأول فيبلغ ارتفاعه٠‏ ,"م ويتم الدخول إليه من الجهة الجنوبية عن طريق باب بعرض 
للم وارضاع مترين »شد هام العمار يت عوارض خشبية يه الواجية الشاوحية فشك درها 
خارجياً (شكل١).‏ ويتكون هذا الطابق من أربع غرف؛ غرفة للرجال تقع 2# الجهة الشرفية وتبلغ 
مسناحتها 0*0م» ويحمل السقف زافران من الأخشاب» وريما استخدمت هذه الغرفة أيضا لاستقبال 
النساء. وغرفة نوم كش الجهة الغربية وتبلغ مساحتهاه*0,”م» ويقوم السقف على زافر واحد 2 
منتصف الغرفة. غرفة إضافية ‏ الرركن الشمالي الغربي: تبلغ مساحتها 0*0.0,؟م» ويقوم السقف 
هلل زر ف متخصيط الغرطة: وذرتهه طيها ناسة قن بنجي )نيه تطل عل الجهة الشمالية ينين 
الوحدتين الأولى والثانية. غرفة لرب العائلة(عليه) © الركن الشمالي الشرقية تبلغ مساحتها 
0*,0."م وبها نافذة مطلة على الجهة الشمالية مساحتها ٠0*4١‏ 4سم ولكنها أغلقت ف الفترة الأخيرة 


ايتاذ هذا الطادق <ف شريو :الحا هيدل الزراهية كذ العصضدر الشاكسن: 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


أما الطابق الثاني وهو ذو تخطيط مختلف؛ حيث يتم الوصول إليه عن طريق الدرج بين 
الوحدة الأولى والثانية» وينحرف هذا الدرج باتجاه الجنوب ليصعد إلى الطابق الثاني» فيستقبله 
المدخل بعرض متر واحد وارتفاع 7١م‏ (شكل رقم 5: لوحة رقم 5١‏ ). ويبلغ ارتفاع هذا الطابق 
4م ويتكون من غرفة صغيرة 4 الركن الجنوبي الغربي مساحتها 4,0*7.5م» ويوجد فيها باب 
يؤدي إلى الحصن الجنوبي 2# طابقه الثالث المرتبط بطابق هذه الوحدة وذلك لمتابعة أعمال المراقبة 
والبجوم ‏ حالة الحرب» كما أن هناك باباً آخر ف الجدار الفربي من الغرفة السابقة يؤدي إلى 
المساحة الباقية من هذا الطابق كمجلس يقوم على ثلاثة من الزفر تحمل السقفء وفيه باب مطل 
على الجهات الشرقية وقد قام المعمار بتثبيت رعش أمام الباب: كما توجد ناضذة ف الجهة الجنوبية 
مساحتها ١7*١٠1سمء‏ والرصان 4 هذا الطابق من الأغصان المريوطة باللحاء والمليسة بالطين. وجاءت 
الزخارف على واجهات الزّفر وعلى المدخل الرئيس لبذا الطابق» وهي لا تخرج عن الإطار المعروف ل 
أشكال الزخارف وأنواعها: 
كما يلاحظ أن هذا الحصن يفتح من خلال باب 4 الطابق الخامس على السطح العلوي 


للمنازل لسهولة التنقل بين جهات القرية» (لوحة رقم 57). 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سح الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشأت المعمارية 


خالا - معشوقة: 
من خلال المسح الأثري لبذا الجزء من وادي بيدة و4 ضوء المعطيات الأثرية المتاحة» تبين أن 


عدد المنازل قليل جداً مقارنة بالقرى الأخرى؛ الأمر الذي جعل من الصعوية تطبيق المنهج المتبع؛ 


الرمن كه يهل دونه الحمك سكنيه :فيونا لسن أمزا مسرا ]جا اسن الاشروهينر امم كلت 
الأنكية على ممضبيا : وهيد| :نكا سما جم امنقتاظ ا لقلومات اميا هنا للفانقةة خاسة الخسيض 
الداخلي للمنازل؛ ويحتاج ذلك إلى إجراء حفريات منظمة وإنقاذية لبذه المنازل. وعلى الرغم من ذلك 
نستطيع القول من المشاهدات الأولية إن المساحة الإجمالية للمنزل لاتتجاوز١1م'؛‏ وارتفاعات المنازل 
4 حدود ام تقريباً. أما الواجهات الخارجية للمنازل فهي بناء مصمت من أسفل البناء إلى أعلاه ولا 
تو عق ظره بعنا حبر شقنابية لتلك الوجوده كه فرية الخدلاى وكرنة العكاسية اما لاحن فمكاد تكون 
قليلة جداً وتعتبر صغيرة ب حجمها. و يندر وجود النوان بالاتساع المعروف 2# بقية أرجاء وادي بيدة: 
فهي صغيرة الحجم وتشبه البروج المنتشرة 2# الحصون. ولا تظهر عناصر معمارية أخرى يمكن 
الحديث عنها مقارنة بالمنازل # القرى السابقة» (لوحة رقم 55 ). 


وادي بيدة ( دراسة آترية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


"- عمارة المساجد: 

تعد عمارة المسجد واحدة من أهم العمائر الدينية التي حددت العقيدة الإسلامية معالمها 
الفنية» وبينت خطوطها وأشكالها وخصائصهاء وعلى الرغم من اختلاف العوامل البيئية والفنية .# 
أقطار شتى من العالم الإسلامي: والتي كان لبا أثر مباشر ف تنوع العناصر المعمارية والفنية» فقد 
بقي الشكل العام المتعارف عليه 4 مخططات المساجد الأولى هو القاعدة الأساسية التي شيدت على 
غرارها كل المساجد ‏ العالم الإسلامي. وقد اعتبرت الوظيفة الأساسية للمسجد»؛ وهي الصلاة 
قامل الوعدةديخ كلك الساجي وال هم عبر ستفوف متزاضة مخ مساب حلت الان 0 

ولقد اؤجد سكان بيد مكانا خاضا لإقامة شغاكر الإسللام اتنى تقلناتت 2 نفوسهة 
لتماتحتها وللايدته ا لطزيفة التقم النشرية :خرصي علن الشعاد يق الدنيا والخرة وكك ارتطلت 
تلك الشعائر بعمارة المساجد التي يعمرها من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 
يخش إلا الله فكان المسجد مركز التلاقي ونقطة لتخطيط القرى: فقد حرصوا على بنائه طلبأ 
للأجر وطمعاً بالتوبة» وليعمرها العلماء والفقهاء والأئمة والأدباء» ويقوى بها الضعيف والغريب؛ 
ويأنس إليها ابن السبيل والمسكين: ويتعلم بها الآباء والأبناء. 

وقد اهتم سكان بيدة بعمارة المساجدء خاصة التي تجمع أفراد القرية الواحدة بما يتناسب 
مع المساحة وعدد السكان. ويبنى المسجد 4 مكان متوسط من القرية على غرار بناء الملساكن, 
ويستخدم # بنائه الحجارة # هيئة مداميك؛ ويسقف بالأخشاب والطين وتليس جدرانه من الداخل 


بمادة الحص» ويتوسط جداره الآمامي محراب ومنبر» وتحون الأبواب بعيدة عن صفوف الصلاة. 


للق الححلاوي: محمد. '"القيم الدينية وأثرها 2 تخطيط عمارة المسحد”. مجلة دراسات 2 علم الآثار والتراث» الجمعية السعودية 


للدراسات الأثرية» العدد١»‏ (50غاه/ ١٠٠5م‏ ص 78 .١‏ 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سس الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


ويلحق بالمسجد فناء صغير يطلق عليه الصوح"'"» وفيه يجتمع المصلون بعد الصلاة لسماع الأحاديث 
خالا الآحتان» الزتيحانب ذلك نوهد الميضناة وكذلك المدنة 

قلي الوقو من كدر العرق جد وال نوه دا الاسكلنا قنتعي ع ولمل ذلك يعوة إل 
الحالة الشهاسشية التى:كانت تديشها المنظقه .3 اقاج شاقن الحكومات عليه #بالاضافة إلى انتشان 
المصليات المكشوفة ف منطقة الدراسة والتي زال الكثير منهاء وهذا أدى إلى قلة بناء المساجد. 

وكاؤلا الشف امداق لنظقة المراضة قه الكرة ايفين الأو نه قرو الوا و الفا 
ف قرية لكاب ويمك وادراستهنا ومن برشا التسرنه كن التحو لقال 
١‏ مسجد قرية الجدلان : 

يقعتهد| ميته على كدر سكرية مرتهية جف اقدية'الكورضية مز قرية العدلان لشكل رقم 
٠‏ لوحة رقم 14). وبنيت جدرانه من الأحجار المتوسطة الحجم: عدا الجهة الغربية؛ وهي عبارة عن 
نتوء صخري جانبي استغفل ليشكل جداراً غربياً للمسجد. وأبعاد المسجد كالتالي: الجدار 
الجنوبي١١.0م»‏ الجدار الشرقي14.١٠م»‏ الجدار الشمالي5.85م: الجدار الغربيه؟.4م؛ ويبلغ ارتفاع 
جدرانه لاما والسجد من الدالكل مبكون من كلاثة أزوفة موازية لجداا د القيفة: 

أما سقف المسجد فيتكون من العوارض الخشبية الممتدة من الشمال إلى الجنوب ف انتظام 
مكاناق :ايسول على الوسي للق قير الشرق :إن القرب كم الويساك'كم الرهن العية نف رعق 
المسجد. وجميع مكونات السقف من أخشاب السدر والعرعر. أما السطح العلوي فقد فرش بالألواح 


الحجرية المسطحة وأضيف إليه التراب الذي يشكل آخر مرحلة من التسقيف؛ (لوحة رقم 10). 


. الصوح: بالفتح والضم وهو الحائط. الفيروز ابادي: ص194؟. وهو مصطلح يطلق محلياً على الصحن‎ )١( 


وادي بيدة ١‏ دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


أما المحراب فيقع 4# الجدار الشمالي من المسجد» وهو عبارة عن تجويف بعمق190سم 
وارتفاع١7,7م»‏ توج بعقد مدبب من النوع المنكسرء ويتضح من شككه أنه من أعمال الترميم 
والإصلاح التي أدخلت على عمارة المسجد 4 وقت متأخر. وعلى يسار المحراب تظهر خزانة داخلية 
لحفظ المصاحف والكتب. أما المنبر» فهو عبارة عن دخلة # الجدار الشمالي بارتفاع1,10م: 
وعرض"؟ 2سم» وعمق داخلي؛ هسم» وهو مكون من درجتين مرتفعتين عن أرضية المسجد. وجدران 


الصو شابيية تحتحديكا -- عق اتنوا ذل كحض :ولم يج سدخل وامد هاتجدراز السوت 


بعرض 90 ١,١م‏ وارتفاع١.ام»‏ وزود المدخل بياب مصنوع من الخشب» (لوحة رقم 565 ). 


لوحة رقم (1) منظر داخلي لمسجد الجدلان 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سسسب 


وللمسجد نافذتان # الجدار الشرقى؛ إحداهما بعرض؟٠اسم‏ وارتفاع ١سمء‏ أما الأخرى 
فهي على بعد1,88م من الأولى باتجاه الشمال بعرض 5١.١م‏ وارتفاع* ؟,ام. 

أما المئذنة» فنظرا إلى التحام المباني بعضها ببعض» ووعورة الموقع المقام عليه المسجد؛ فقد 
تجح المخمار: ف طالمة ذلك فقام يوضع احجار نيت بطول مترواجه 8 الجذار الشرقي الشارجىي 
مقابلة للنافذة الثانية للمسجدء ليصل بها المؤذن إلى سطح المسجد الذي استخدم مئذنة يصعد عليها 


للاشعار بوفت الصلاة. 


١‏ مسجد قرية الغتامية: 

يقع هذا الممسجد 2# الجهة الشرقية من قرية الغتامية (شكل رقم »١١‏ لوحة رقم 2))18 وبني 
على مساحة مستوية من الأرض» واستخدمت # بناكه الأحجار المتوسطة الحجم» وأزيلت جميع 
المعالم القديمة للمسجد نتيجة لأعمال الترميم التي أجريت عام 07؟١هء‏ حسب النص المكتوب 
خارج المسجد. وقد أثر موقع المسجد المنبسط 4 تخطيطه: وهذا ما جعل المعمار يجري حفراً 
لأرضيته؛ فظهر ارتفاعه كبيراً من الداخل وقليلاً من الخارج. ويتكون المسجد القديم من بيت 
للصلاة وصحن مكشوف 2# مؤخرته'"". 

وبيت الصلاة # مسجد الغتامية» مستطيل الشكل غير منتظم مكون من ثلاثة أروقة 
موازية لجدار القبلة» طول الجدار الجنوبي0./ام» والجدار الغربي5؛,/ام» والجدار الشمالي:7./م؛ 
أما الجدار الشرقي٠/./م»‏ 4 حين يبلغ ارتفاع المسجد ؛ ؟١,؟م.‏ 

أما السقف الحالي للمسجد فهو من الأسمنت المسلح؛ محمول على الأعمدة المسلحة التي 


)١(‏ أزيل هذا الصحن #ّ وقت متأخر حسب روايات الأهالي: وقد استعمل للصلاة ‏ حالة عدم اتساع المسجد. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


الجدلان: (لوحة رقم 58). 

أما المحراب فيقع 4 منتصف الجدار الشمالي من المسجد وهو عبارة عن تجويف مستطيل 
الشكل بعرض٠:.١م‏ وعمق١‏ ".١م‏ وارتفاع ١1:72م»‏ وقد وجد المنبرك الجانب الشرقي من المحراب 
بعرض١٠,١م‏ وطول0١,١م‏ ويوجد فيه درجتان يصعد عليهما الخطيب. 
وللمسجد مدخل واحد كذ الجدار الشرقيء بعرض ".١م‏ وارتفاع 1,4٠‏ م وبابه مصنوع محلياً من 
الحديد» كما أن للمسجد نافذة واحدة 4# الجدار الشرقي منه بعرض متر واحد وارتفاع 6١,ام.‏ 
وليشن للمسجد مكذنة وريما استحدم سطع المسجل اللإشعان يوقت الصلاة. 

أما الصحن - الذي يعرف بالصوح- فقد أزيل 4 مرحلة التجديدء ولاتوجد أية دلائل أثرية 
عليه فقد أزيل بالكامل. ويشير الأهالي إلى أنه كان مبنياً من الأحجار الكبيرة وارتفاعه لا 
يتجاوزام تقريباً. وقد قام المعمار بوضعه 2 الجزء الخلفي من المسجد ليتمكن المصلون من الدخول 
إلى المسجد من الجهة الجنوبية بيسر وسهولة» وكذلك دخول الضوء والبواء» وكان يتم الدخول إلى 
بيت الصلاة عن طريق الصوح من خلال باب واحد ‏ منتصف الجدارالجنوبي لبيت الصلاة أغلق بعد 
إزالة السطن#واسيت ياب اخنة الجذار اشرق من هداز المسجل: 

وقخاين علنيج ]لو الدوانس البق نمي للتسسن الشرهات اسه يه اركانو لا رسن كيان 
للمسجد سيال (أوسيالة) » وهو على شكل تجويف 2# سمت الجدار الشرقي من الخارج 
بعرض١‏ 4سم وعمق دسمء ولايزال المسجد حالياً بحالة جيدة نتيجة لأعمال الترميم التي نقذها أهالي 


الفوية: 


وادي بيدة ( دراسة أترية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (14) منظر داخلي لمسجد الغتامية 


ل بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


“"- عمارة الحصون الحربية : 

اميق هو لوقع الحكنين الذي لذ موسيل :| لل داتكلة زهو ا عمط كانم يومد بشن فلي 
اليتوا عن وطرق القواهل الجا ركه يق الخراحك البرك رنة ا لسسوائرة المشترقة ملي حنرود لكان 
وثفورها. ومنها ما يكون تابعاً لبناء آخر لقصر أو مدينة أو قرية» يسيطر على البوابات ويمثل 
الأرَكان ومو اخل الممون ليحميهنا ويحصفها حند ا ىعدا من «الخل الثلاد اوكارحيناء بكيا اند 
أكبر عمائر الاستحكامات الحربية”". 

والحصن ش وادي بيدة هو بناء مربع أو مستطيل ذو طوابق متعددة يبنى لأغراض دفاعية 
على حدود القرى»؛ وقد يخصص يع بعض الأوقات للأعمال الزراعية. وتتكون الحصون الحربية من 
كتوق من مامد اموا 
العناصرالمعمارية 2 الحصون الحربية: 

شعي ناشين السارية دف الحصوة الحري ين انم العناصنو دافن الى يحزرمن 
المعمارعلى تنفيذها بدقة؛ وباتجامات تتناسب مع موقع الحصن لتؤدي دورها آذ الدفاع والمراقبة. 
وهذه العناصر يمكن تناولها على النحو التالي:- 
١‏ المدخل: 

يحتوي كل حصن على مدخل واحد فقط؛ بعرض مترواحد وارتفاع ١6.١م‏ تقريباً ويقام 2 
متتضيقن الوايدية الركيسيةللحضن ويوكى المدكل إلى رعو العسن الوااكلبه ومن الرذل يصون 
بالاكفات أو الألحوان' نكن ريده من كاشيه بالاترح العجزية لكين وامشدنت والبد قاس 
وجود هذه الآلواح هو تقويتة وزخرفتة. ويقوم البنّاء باختيار الأحجار المناسبة لوضعها #ْ هذا المكان 
ولوانوتهيها بين اناكن يسيو مت كركه القاق هرح تاشر ولق لحكل زباب شين حضوا 
بقوه على حمارظة ممموعة فين اكز يمن خلول ناهد الراهه د اعلن الخصى كم هناك 
داك[ والكرى داه الحصن لشفل ين مواد واكساء احمموة وتكون كل ساح نين دعل 
الزقيس ويقام يمضه قوق يقطن» (اللوحات رفم 4 16 


.١7 غالبء ص‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم 03730 مدخل 4 داخل الحصون 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


سح الفصل الثاني: ال مسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم )7١(‏ سلم لوحة رقم (77) رعش 


؟- السلالم: 
هناك نوعان من السلالم للتنقل بين طوابق الحصن: أحدهما يشكل بواسطة ألواح حجرية تثبت 2 
الجدران الداخلية» أما الآخر فيشكل 4 اتجاهين متعاكسين 2 طوابق الحصن. ويبدأ الحصن 
بسلم من الألواح الحجرية المثبتة 4 الطابق الأرضي 2# جهة» ثم ينتقل 4 الطابق التالي # الجهة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سس 


الثانية» ليوفر مساحة أوسع للمدافع للتحرك ولإتاهة العدو وسرعة ملاحقته إذا تمكن من دخول 
الحصنء (لوحة رقم )7١‏ 

الرعوش: 

وهي تشبه الرعوش 4# المنازل إلا أنها تكون #ش الداخل»؛ وقد وجدت الرعوش للفصل بين طوابق 
الحصنء ولتؤدي وظيفة أساسية تتمثل 4# الوقوف عليها لمراقبة المنطقة من خلال البروج الحربية. 
ويتم تنفيذها عن طريق تثبيت عارضتين خشبيتين متوازيتين 4 الجدران الداخلية أمام البروج 
الحربية» تبعد عن جدار البرج مسافة تراوح بين٠‏ سم و١1‏ سم تقريباًء ثم تفرش أخشاب متعامدة 
على العارضتين. وقد تستخدم مجموعة الألواح الحجرية (الصلي) ليتمكن المدافع من التحرك عليها. 
وتنفذ كذلك يش الجدار المقابل لمراقبة المنطقة المحيطة. ويوجد بجانب هذه الرعوش السلالم 


؛ - البروج: 
ويطلق على الواحدة برج» وهي فتحة صغيرة # الحصن للرماية» وهي بعرض ١٠١سم‏ وارتفاع ٠‏ "سم 
سبع من الاذاخل لتحرينك اذوات الرمانة ولككف اكبَزمساحة صن الأزض الخيطة بالحضن» 
وتضيق من الخارج تفادياً لدخول ضربات المهاجمين إلى داخل الحصن. وتحاط هذه البروج بألواح 
حجرية من الجوانب. ويتكون موضعها من الحصن 4# مستوى واحد يظهر فيه تناسق الزوايا والأبعاد. 
كما تثبت فوق هذه البروج أحجار المرو الأبيض التي تعطي شكلا جماليا لواجهة الحصنء (لوحة 
رقم ؟07. 
ه ‏ نوافن المراقبة: 

فتحة مربعة الشكل ١/*١٠سم‏ تقريباً تنفذ ب آخر طابق من الحصن وتكون موضهها ضوق 
اناف واقكرةم الشنكي السواكل عقن محازي ةع حول الأعد اعفن الخصو كي اكع المر اف 
مسق حابي وني لفون أرط يطل با لهب 3و ني قاكةة الخرق نف السو العابلة ين 


الحصن» (لوحة رقم 6؟ . 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم 0007 فروج خريية 2 الاظار لوحة رقم (74) نافذة مراقبة 
أعلى من الخارج - أسفل من الداخل 
"-الجون 
وهو بروز 4# واجهة البناء نحو الخارج بمقدار00 سم تقريبا. ويكون 4# السطح العلوي من 
الحصن. استخدم ليوئر مساحة مناسية للوفوف عليها ومرافية المنطقة. حما يحتوي على بروج صغيرة 


للرماية وزوائد مرتفعة 4 أرحكان الحصن للاختباء وراءها 4# أثناء الدفاع والرماية. وتزين واجهة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


الجون الخارجية بأحجار المرو الآبيض بالتناوب مع أحجار البناء ب خطوط وأشكال هندسية 
مخطكة الاتاهة العدى ومسوجة نلك شكال تكرفيا العسنن 

وفيما يلي نماذج مختارة من الحصون الباقية ثش وادي بيدة» وهي حصن فرية العقاربة 
وحصن قرية الرقبان 4 بيدة. وقد اختيرهذان النموذجان لبقائهما على الحالة الأصلية واختلاف 
موقعهما الجغفراي. و معشوقة حصن قرية مزْعْرٌ وحصن قرية الوقرة» لتميزهما بدقة البناء 
والأححان لخدف بك وتاقيسا» إكنافة إو وجوه مغيواف أسرى حتت هرم نظيو بيد تن حي 
التقاضيز اتلد ادليه 
اد خضيق قرنة العمارنة: 

يقع هذا الحصن # وسط قرية العقاربة» على ربوة مرتفعة من القرية شرق وادي بيدة. وتبلغ 
أبعاده من الشمال إلى الجنوب 7,٠١‏ م؛ ومن الغرب إلى الشرق 0.50 م ويبلغ ارتفاعه 7١م‏ تقريباً. 
ويحتيط بهذ العضن من الجية القربية سور من الأخجار المبنبةابظريقة عشوائية على ارتفاع 6م 
وتعود ملكيته لقرية العقاربة من قرى آل زياد من بني بشير من زهران الحاضرة. (شكل رقم ١١؛:‏ 
لوحة رقم 7/1 77). 
(1)- الواجهات الخارجية للحصن: 

تبر الوا عي الغربية هن الواجكية الونثية عفرن وقيها اليناي التركسن رض اسم 
واماء "انوع الناوهن كشي الشيك يه عل اهار الحسن) وميعه الدليا مين لشفي 
المستطيل الشكل. ويوجد بهذه الواجهة ستة بروج حريية بواقع اثنين + كل طابق. تراوح أبعاد 
الواحد منها بعرض١٠‏ سم وارتفاع ٠١‏ سم وعمق داخلي *“اسم. وبنيت على مستوى واحد من أسفل 
التمدين إن علد 


وادي بيدة 0 دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


ويوجد فوق كل واحد من هذه البروج أحجار المرو الأبيض على شكل حرف (1) بالمقلوب إلا أن 
يجنتدها كن تاكتك وق الطايق الراك فين كان خريفة النشكل "الاش عرييا متي 
لوانتي تقول قتياذ ناقهاة اتوك الدرمى لبدو نرق اتوم هذ اقافة اسراف نكي 
ينها ريرحت فرع التافد» مشتكيل من حار ارو لأيهن على الشتكن النتائق 2ه البروج العريية: 
أما الجون فقد خصص للاستطلاع والمراقبة» وهو يرتفع 4.١م‏ عن سطح الحصن. وزينت واجهات 
الجون بأحجار المروالآبيض للتمويه على العدو وللزينة من جهة أخرى. وتحتوي هذه الواجهة على بعض 
الرسوم الحيوانية المنفذة على الأحجار بواسطة الحفرالغائر. الواجهة الجنوبية للحصن مصمتة ولا 


تحتوي على أي عناصر معمارية » سوى وجود مرافق أخرى للحصن إذ تحتوي على طابقين من البناء» 


وخصصت هذه الواجهة لتكون مخزناً ب الطابق الأرضيء وهي مسقوفة ب كلا الطابقين 
بالأخشاب مع الأحجار ويحمل السقف الجدران الحجرية 4 الطابق الأول»: والأعمدة الخشبية ‏ 
الطابق الثاني. ويظهر بالبناء تصدع وتفكك بسبب العوامل الجوية وقد تهدمت بعض أجزائه. 
الواجهة الشرقية تحتوي على ستة بروج حربية؛ وهي مقابلة للبروج الموجودة 2 الواجهة 
الغربية» ولا يوجد فيها أي عناصر معمارية أخرى. 
أما الواجهة الشمالية فلا يوجد فيها أي عناصر معمارية» واكتفى البّناء بوضع الجون؛ مع 


وجود شريط من أحجار المروالأبيض. ويلاحظ وجود رسوم فيها كالرسوم 4# الواجهة الغربية. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (11) حصن العقارية لوحة رقم (77) الواجهة الجنوبية لحصن العقارية 


وادي بيدة دراسة أثرية معمارية ( 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


(ب)- التخطيط الداخلي للحصن: 

يتألف الحصن من خمسة طوابق» ويتم الدخول إليه عن طريق المدخل 4# الواجهة الشرقية من 
الحصن الذي يؤدي إلى الطابق الأرضيء وهذا الطابق يتكون من مساحة مستطيلة الشكل مقسمة 
إلى غرفتين. الغرفة الشمالية يبلغ طولبا ٠6.؛م‏ وعرضهاام. استخدمت لإيواء الماشية. أما الغرفة 
الجنوبية فهي بطول 0.؛م وعرضها ١٠.1م.‏ استخدمت لتخزين الأعلاف. ويفصل بين الغرفتين جدار 
مبني باللأحجار بطول ١1.؟م‏ وسمك سم لحمل السقف وليكون دعامة إضافية للزفر 2# الطوابق 
العليا. ويوجد ‏ الركن الغربي الجنوبي سلم من الأحجار مثبت 2# الجدار الجنوبي يؤدي إلى الطابق 
الأول من الحصن. و الطابق الثاني يوجد سلم آخر # الجهة الشمالية يؤدي إلى الطوابق الأخرى 
«(«شكل رقم .)١١‏ وبقية الطوابق عبارة عن مساحة مستوية خالية من التقسيمات الداخلية» يتوسطها 
زافر لحمل السقف ش الطابقين الثاني والثالث والرابع»ء خصص لاحتواء المدافعين 4 حالة الحرب. 
أما بالنسبة للبروج الحربية فترتفع عن أرضية كل طابق قرابة *''سم. ونظام التسقيف من الأخشاب 
ووضعت عليه الألواح الحجرية المسطحة» (لوحة رقم /الا.وشكل رقم ؟17) 


وادي سيدة ( دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


»". حصن قرية الرقبان: 

يقع هذا الحصن 2 الجنوب الغربي من قرية الرقبان» ويحتل مساحة مرتفعة من القرية. أبعاد 
هذا العتصن هوا الشمال إن الجتوبةه ومين الشزق إن العرت 57.هم وبل ازتفاعه ام قريب 
ويوجد 4# الجهة الشمالية من الحصن سور من الأحجار إلا أن الجزء الأكبر منه قد تهدم؛ اشكل 
رقم 4١ء‏ لوحة رقم 1791/8 ) 
(1)- الواجهات الخارجية للحصن: 

تعتبر الواجهة الجنويية هي الواجهة الركيسية للحصن: ففيها الباب الرئيس» وقد طمرت 
الخعررة تود ملق هده نوكيه بخاصة الجر السطلع» إقام يرق سوق معان وبع البانواظاهرا للحيتن: 
والغمامة التي تقع فوق الباب مباشرة من حجر البازلت غير منتظم الشكل ولونه مائل إلى اللون 
الأخضرء ويختلف عن بقية الأحجار المستخدمة 4# بناء الحصن ونفن عليها بعض الرسوم. كما 
يوجد 2# هذه الواجهة ستة بروج وتقدر بعرض دسم وارتفاع 160سم. 

وهي بواقع اثنين 2# الطابق الأول والشاني والرابع» وبنيت على مستوى واحد من أسفل 
الحصن إلى أعلاه. ويوجد نافذة متوسطة الحجم ٠١*7١‏ سم 4 منتصف الطابق الثالث من الحصن 
مع ميل قليل إلى الجهة الغربية خصصت للمراقبة. ويظهر # هذه الواجهة بعض التصدعات كذ البناء 
وسقوط بعض الأحجار من مكانها. 

وك الواجهة الشرقية يستمر البناء من أسفل الحصن إلى الطابق الرابع من دون أي عناصر 
معمارية. إلا أنه يظهر شُ الطابق الثالث نافذة مريعة الشكل٠١+*٠+1سم‏ 4# منتصف الطابق» يعلوها 
غمامة من الحجر مثبتة على قاعدة من الخشب استخدمت 4# الوقت نفسه عتبة للنافذة المريعة. 
وتجدر الإشارة إلى أن الجزء العلوي من الحصن قد أعيد بناؤه 4 فترة متأخرة. 

وك الواجهة الشمالية لا توجد أي عناصر معمارية سوى الناغذة المربعة ٠*١‏ سم 4# الطابق 


الثالث من الحصن:ء ولا يوجد فيها غمامة كتلك التى على نافذة الواجهة الشرقية. وقد استخدمت 


وادي بيده ا دراسة آترية معمارية ( 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداتي والمنشآت المعمارية 


هذه النافذة للمراقبة كذ الفترة التي تم فيها ترميم هذا الحصن خاصة الجزء العلوي من الطابق 


الزائع::ويظيو ذلك مر تفلل :مواد البتاء الكتلفة مريفية الهراء الخصين: 
بع مواد الب عن بقية أجزا 


أما الواجهة الغريية من الحصن فلا يوجد فيها أي عناصر معمارية: 4 حين يظهر سقوط 


الأحجار بشكل كبير 3 الجزء العلوي من هذه الواجهة: وبقيت أجزاء الواجهة بحالة سليمة. 


لوحة رقم (/7) لوحة رقم (7/9) 
الواجهة الجنوبية - حصن الرقبان الرقبان الواجهتان الشمالية والشرقية حصن الرقبان 


5 دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


( ب)- التخطيط الداخلي للحصن: 

يحتوي حصن الرقبان على خمسة طوابق» ويتم الدخول إلى الطابق الأرضي عن طريق مدخل 
فرض: كس اوكا سز يباو خصفن هذ الطارى لانواء اتاقية يه العرقه القرمية ال هبر يطول 
"م وعرض غم. وتخزين الأعلاف 2# الغرفة الشرقية التي تقدر بطول 00.١م‏ وعرض غم» مع وجود 
فاصل بين الغرفتين من الأحجار. أما بقية الطوابق فقد بنيت على نفس طريقة الحصن السابق» 
وبلغت الارتفاعات ب كل طابق مترين تقريباً. وقد سقفت طوابقه بالأخشاب والأحجار المستوية؛ 
كما يبدو واضحاً سقوط السقف العلوي للحصن. وقد كانت تلك الطوابق نقطة تجمع للمحاربين 


وادي بيدة ( دراسة أثريه معمارية ) 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


“- حصن قرية مزعر: 

يقع هذا الحصن على فمة جبل ش الجهة الغربية من وادي معشوقة. وهو ضمن مجموعة من 
الحصون» ولكنها تهبط عنه قليلاًء ويحتل الجهة الجنوبية منها. والحصن من الخارج لازال محتفظاً 
ببعض عناصره الدفاعية. وتراوح أبعاده من الشمال إلى الجنوب ١1.0م‏ ومن الغرب إلى الشرق ١٠,لامء‏ 


ويبلغ ارتفاعه فلم تكرييا: (لوحة رقم ١٠م ١‏ 


(أ)- الواجهات الخارجية للحصن: 

تعتبر الواجهة الشرقية هي الواجهة الرئيسية للحصن. ويوجد المدخل 2 منتصف هذه الواجهة 
بعرض١٠.,١م‏ وارتفاع 01.١م.‏ وقد دعم الباب من جانبيه بدعامات من الأحجار المستطيلة» يعلوها 
غمامة من الحجر ذات عقد مقوس وهي نموذج فريد 2# غمائم المداخل 4 هذه المنطقة» ويلاحظ 
وجود دعامة من الخشب تحمل هذه الغمامة. وتحتوي هذه الواجهة على أربعة بروج حربية» بواقع 
اثنين ب كل طابق. ويبلغ عرض الواحد منها ٠١‏ سم وارتفاع ١‏ ٠سم‏ وعمق*/اسم. وقد دعمت هذه 
البروج من الجوانب بألواح من الحجر المستطيل على جانبيها. وتوجد نافذة مربعة 2# الطابق الثاني 2 
أعلى الحصن١٠7*٠/اسم‏ تقريباًء وتعتبرهذه الواجهة أحسن واجهات الحصن من حيث 
المظهر العام. 

الواجهة الشمالية لا توجد فيها أي عناصر معمارية يمكن الحديث عنها إذ يستمر فيها 
البناء بشكل متناسق و2 الواجهة الغربية توجد البروج الحربية المقابلة للنوافن التي تحدثنا عنها 2 
الواجهة الشرفية من الحصن. حيث تتركز 2 الطوابق المذكورة وعلى نفس الارتفاع و4 الواجهة 
الجنوبية لا توجد عناصر معمارية تذكرء وتظهر هذه الواجهة بحالة جيدة» مع وجود فوارق © بعض 


الأجها:لممتكزمةنف اتام خادره “ف الكهؤو ا الطلووة ندر االحهنن: 


وادي بيدة 1 دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم )6١(‏ الواجهتان الجنوبية والشرقية - حصن مزعر 


لوحة رقم )6١(‏ الواجهة الغربية من حصن مزعر 


وادي لسيدة ل دراسة أترية معمارية ) 


سح الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


(ب)- التخطيط الداخلي للحصن: 

يتكضون سيط تاقالع جو تسح دق كلوق كوا قوط حيط افا عن 
الحصون السابقة» فهو يحتوي على قسمين: القسم الجنوبي توجد فيه غرفة واحدة مستطيلة بطول 
٠".ام‏ وعرض:١1.25م.‏ ويتم الدخول إليها عن طريق الباب الواقع جنوب المدخل الرئيس للحصن بعرض 
٠“اسم‏ وارتفاع ١60.١سم.‏ وتحتوي هذه الغرفة على ثلاثة مستويات من الرعوش بعضها فوق بعض أمام 
البروج الحربية» وكل مستوى من الرعوش يحدد طابقا الحصنء وتقوم بجانبها سلالم من 
الأحجار مثبتة بإحكام 2# الجدار الشمالي من الغرفة الجنوبية تمكن من الصعود إلي بقية طوابق 
الحصن «(شكل رقم .)١6‏ 

أما القسم الشمالي من الحصن فيختلف عن القسم السابق» فهو يتتكون من غرفتين: غرفة 
الجهة الشرقية يبلغ طولبا ١‏ ”,1م وعرضها ١5.١م.‏ وغرفة ‏ الجهة الغربية بطول١4.7م‏ وعرض 
١ام.‏ ويوجد 4# الغرفة الشرفية ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض تؤدي إلى الفرفة الغربية من هذا 
القسم. كما يرتبط القسم الشمالي بالقسم الجنوبي عن طريق ثلاثة أبواب أخرى مشابهة للسابقة 2 
الفرفة الشرقية. وهذه الأبواب تراوح بعرض »اسم وارتفاع مترواحد. ويوجد رعوش أخرى أمام 
الآبواب لتمكن المدافع من التنقل إلى البروج الحربية # تلك الغرف؛ (لوحة رقم ؟6). 


لوحة رقم (87) منظر داخلي من حصن مزعر 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


؛- حصن الوقرة: 
يقع هذا الحصن 4# الجهة الشرقية من وادي معشوقة ضمن مجموعة من الآثار المعمارية التي 

فترف بال شرك :رمش على مشكوى ملظ هن الأرطى رفتراي عاد امن السساو سن السمال إن 
الجنوب/ام ومن الشرق إلى الغرب/ام ويبلغ ارتفاعه18م. وقد بني من الأحجار المتوافرة بالمنطقة لوجود 
المقلنع لغتسن بالاكيها رده الكدينة الشرفية م القترمة وتشق بالشمين بحصي الاق الأخري الس 
شككت دعامة جانبية للحصن:ء (لوحة رقم 247 85). 
(1)- الواجهات الخارجية للحصن: 

كبر ]لوائجهة القربية اهن الوانجهة الركيسةاللخصن: 'هفيها البَاب الرفيض: ولغ عرضه نيتم 
وارتفاعه17.١م.‏ وقد دعمت أركان الباب بالأحجار الكبيرة بواقع أربعة أحجار مستطيلة الشكل 
مؤوغة ف الأركان : بينها علاضعة الأحجاز الى نه الربكتين اللريين لتشكل غيام البات من 
جهة؛ وشكلاً زخرفياً من جهة أخرى. كما زين المدخل بحجر المروالأبيض فوق الباب مباشرة. 
إضافة إلى وجود ستة بروج حربية بواقع اثنين ب كل طابقء وأبعاد الواحد منها بعرض١٠‏ سم 
وارتفاع ٠‏ ؟'سم وعمق داخلي١‏ /اسم. وبنيت على مستوى واحد من أسفل الحصن إلى أعلاه» ويحيط 
بكل واحد منها ألواح من الأحجار المستطيلة. و الطابق الرابع توجد نافذة مربعة تبلغ 
مساحتها 1١17١‏ سم. وقد تهدم سقف الحصن العلوي لذا لم تكن النافذة واضحة ف الجزء العلوي. 
وتات هده النافةة يوتهن كران من المروالأبيطن باتجاه فتخة الباب:كهااتظهر رسو للجمال 


والخيول على بعض الأحجار من الخارج . 


وادي بيدة ) م معمارية ( 


سحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (67) الواجهتان الغربية والشمالية من حصن الوقرة 


لوحة رقم (614) الواجهة الجنوبية من حصن الوقرة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


أما الواجهة الجنوبية ونظراً إلى تهدم 
جزء كبير من هذه الواجهة لم نستطع تحديد 
معالمها. وقد ألحق بهذه الواجهة غرفة قد تهدمت 
معالمها ولم يبق منها سوى غمامة الباب الذي 
يمثل قطعة من الحجر الكبير والمميز عن بقية 
الأحجار الأخرى المستخدمة 2 بناء هذه الواجهة. 


الواجهة الشرقية متهدمة تماماء ولم يبق 


منها سوى بعض الأحجار 4 الركن الشرقي | 


الشمالي» وعلى ذلك يمكن القول بوجود ستة 
تؤافن مجائلة للفو فده الواتدية الفرنية: 

الو [تحينة اتكمانية لوا لتك هذه الواحيطة 
بحالة جيدة ولكن لا يوجد فيها أي عناصر 
معمارية. ولعل ذلك يعود إلى وجود ملاحق بالقرب 


من هذه الواجهة التى كانت تؤدي فووا ميعننا: 


(ب)- التخطيط الداخلي للحصن: 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (60) منظر داخلي 
للغرفة الشمالية من حصن الوقرة 


الحربية. وقسم جنوبي مقسوم بجدار من الأحجار إلى غرفتين: غرفة غربية بطول١1.7م‏ وعرض 
٠.امء‏ وغرفة شرقية بطول١4.'م‏ وعرض ٠.5م.‏ وتتصل الغرفة الغريية مع الغفرفة الشرقية 2 هذا 


القسم عن طريق أربعة مداخل ِ كل طابق من طوابق الحصن يقوم بعضها فوق بعض» وتوجد 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


رعوش أمام هذه المداخل تشكل ممراً للوصول إلى البروج الحربية 4 الجهة الغربية والشرقية من 
خلال الغرفتين. ويظهر هذا التخطيط عند النظر من الجهة الشرقية للحصن؛ بسبب تساقط جزء 
كبير منه (شكل رقم .)١/:17‏ 

وحصن الوقرة يشبه 2 تخطيطه الحصن السابق (مزعر) وبعض عناصره المعمارية؛ إلا أن 
هناك اختلافاً بعدم وجود مداخل تصل القسم الشمالي بالقسم الجنوبي عدا المدخل الذي 4 الطابق 
الأرضبى: فق ظلهنعيكة الظوابق نظ القسم الجتوي تتفميلة عن الطوايى الأخدرى ف القنسم 


الشماليء (لوحة رقم 81:86). 


لوحة رقم (87) منظر داخلي لحصن الوقرة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سس 


عمارة المنشآت الزراعية 

الؤزاغنة دق ددا العدوء من املك 
العربية السعودية وش وداي بيدة على وجه 
التحديد دور جوهري # الحياة اليومية. 
وقصة الزراعة هنا قصة صرع ومعاناة 
ومثابرة ضد ظروف الطبيعة القاسية من قبل 
السحان الذين حكانوا لا يملحون من 
الإمكانيات سوى الأدوات التقليدية» وإرادة 
قوية على استنطاق الأرض والصخر. 

وَلقد بك ذف ب الزجاغة هل مو الستين 
تشكل الأساس الافتصادي والتجاري. 


وشهدت أسواق المناطق المجاورة القريية من 


منطقة الدرااسة كميات من المنتجات 


لوحة رقم (817) بكر قرية اللغاميس 


الزراعية من بيدة ومعشوقة, وتوسع الإنتاج حتى فاق حدود المنطقة وأصبحت القوافل تتابع سيرها إل 
المناطق الأخرى خارج منطقة الياحة, بعد رحلات شافة محفوقة بالمكاره والأخطار. ويأتي 4 مقدمة 
تلك المنتجات الزراعية الذرة البيضاء والحمراء والصفراءء إضافة إلى القمح والشعير 


والمشعور”'والحنطة والبوسن”"'»: ومن الفواكه الخوخ والمشمش والرمان والحماط والتين والعنب. 


)١(‏ مصطلح محلي يطلق على خليط القمح والشعير. 
(') مصطلح محلي يطلق على العدس. 


وادي ديدة ( دراسة آثرية معمارية ( 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


وقد كشفت الأعمال الميدانية التي قمنا يها عن عدد من المنشآت الزراعية خاصة # بيدة 
وهذه المنشآت مترابطة فيما بينها لتيسير العملية الزراعية وهي: الآبار» والجرن: والحصون الزراعية. 
أما ‏ معشوقة فلايوجد سوى الآبارء ولعل ذلك يعود إلى استخدام بعض الحصون الحربية مخازن 
للمحاصيل الزراعية. وسوف نقوم بدراسة هذه المنشآت تبعاً لأهميتها وأولويتها ل إنجاح العملية 
الإراعية 
أولاً - الآبار: 

هناك العديد من الآبار المطمورة التي كانت مستخدمة 4# منطقة الدراسة» ولايزال بعضها 
يستخدم حتى وقتنا الحاضرء وجميع هذه الآبار مطوية بالأحجار من أسفل البثر إلى أعلاها. 
وسنعرض آدناه تماذج لبذه الآبازعلماً انه تم اختيارها لبقاء شككلها المعماري الذي يمكن من 


دراستهاء وهي على النحو التالي: 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سسسب 


اك ركو قرينة | للشاسسن: 

ققع نك كوه العينة السروفن سق 
قرية اللفاميس بالقرب من بعض المزارع. وهي 
مستطيلة الشكل تقريباً تقدر بطول مترين 
وعرض ام ويتص ل عنقها إلى 49م.وفد 
اعنم يفا هيوه السار قاض #الؤجدي كفده 
السكان والمزارع». وركب على رأسها أدوات 
سحب الماء الحديثة. أما # الوقت الحالي فقد 
عنقت هذه الركر وحيويحاتيها كب ارواري 


حديثة؛ (لوحة رقم 87). 


"-- يكثرقرية حلايل: 

تقع 4# منتصف وادي معشوفة شرق 
قرية حلايل. وهي ذات شكل مستطيل حيث 
يبلغ طولباة/.ام وعرضها 6١,1م»‏ أماعمقها 
حتى سطح الماء فهو١1.7؟م.‏ وطويت البثر من 
أسفلها إلى أعلاها بالحجارة المتوسطة الحجم. لوحة رقم (48) بترقرية حلايل 
وقد رممت هذه البئر ة بعض أجزاتها العلوية. 
وهي لازالت حتى الوقت الحاضر تمد المنازل والمزارع القريبة منها بالمياه عن طريق ادوات سحب الماء 
الحديثة» (لوحة رقم 868). 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


#- بكرالمطاعنة 

تقع 4 منتصف وادي المطاعنة”''. وهي دائرية الشكل مطوية بالحجارة الصغيرة» يبلغ 
قطرها١1.6م.‏ يذكرها أهالي المنطقة منن زمن» وكان ماؤها قريياً من سطح الأرض. ولكن 4 
الفخرة اتحائية واسستحابة لرغية بلزية محاططة القرئ»ضيفك لباترقية من البتاء الكل .علما أن كلك 


البئر .4 وضعها القديم تأخذ الشكل المربع» ولازالت غنية بالماء حتى الوقت الحاضر. 


ثانيا - الجرّن : 
حم حزين"" فوالمكزن الذى ينشه يرن الحاصيل الزراعية «ويظات ع عليه الحهناة 
الدياس. ولبا طريقتان» الأولى: باستخدام حجر كبير تسحبه الثيران وهذا لملحصول الب روالشعير. 


والثانية: باستخدام عصا خشبية تتخذ من الأغصان طولبا متران ورأسها له شعبتان يشبه الرقم (7) 


وتنخصص لدرس حبوب الذرة والدخن. ويبنى الجرين بالقرب من الحصون الزراعية ليتم نقل 
المحصول الزراعي إليه بعد عملية الدياس. ويشير أحد شعراء المنطقة إلى الجرين بقوله: 

جريئغخناومافيلبته وماض تحواشيه 
البرح ات هي فيه تت صصابحه وتمهاسسم يه 
وللشبرا! ح تق فيه ونشو" ونويه 


)١(‏ يطلق الأهالي على هذه البئر: الحسو 

)١(‏ وهي من جرن الحب: أي طحنه» والجرين ماطحنته؛ انظر الفيروز ابادي» ص١2101‏ وهو بناء مريع أو مستطيل مكشوف يخصص 
للحصاد 2 اللفة درس الحنطة درساً أي داسهاء الفيروز ابادي » ص .7١١‏ 

(؟) الشابر : الفقير الذي يطلب مساعدته 

(؛) العشر من الزرع 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية حيسم 


ويشاهد 4 بيدة العديد من الجرائن لقربها من المزارع 2 القرى التالية: الجدلان واللغاميس 
والحازم الأعلى والحضيري والغتامية. وهي تتشابه من حيث تخطيطها وطريقة بنائها. ويممكن 


الحديث عن اثنين من تلك الجرّن وهما: 


-١‏ جرينالعمودي: 
يقع بالقرب من حصن العمودي. وهو مربع الشكل تبلغ مساحته /*8م' وقد بنيت جدرانه من 
الأحتان لتويك افحعه يا رشاع اسن + ومركية نشاف لوك السو اللركيس سرض مترين د 
الجهة الشمالية منه. وأرضية الجرين مرصوقة بالأحجار الكبيرة المسطحة والتي وضعت بشكل 
متناسق. وقد تهدم جزء كبير من جدرانه ولم يتبق منه سوى الأرضية التي تظهر فيها الألواح 

الحجرية»؛ (لوحة رقم 84). 

؟"- جرين الغتاميه: 
يقع 4 الجهة الغربية من منازل قرية الغتامية ويبلغ طوله/ام وعرضه ١م‏ محاط بجدران من 
الأحجار بارتفاع٠‏ 9سم. وأرضيته من الألواح الحجرية المسطحة» وقد أضيف الإسمنت للريط بين هده 
الأحجار ف الآونة الأخيرة ولايزال يستخدم حتى وقت قريب. ويوجد بجانب الجرين من الجهة 


التفدويةة يدن افق الصسيه تمقو التحيوب التائحة من عملي الننان؟ (الونحة رقم م5 ) 


وادي بيدة ) دراسة أتريهة معمارية ) 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (85) جرين العمودي 


لوحة رقم (40) جرين الغتامية 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ثالثا - الحصون الزراعية: 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية ل 


تبنى هده الحصون داخل المزارع وحولها وكأنها مراصد قلحية يعرف بها أوقات الحصاد 
والدياس» وتستخدم أنخنا لغرض حراسة المزارع, حما يستفاد من الحصن الزراعي لتخزين 


العا كتيل ذل النهيوم الا عاذف 
وتتكون الحصون الزراعية © بيدة من 
مجمواعة فين اليناضيرالمعسازية القن لعي دور 
مهماً ب وظيفتها المناطة بهاء وسنوضح ذلك 
على النحو التالي: 
العناصرالمعمارية 4 الحصون الزراعية: 
قعي و العناعيي الكجنارتة نه الهضوة 
الزراعية ذات وظيفة مميزة عن الحصون 
الحربية؛ وذلك لكونها تعكس الطابع 
الأساسي للدور الذي بنيت من أجله, وهو 
تيسير العملية الزراعية. وربما وجدت حصون 
زراعية تحتوي على عناصر معمارية مشابهة 
للحصون الحربية لتؤدي وظيفة الحماية 
للمزوسة مسن اللتصوفى :والحيراشات التساضة: 
وعيةه لعفا هن علو النة 
التالى:- 
.١‏ الأركان الجانبية: 
عبارة عن زوائد حجرية تثبت بين 
أحجار البناء بطريقة رأسية 4 أرحان 
الحصن الأربعة. وظيفة هذه الزوائد معرفة 


أوقات الحصاد والمدذرى بطريقة يعرفها من 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


لوحة رقم ١‏ المداخلء» توافذ تهوية» وجون» 
وأركان جانبية 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لديهم خبرة 2# الأبراج الزراعية. كما يمكن استخدامها وسيلة دفاعية للاختباء خلفها ضد ضريات 
المهاجمين. 
؟- المدخل: 

يخصص للحصن مدخل واحد» يقام 4 منتصف واجهته الرئيسية. ولا يختلف المدخل هنا عنه 
الحصون الحربية. ويصنع باب المدخل من الخشب وتثبت فيه الضبة من الخارج لإحكام إغلاقه.. 
 *‏ النوافن: 

تعتبر النوافن 4 الحصون الزراعية من العناصر المهمة التي يحرص المعمار على وضعها ب 
المكان المناسب وذلك لمراقبة المنطقة واستخدامها أيضاً 4 التهوية خاصة # الأجزاء العلوية منه. 
وهذه النواقذ مربعة الشكل تراوح مساحتها بين ١5*١1سمو١٠١٠*١٠٠سم‏ تقريباً» وتغلق 
بالأخشاب؛ ويلحق بالنافذة درج جانبي على شكل الواح حجرية تثبت بين أحجار البناء ليتع من 


خلالبها الصعود إلى سطح الحصن» عند الحاجة إلى ذلك» (لوحة رقم 5١‏ ؟9١).‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


4 - البروج: 

وهي مشابهة للبروج الموجودة © الحصون 
اغوي وتتكري: بكرن ذل هذا دن تحرث ننه 
وأصغر من حيث المساحة» وتوضع كُ واجهة 
وانع سس .ين اعضو رذتف لبسو اباهذ 
الوناتكة انا عطق السعاشطة] سنت 


(لوحة رقم 97 ). 


هك المذود: 

وهو فتحة غير نافذة 4 الجدار الداخلي 
للحصن توضع فيه الأعلاف» وهولا يختلف عن 
لوو ةلاكو تعد وناكيك ونداخل 
الحصن ث الجزء الملنخصص للماشية» وريما 
وجد:-# الجداز الشارجن وذلك ف احالة تادرة/ 


(لوحة رقم 4). 


وادي بيدة ا دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية سس 


لوحة رقم (91) بروج حربية» وب الإطار قلة 
مساحات البروج 


ست الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (14) مذود 

5- السلالم 

وهي من الأحجار المبنية فوق بعضها على العوارض الخشبية المثبتة ب الجدران الداخلية وهي 
تشبه سلالم الحصون الحربية وتكون 2 اتجاهات متعاكسة. 

ومن الحصون الزراعية # بيدة: حصن بسيس؛ وحصن مسلم»: وحصن العمودي؛. وحصن 
مشدرف: :وخصن الرقبان: وحضن الشملي: وشفق فلك الحصون ف تخطيطها وعناصترها المعمارية. 
وسنقوم بدراسة حصنين منها لاحتفاظهما بعناصرهما المعمارية. وهي على النحو التالي: 
-١‏ حصن مشرف: 

يقع هذا الحصن ش الشمال الشرقي من بيدة. وقد بني على مساحة مستوية من الأرض ويبلغ 
طوله وعرضه؛م 2# حين بلغ ارتفاعه١‏ ام. وهو بحالة جيدة ولايزال محتفظأاً بشككله الأصلي وذلك 
لاعتوياذ اهل قرمة الستصتيرى »علي د تخرين يعنهن الفاضيل خضي الرشث اراهن لحن 
رقم 56,: 915) 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


9< الواشيهات الشارهية الحصن: 

فهر الؤائخهة الششالية هن الزالخوة الركسية 
للحصن:ء لوجود الباب الرئيس فيها. ويبلغ عرض 
الباب١6سم‏ وارتفاعه١١.١م»‏ وعتبه العلوي من 
الخشب: وغمامته من الحجر غير المنتظم الشكل 
الماكل للون الأخضر المزرق. ويوجد على واجهات 
الأحجار بما فيها غمامة الباب بعض الرسوم التي 
شيعن وسو انتتحدقت يه المنظقة كنا تحتوى 
هذه الواجهة على نافذة ٠+*٠4سم‏ للمراقبة من 
الطابق الثالث»؛ وهي مزودة بألواح حجرية 4 جانبها 
لتؤدي إلى السطح العلوي. 

الواجهة الغربية توجد فيها بروج حربية بواقع 
واحدة + حل طايق. وهذه الواجهة لاتزال بحالة 
جيدة. كما يلاحظ زيادة ث الارتفاع بمقدار6.ام 


عن مستوى السطح العلوي للحصن شكلت طابقا 


رامعا تحرف نه انكية التكيائذ تكسي مرافية ' 
الع لوحة رقم (160) الوجهتان الجنوبية والغربية 


الواجهتان الجنوبية والشرقية يستمر البناء 
4 هاتين الواجهتين من أسفل الحصن إلى أعلاه من دون وجود أية عناصر معمارية» ويبدو البناء 2 


ذه الوا حيد ا كدن إقانا من الواكياك المنايقة 


وادي بيدة | دراسة آترية معمارية ( 


سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


(ب)- التخطيط الداخلي للحصن: 
يحتتوي الخصن عدى قلاقة طوابق: 
ويحتوي على غرفتين 2 طابقه الأرضي؛ ويفصل 
بين الغرفتين جدار من الأحجار بعرض 1١‏ سم 
وطول:"."ام. القرفة الفربية (العيون) 
بعرض١‏ .١م‏ وطلولام لتخزن الأعلاف 
والحبوبء والغرفة الشرقية (السفل) بعرض 
مترين وطولأم وارتفاع الطابق١5.١م»:‏ ويوجد 2 
جدراق قلف القرفه عالق تحشدية لتعليق لذ وان 
الزراعية. ويتم الصعود إلى الطابق الأول عن ١‏ 
طريق الدرج ثش الجهة الغربية من الحصن. أما 
الطوابق العليا فهي لتخزين الحبوب الناتجة من 
المزارع. ويحتوي كل طابق على مساحة مريعة 1 
يقف شي وسطها عمود من الخشب لحمل # 
السقف. ويتم الوصول إلى السطح العلوي لوحة رقم (11) الواجهة الشرقية من حصن مشرف 
للحصن عن طريق درج # الجهة الشمالية منه 
أمام النافذة. وقد سقفت جميع طوابق الحصن بخشب العرعر والأغصان الصغيرة واستخدمت الصلي 


والأترية» (لوحة رقم 95 ). 


وادي بيدة ( دراسة آترية معمارية ) 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


؟"- حصن العمودي: 

يقع هذا الحصن 4 الجهة الشرقية من بيدة. ويحتل مساحة متوسطة بين القرى» وقد بني 
على نتوء بسيط 4 سطح الأرض. وتبلغ مساحته من الشمال إلى الجنوب0,150م ومن الشرق إلى 
الغرب١٠.1م‏ ويبلغ ارتفاعه: ١ام»‏ وتقل مساحته كلما ارتفع البناء. وقد كان إلى جانبه بعض الغرف 
المجاورة التي استخدمت لتخزين الأعلاف والأدوات الزراعية ولكنها أزيلت © فترة لاحقة: 


(لوحة رقم 54 + 35). 


ب) - الواجهات الخارجية للحصن: 
تعتبر الواجهة الشمالية هي الواجهة الرئيسية للحصن:» إذ تحتوي على الباب الرئيس» ويبلغ 

ارتفاع الباب٠‏ ,١م‏ وعرضه٠‏ خسم. وعتبه العلوي من الخشبء أما غمامته فمن الحجر ذي اللون الماكل 
للأزرق وفيه بعض الرسوم» ويوجد 2# هذه الواجهة بروج حربية بواقع واحدة # طابقه الثاني وأخرى 
الطابق الثالث أكثر اتساعاً من الأولى. 

الواجهتان الغربية والجنوبية يستمر البناء فيهما من أسفل الحصن إلى أعلاه من دون أي 
متامين نعما ري 

الواجهة الشرقية يوجد فيها نافذة مراقبة مساحتها ١٠*٠/اسم‏ 4 الطابق الثالث» وتقوم فوق 
هذه النافذة غمامة ذات شكل هرمي: كما يوجد درج 4# جانبي النافذة يؤدي إلى السطح العلوي» 


وهو يعتبر الوسيلة الوحيدة للصعود إلى قمة الحصن. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


وسسحم جر ووو 77ت هله انل 7:71 ات ور يز ا ل ون ا 
سسحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم (1) حصن العمودي 


وادي بيدة 0 دراسة أثرية معمارية ( 


(ب)- التخطيط الداخلي لحصن العمودي: 

يحتوي الحصن على أربعة طوابق. الطابق 
الأرضي يتكون من غرقتين: الغرفة الشرقية 
(سفل) بعرض 5.4١‏ م وطول 4,860م» ويوجد 2 
هذه الغرفة مذود لوضع أعلاف الدواب» والغرفة 
الغربية بعرض١6.١ام‏ وطول”5,/85م. يفصل بين 
الغفرفتين جدار بعرض١٠1‏ سم وطول1,17م» وهو 


العلوي. ويتصل الطابق الأرضي بالعلوي عن طريق أده 


درج من الأحجار والأخشاب ثبت 2 الركن م 


العوين الشمالق: 
كلع بضل دافم اشاح مرينة ريكمل كيل 


الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لتخزين الحيوب والأعلاف. أما الطابق الثائلثت من حصن العمودي 
كقد خصص للمرافقبة لاحتوائه على برج حربي ونافذة مرافية وحلانة لوضع بعض المستلزمات 


الزراعية. وقد سقفت طوابق الحصن بخشب العرعرء ووضعت الأغصان الصغيرة بين الأخشاب وتم 


تغطيته بالآترية (لوحة رقم .223٠١‏ 


وادكى سدة ( دراسة أثرية معمارية ) 
او 2 د 7 برد 0 


سحت الفصل الثاني: المسح الميداني والمنشآت المعمارية 


لوحة رقم )٠٠١(‏ منظر داخلي 4# الطابق الثالث من حصن العمودي 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثالثك 


العوامل المؤكرة ‏ العمارة وتقئيات اليناء 


ود أولاً : العوامل المؤثرة ف العمارة التقليدية 
2# كانبساءادوات ل لإ اع 
7# كالئنا:ءم واوداكب لس اع 
3# رابعا:مواقعاست باع 
3# خامسا:المشاركون ذالبناء 
2 سوست اخظة حورت اح با 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء سس 


- 


تمهيد : 

عد اين خلدون صناعة البناء من أول صنائع العمران وأقدمهاء فقال: 'وهي معرفة العمل 
باتخاذ البيوت والمنازل والمأوى للأبدان» وذلك أن الإنسان لما جُبل عليه من الفكر 2# عواقب أحواله: 
لكين لة'آن بتكن هيما ناشع طلنة الأذق من الحروالبرق كاتكاة البيوث الكففة بالسعت والحيطان 
ساكو يف7 

معنى ذلك أن المنشآت المعمارية أياً كان نوعها هي ذلك الجسم الذي يتكون من أجزاء تم 
تركيبها بوضع يصبح به الإنسان قادراً على مقاومة القوى الخارجية؛ من خلال التصميم الإنشائي 
المتضمن حساب النسب والأبعاد الملائمة للمبنى» حيث يمثل التشكيل المعماري لأي نسيج عمراني 
ترجمة صادقة للوظيفة» لذا تظهر العلاقة بين المضمون النفعي والشكلء بحيث يتبع الشكل ما 
يمليه عليه المضمون. لأن لكل فترة تاريخية معينة خصوصيتها المعمارية» ولا توجد صيغة لخصوصية 
فق عن جدالة مسن الكل النصبون :و الأومتان اق ليس كتروريا ابمككناء العلا عبر السنارية التن 
استخدمها أجدادنا ‏ الماضيء وإنما لابد من معرفة هويتنا الحضارية من خلال دراسة الماضي 
والتعمق فيه والتفاعل معه وفك رموزه”") 

وقد تميزت عمارة السراة ث منطقة الباحة -- والتي تعتبر حدود الدراسة ضمن إطارها 
الجفرا4- بالتناسق والتنوع معاًء فهي تطل على الحقول الزراعية ولا تحيطها الأسوار» ولكن 
تق سنا بات الامق تعتنانة ميتكانها من العوامل الححوية و الأعندار كه تدز أيضا بالسناظة الي 
تتجلى ب استخدام المواد المحلية ف البناء مثل الحجر والخشب والطينء وهي بساطة مرتبطة بالذوق 


الفني والانسجام الجمالي. كما أنها مقرونة يعلم واسع بالفطرة والتحرية بهندسة البناء ب وضع 


)١(‏ ابن خلدون» أبو زيد عبدالرحمن بن محمد. المقدمة. تحقيق علي عبدالواحد وابك؛ لجنة البيان العربي» القاهرة؛ اه/مهكامء 
ج23 ص72 57 
زفق جودي» محمد حسس. العمارة العربية الإسلامية. ط١؛‏ عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة؛ اه/مخكام ص1 ؟. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثالث : العوامل المؤثرة # العمارة وتقنيات البناء 


نماذج فريدة ومميزة تضمن عناصر وظيفية تخضع للبيئة والظروف المناخية والعادات والتقاليد 
العربية والإسلامية. وصحيب ذلك اتزان نفسي داخلي مع الطبيعة؛ بحيث أدى إلى تناسق بين البيئة 
والكياة العامة للنائن:زقد كان نكما محيقة الأسان ظطيعيا كرون لك اكوزد متواشره ف المتطلعة: 
وبطبيعة الحال انعكس ذلك مع فهم دقيق لخصائص المواد الخام من الأحجار والأخشاب والطين 
وقد وظفت تلك الخصائص مع الحاجات اليومية للإنسان. 

وسوف نقوم بدراسة لأهم العوامل المؤثرة 4 العمارة التقليدية ومواقع البناء # وادي بيدة» 
بالإضافة إلى أدوات ومواد البناء والمشاركين 2# البناء وخطوات البناء خ المنشآت المعمارية» لأن ذلك 
يعتبر توثيقاً للمعرفة التي نشأت وتطورت استجابة للظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛ وهذه 


المعرفة جزء من البوية الثقافية والتراث المحلي. 


أولاً - العوامل المؤثرة 4 العمارة بوادي بيدة 

إن تيده المؤاكل الموكرة :ف اتعباوة التمائدية ه منطفة الناراسة :وحن احلها ك تافترها عل 
النمط المعماري ذو أهمية كبيرة 4 تحديد مواقع البناء وخصوصيته. وما تجب الإشارة إليه هو أن 
هذه العوامل متداخلة ومتشابكة مع بعضها ولا يمكن فصل بعضها غن بعض» فالكثير منها 
يؤثرعلى الآخر بشكل واضح. فالروابط الدينية والاجتماعية لابد أن تخضع لمساحة معينة من 
الأرض» تتشكل عليها الأبنية وفق النمط المعيشي والحالة الاقتصادية» وكذلك الحال 4# بقية 
العوامل» وهذه الخاصية لم تكن وليدة الساعة بل كانت أيضأ 4 الفترات السابقة من العضور 
الإسلامية. وهنا يتحدد موقف الإنسان # مدى قدرته على الجمع بين هذه العوامل» ليتكيف مع 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معما 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء سس 


إن هناك صلات قوية بين نمط العمارة والبيئكة» وهذا ما يجعلنا نعتبرها أصدق مرآة توضح 
أكو لفق على السفة انه تصن مقن الشدى إن عسرنا فاك نت تتفل" :إن ومين لتمفيع 
الفراغي للعمران التقليدي عن طبيعة حياة سكانها ونشاطاتهاء فتمتزج مع الطقسء والتضاريس 
والنظم الاجتماعية والعادات والتقاليد والباجس الأمني. لذلك فإن البيئة العمرانية تؤثر # المستوى 
المعيشي لسكانها بدرجات متفاوتة» وكلما تلاقت المفردات والأنظمة الفراغية مع حياة السكان 
كان حاقرها أقوى واشمل: معتاصيرها المكاتية تشنكل المسرع والمحيظ الذي قنشا فيه المبنادئ 
والعادات والتقاليد التي توج والاشعرات مع عفاغيز اجر اندياةالمكان 1 

ولقد حددت البيئة الطبيعية لوادي بيدة نوعاً معيناً من البناء تميزت به إلى جانب المناطق 
الأخرى 4 جنوب غرب المملكة العربية السعودية» سواء 4 التخطيط أو مواد البناء أوالعناصر 


المعمارية أوالزخرفية» وخضعت تلك العناصر لعوامل متعددة من أهمها:- 


-١‏ العام لالاجتماعي: 

أوجبت الحكمة الإلبية والعناية الريانية أن تتعدد أشغال الجماعات البشرية» وقسم المولى 
عزوجل لكل واحد منهم معيشته 4 الصنائع والتجارات والعلوم وغيرها من الأعمال» إذ يقول تبارك 
وتخا نه كحاية الفزيق نشكا يق ستيه فون الحنار الاني) "ا 

إن الإنسان وهو بمفرده لا يستطيع أن يعيش وحده إلا عيشاً نكداً لأنه يحتاج لطيب العيش 
إلى إحكام صنائع شتى: ولا يمكنه أن يبلغها كلهاء فالعمر قصير والصنائع كثيرة؛ من أجل ذلك 


اجتمع ب كل قرية أو مدينة أناس كثيرون ليعاون بعضهم د قن" ولذلك وجب أن يكون أشخاص 


"١ص الشافعي» فريد. ” العمارة العربية والإسلامية”. مجلة الدارة» العدد؟» السنة الأولى؛( 1190ه/970ام)ء‎ )١( 

(0) النويصرء محمد عبدالله. خصائص التراث العمراني # المملكة العربية السعودية (منطقة نجد). الرياض: دارة الملك عب دالعزيزء 
5اه/1199امء ص١١.‏ 

9) الزخرفء آية 57. أي فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة» ابن 
كثيرء أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار المعرقة» /1١14اه/9551ام»‏ مج؛ء ص1 ؟١1.‏ 

(:) المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). جوامع الأخلاق والسياسة والحكمة. 2١4‏ اه/157ام: ج١؛ء‏ ص؛0. 


وادي بيدة دراسة أثرية معمارية 


ست الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


الناس كثيرة» وأن يجتمعوا 2 زمن واحد على تحصيل تلك السعادة المشتركة ليكمّل كل واحد 
منهم الآخرء وكذلك وجب عليهم أن يحب بعضهم بعضاًء لأن كل واحد يرى كمال نفسه عند 
الآخر فيكون كل واحد بمنزلة عضو من أعضاء البدن؛ وقوام الإنسان تمام أعضاء بدنه. ففي 
الحديث الشريف قال رسول الله يي " تَرَى المؤْمننَ في تَرَاهِمْ وَكَوَادهمْ وَتَعَاطْفهِمْ 
كَمَثَلٍ الْجْسَدِ | إِذَّا اشْتَكَى عضُوًا تَدَاعَى جْسَدِه بِالسَّهَر وَالخُمَى " 5 

لقب اكتشضف الإنستان :مدن القدم أن الأتماء إل بمعفموصة معيفة والنيةة لانعنمها يؤفن 
الحماية والآمان» إكتافة إلى اشكراكةه ف مشيرة الحيناة ككون :نيف متكاملة سه اكترافينا: 
فكل فرد مختلف ب حوافزه وبواعثه الفطرية ويصبو إلى أن يصل إلى مستوى رفيع من الاكتفاء 
المادي والاحتياجات والرغبات النفسية والروحية. وهذا لن يسهل الحصول عليه من قبل الفرد الواحد 
بخد ذاته» لذلك يحتاج إلى الاتصال بأفراد المجتمع الآخرين والتعاون معهم؛ فكل فرد يشارك بما 
لديه ويحتاج إليه الآخرون مقابل ما يحصل عليه منهم!". 

وتتجسد تلك الحقائق السابقة ‏ منطقة الدراسة؛ لكونها تضم مجموعة من الأسر 
المتقاربة. إذ تعتبر القرابة ذات صلة وثيقة بتخطيط القرى؛. حيث يكون للأسرة دور 4 التنمية 
والإصلاح والتقدم. ولا شك أن عماد الأسرة هو الفردء كما أن عماد المجتمع هو الأسرة» فالفرد 
يكون الأسرة» والأسرة تكون المجتمع الكامل. وهي المراحل التي تكونت على إثرها تلك 
المجتمعات البشرية #ي القرى» فالإنسان اجتماعي بطبعه» فلا حياة للفرد من دون أسرة تكون ملاذاً 
له يجد فيها السكن والراحة» وتُشبع حاجاته ودوافعه ويحقق من خلالبا آماله وطموحاته. كما 
تكون حصنا لهامن الانحراف والكين غامرء ضعيف رنفسه هوي بإحؤاتة. يقول سبحائه محش 


50 أ أن أساس الأسرة مبني على التقوى لله سبحانه: (يَا يما الَّاسُ انَقُوأرَبَكُمْ الذي 


.6١ص‎ 25 العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. بيروت: دار الفكر 117 ١اه/990 ام مج‎ )١( 


()الفارابي» أبو نصر محمد بن طرخان. كتاب آراء المدينة الفاضلة. تقديم وتعليق البيرنصري ثادر. ط؟؛ بيروت: دار المشرق 17اه/ 
ااام ص7١١.‏ 


وادي بيدة ( دراسة آثترية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء حسسسم 


ل ساسا ره 


6 ]م 0 ع سه ساسع ساسم 0 
حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَة وَحََقَ ِنَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ)ا رجالا كَثِيرَا وَنسَاء وَاتْقُوأ الله دَالَذِي ؟ تَسَاءلون به 


2 


7 مومه 


وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَ) ”". 

وقد تفاوتت تلك القرابة وتباينت من جيل إلى جيل ومن زمان إلى زمان؛ ولكنها بقيت 
شكلاً مهماً من أشكال الاجتماع والعمران 4 رحلة الإنسان على الأرض. 

إن وجود بعض العناصر المعمارية 4 منطقة وادي بيدة كالأبواب التي تفتح على المنازل 
المجاورة والذي شاهدناه 4 قرية الغتامية وقرية الجدلان»؛ هو دليل واضح على قرب الناس بعضهم 
من بعضء؛: كذلك ضيق الممرات بين المنازل وتشابكها لحماية السكان من العوامل الجوية 
كالرياح المحملة بالأتربة ومن الغارات 2 أثناء الحروب. ولقد كانت حاجة الناس بعضهم إلى بعض 
أشد من حاجتهم 4 زمننا الحالي» فما كانت تقع بهم النوازل والحوادث؛ إلا تكاتفوا وتضافروا ؛ 
وقد شمل ذلك التعاون شؤون الزراعة ليتعاونوا على الحصاد ولإنهاء جني الثمار» وقد بينت القرى 2 
بيدة عمق تلك الروابط بين الناس. كما أن العادات والتقاليد الاجتماعية ظلت إلى زمن قريب تمثل 
أمراً اجتماعياً مهماً ‏ حياة السكان””. وعند الحاجة إلى التهذيب والإصلاح لأبناء المجتمع 2 


القرية تستخدم بعض المرافق كالحصون لتكون سجناً لمعاقبة المخطئ”". (لوحة رقم ٠١١‏ + ؟١٠)‏ 


.١:هيآ النساءء‎ )١( 
ففي شؤون الزواج مثلاً يساعد بعضهم بعضاً بمايعرف بالمباركة؛ وهو مبلغ من المال تدفعه الجماعة لجماعة أخرى‎ )0( 
بمناسبة زواج أحد أفرادها من أحد أفراد تلك القبيلة» وبهذه المناسبة تقول الوفود: جئناكم محبين ومسلمين ومباركين‎ 
خ زواج فلان وهذا المبلغ نقدمه لكم معروفاً أو مباركة من الجماعة؛ وهكذا يتقبلهم جماعة المتزوج بالترحيب‎ 
والتكريم» وقد تكون المباركة من شخص إلى شخصء أو من رجل إلى صاحب الزواج؛ وتكون بمال يقدر بألف ريال‎ 
من الميسور حالبم؛ وقد تكون من الأغنام أو الأرز والسكر والشاي وغيرهاء المقابلة الشفهية 2 أثناء الدراسة الميدانية.‎ 
فإذا تحقق للقبيلة أو القرية أن أحد أفرادها ارتكب جرماً بأن ضرب أو شتم أو سب أحد أفراد القبيلة أو القرية‎ )5( 
الأخرى» فيستقبلونهم بالترحيب والتكريم» ويقول الشيخ أو عريف القرية: نحن معترفون بالخطأ وجئناكم مخثمين‎ 
ومستعدين لما يلزم» فيجيب الطرف الآخر بالترحيب فيقول مادام وصلتم فوق فراشنا فنحن مسامحون لكم. ثم تتبادل‎ 
الضيافة والوفادة. هذا 4 حالة العفوء أما  حالة العقاب فمصير الجاني إلى تلك الحصون لينال فيها العقاب ضد ما‎ 


وادي بيده ) دراسة آثريهة معمارية ( 


لوحة رقم )٠١1(‏ ترابط المنازل # قرية الجدلان 


لوحة رقم )٠١2(‏ ترابط المنازل 2# قرية الغتامية 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء سس 


؟- العامل الديني: 

يعتبر الدين من الركائز الأساسية للتعامل يبن أغراد المجتمع» فمتى ضمتت للفرد حقوقة 
وروعيت احتياجاته وعرف ماله وما عليه فلابد أن تسود المحبة والإخاء 4 المجتمع كله؛ ولابد أن 
يكون التعامل بين أغراده على ضوء تعاليم الدين التي تدعو إلى التفاهم والتعاون» وبذلك يبقى 
المجتمع قوياً مترابطاء فالدين من الروابط التي تقوي أواصر المحبة بين الناس ف أي مجتمع من 
المجتمعات. 

ولقد أثر الدين الإسلامي منذ بداية ظهوره # توجيه العمارة وفق الشريعة وتعاليمهاء فكان 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم النواة الأولى للعمارة الاسلامية؛ الذي اعتمد على البساطة 
وعدم التعقيد. ونحن نعلم أن الإسلام قد وضع الأسس والقواعد لكل نظم الحياة وطرائقهاء وحدود 
علاقة الفرد بالمجتمع؛ وقد أثرت تعاليم الإسلام ومفاهيمه على طريقة حياة المسلم والمكان الذي 
يعيش فيه؛ فهذا التشريع حدد للمسلم طريقة العيش والسلوك؛ وعلاقاته الاجتماعية؛ ووجه شكل 
عبنازكه مركو زان خدوه اتؤلاقا كدوية هذه المنا ص وظريفة 1 

ففي حق الأسرة التي عدها الإسلام لبنة المجتمع الأولى وحجر الزاوية» دعا إلى الاهتمام بها 
والحفاظ على خصوصيتها؛ وهذا أدى بالمعمار إلى التتصرف 2# تخطيط الملسكن ليحول دون 
الكشف على المحارم وضمان خصوصية الدار» وذلك بتوفير أماكن مخصصة للرجال؛: وأماكن 
0 0 000 2 ذا 


رمه 


لُلْمُؤْمِنٌ يَعْضُوا ه مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى كُمْ إِنَّ الله بيد با يَضْنَحُو و5 


)١(‏ جودي» صم ؟. 
0) النورء آيه:١؟.‏ 


وادي بيدة ( دراسة آثريية معمارية ) 


سس الفصل الثالث : العوامل المؤثرة ي العمارة وتقنيات البناء 


وفيه دلالة واضحة على غض البصر سواء © الطريق أو ثة الدارء» وقد دعا حذلك إلى 
الاستئذان قبل الدخول على أهل البيت» فعمد المعمار إلى إيجاد مطارق للأبواب من الخارج» واقفال 


و ا 


هذه الأنواب من النذادل» «الطاوها من فونه تفال ليا كا الذين اقثوا لا تدجلوا بويا عار لتويك دي 
تستأنِشوا وَتُسَلمُواعَلَ أغلها دَلَكَمْ زه لك لعلكُز تَدَكدون 00 

إضافة إلى توزيع العناصر كي المبنى الواحد» فقد تميزت النوافن # ارتفاعها عن المارة» 
وابتعد المعمار عن بناء الغرف المخصصة للعائلة أمام الدرج الخارجي للبيت نفسه. 

ولقد حرص الإسلام على حسن التعامل والجوار» وجسد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك 


حق الجار» إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَازَّالَ جَيْرِيلُ ل يُوصِينِي باجا حَنَّى ظََنْتٌ أنه 


1 2 00 
سيوربهة 


وهذا فيه دلالة واضحة على احترام حقوق الجار وعدم منعه من حقه الخاص 4# الطريق 
والبواء والشمس. فعمد المعمار إلى تبني وسائل كثيرة لضمان حقه والاطمئنان عليه آثناء المرض أو 
الحاجة» ولا أدل على ذلك من وجود المنازل مجاورة بعضها بعضاً واشتراكها © جدار واحد؛ وهو 


واضح 4# فرى بيدة حكمرية الجدلان وقرية الغتامية وفقرية العقارية, (لوحة رقم”؟ .)١ ١‏ 


)١(‏ النورء آيه: 8؟. 
() العسقلاني» فتح الباري» ص6757. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4# العمارة وتقنيات البناء سس 


لوحة رقم )٠١7(‏ بعد المداخل عن بعضها البعض 

كما دعا الإسلام إلى الفصل بين البنين والبنات والتفرقة بينهم 2# أثناء النوم لما 4 عدم 
التفرقة من خطورة» وهو أمر جعل المعمار يقوم بنفصل غرف الذكور عن الإناث. و ظروف أخرى 
قد يخرج الابن الذي بلغ سن البلوغ خارج البيت ليكون نفسه وينشئ أسرة جديدة. كذلك حث 
الإسلام على إكرام الضيف. وبهذا قام المعمار بعمل المجالس وزيادة مساحاتها وزخرفتهاء 
وتخصيص غرف خاصة لسكن الضيفء بل امتد الأمر إلى راحلته إذ أن من إكرام الضيف إكرام 
دابته''', فيخصص لبا مكان 4 أحد الحصون القريبة من المنزل» (لوحة رقم؛ .)3٠١‏ 

هذا بالإضافة إلى تناول الإسلام بعض الآداب الأخرى كحق الطريق» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ' إِيَّكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُرّفَاتِ َمَالُوا ما لَنَا بد إِمَا هي مَجَالِسنَا نَتَحَدثُ فيهًا قَالَ 


دا يم إلا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطّرِيق حَفًَا هَانُوا وَمَا حَقُ الطريقٍ فَالَ عض الْبَصَرِ وَكفُالَتى 


)١(‏ 2 المثل الشعبي (اللي يحب ضيفه يكرم دابته). 


وادي بيدة ( دراسة اثرية معمارية 


سح الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


وَرَدُ السّلام وَأَمْرٌ ِالْمَعْرُوف وَنْهْيٌ عَنْ المُنكر" (". وبهذا نجد أن الشريعة قد حددت للمسلم كل 
الماع هيات ولع تقرف متنها كينا إلا قرست له ينا لحفكل التحقوى العانة والسدوق العامة 
وقوبرافى العماو نك العاني عفن تخطيظ المقوق: الواحن: ]و العرية الكرمقة» رمكلين دلت 
جلياً من تصميم المنازل # القرى المنتشرة بمنطقة الدراسة: فبنيت ا منازل بعضها بجائب بعض:» وجاء 
تصميمها متوافقاً مع مساحة معينة من القرية بحيث يسهل على السكان الوصول إلى المنزل الآخر 
بأسهل الطرق» مع ملاحظة عدم وجود فوارق # المنازل» فتبدو ب شكل أفقي تتساوى وتتماثل 2 
معظم مظاهرها و شكلها ومادة بنائها. إضافة إلى تميز التقسيمات الداخلية للمنزل بما يوفر 
الخصوصية لأصحابهاء من ارتفاع الأبنية» وتخصيص الأدوار العليا للسكن: وما هذا إلا نوع من 


وتخصيص مدخل خاص لكل منهما. 


لوحة رقم )٠١4(‏ تزيين المجالس 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 2 العمارة وتقنيات البناء سس 


*- العامل الجغراك: 

يأشيعاتى زاشس العوامل القدركه تناميين اذى الغرئية هبي زاك ازوف الجفرا المجتار 
للبناء» إذ كان يراعى فيه دائماً توافر المياه وضمان وجودها طوال الوقت؛ فكان يختار الموضع على 
منقرية مدن تضاف اللنات .حقى يمول على الحانن الحصول على اكاء اللازة للشوت والاتتغمالات 
المنزئية والزراعية والإنتاج الصناعي والحركة التجارية» التي تمون أهل القرى بحاجتهم من المنتجات 
الزراعية والاقتصادية. كما يُراعى أن يكون الموقع على اتصال بالطرق البرية الرئيسة بحيث يصبح 
مرككر) للأتصال السهل ببقية المناظق المجاوة!" نذا ميكل الموقم الجمرانة أحمية ف العلاقات 
الاعحم كةو الككناهنة والمختارزة مين الشرية و القاطة الجاورة ليا 

ووجود تلك المجتمعات البشرية 4# القرى المنتشرة على طول وادي بيدة كان # هذا المكان 
على أساس توافر الماء # هذا الوادي لتيسير العملية الزراعية» ومازال تجمعهم حتى الوقت الحاضر 
لذلك السبب. وكل هذه العوامل مع عوامل الدين والتقاليد الاجتماعية كان له دور ب تكوين 
الطابع المعماري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وبدرجات تتفاوت شدتها وقوة وضوحها. 

كما أن منطقة الدراسة خضعت لحركة تجارية من خلال وقوعها على طريق التجارة 
القديم الذي يربط بين صنعاء ومكة المكرمة المعروف بطريق الحج اليمني'". وهو إلى جانب الطرق 
التجارية القديمة # الجزيرة العربية التي ساهمت # خدمة المناطق المحيطة بهاء والتي أشار إليها 
أكثر الرحالة والمؤرخين والجغرافيين» وحقق مواقعها بعض الباحثين المتأخرين. وتلك الطرق ربطت 


الجزيرة العربية بأقاليم خارجها وتمر بعدد من المنازل. ويكفي هنا الإشارة العابرة إلى تلك الطرق 


زدزق شافعي» فريد. العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقيلها. ط١؛‏ الرياض: عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود» 
7١ه/15481امء‏ ص 504. 
زف4 الحربي» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الإمام. كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجريرة. تحفقيق حمد الجاسر. الرياض: 
دار اليمامة» اه /917053 امء ص1273. وعن هذا الدرب دراسة مفصلة انظر: 
نامع 1ط مسقاطع :11 نسعصء؟ 02 تزلنة؟ لدعنعه1معقطءععة سخ ,لعطمهظ .خ منظ لع تسقطه81 رمد ارم معط1 -آى ٠‏ 


رطلة135 ,كتمتناعكد11 دع ]تتامف +10 [تاكتمتاا طتامء0آ1 بطفكاكله84 لمث فصدذ مععماء8 علبامكل] 
15-57١مص* ١1/٠‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4# العمارة وتقنيات البناء 


وهي: الطريق من الكوفة إلى مكة المكرمة المعروف بدرب زبيدة'". والطريق من البصرة إلى مكة 
المكرفة""':واللريق من اليصضوة إلى اليمامة'". والطريق من دمشق إلى مكة المعروف بطريق الحج 
السوري”'. والطريق من مصر إلى مكة المعروف بطريق الحج المصري”*. والطريق من عمان إلى 
مكة المكرمة"' » (لوحة رقم .)٠١6‏ 


لوحة رقم )٠١5(‏ جزء من طريق الفيل 


)١(‏ الحربي »المناسك» ص١18.‏ وعن هذا الدرب دراسة مفصلة انظر: الراشد سعد بن عبدالعزيز. درب زييدة. الرياض: دار الوطن للنشر 
والإعلام؛ 1414ه/1555ام, ص /77. 

(0) الحربي» المناسك» ص 107. 

(؟) المرجع السابق» ص .1١0‏ 

() ابن خرداذبة» أبو القاسم عبيد اللّه. المسالك والممالك. تحقيق دي جويه. ليدن: 1707ه/1445م: ص 178. 

(0) المرجع السايق» ص .١77‏ 


وادي سدة ( دراسةه اثريةه معماريهء 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء سس 


وقد نشأت إلى جانب تلك الطرق الرئيسة» طرق أخرى فرعية داخلية» تربط بين القرى 
والمدن والمستوطنات المحلية”'' وقد ساهمت تلك الطرق الخارجية مع الطرق الداخلية 4 ربط مناطق 
الجزيرة العربية داخلياً وخارجياً. وبالقرب من قرية معشوقة استخدمت طرق فرعية إلى جانب تلك 
الطرق» خاصة طريق اليمن الذي يمر بعدد من المنازل من أهمها: بتر أم المرتفع» والفتق» وتربة» 
ورنيه» وتبالة» وبيشة» وبعطان» وجرشء وصعدة:» حتى الوصول إلى صنعاء وهما طريقان أحدهما 
ساحلي والآخر داخلي قرب تهامة. وقد شككت تلك الطرق الداخلية ممراً للقوافل التجارية 
وللحجاج؛ وقد عرفت مؤخراً بطريق القوافل؛ فإبراهيم الحسيل!" يذكر: "من رغدان إلى عرق بني 
سار ثم مدخلة فوادي بيدة فبطحان”" ثم الغتامية'“ فخرصان”” ثم معشوقة"' فالقريع'" فالسوسية”” 
فالشعبة البيضاء” ثم مبايع الأعلى ومبايع الأسفل”'' ومنه إلى تربة''" ... هذه طرق سير الجمال 


قديماً ويقال لبا درب الجمال"”". 


)١(‏ الجار الله عبدالعزيز بن جار الله. الاستيطان والآثار الإسلامية 4 منطقة القصيم. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 
7 1ه/9910امء ص 3. 
(0) الحسيل» إبراهيم بن أحمد. غامد وزهران وانتشار الأزد 4 البلدان. 14١4‏ اه//991ام» ج١ء‏ ص5ة . 
(©) الجزء الجنوبي من وادي بيدة. 
(:) تقع هذه القرية 4# الجهة الشرقية من وادي بيدة على الطريق العام؛ السلوك؛» ص777 
(0) بلدة من قرى معشوقة تقع 4# الجهة الشرفية من وادي معشوفة . 
(1) تقع هذه القرية شّ الجهة الشرقية من وادي بيدة على مسافة "؛كلم من مركز بيدة الإداري» المرجع السابق» ص5؟9؟. 
(0) من بلاد بني مالك. الجاسرء ص 3180. 
(6) شمال قرية معشوقة على بعد ١٠كلم»‏ السلوك؛ء ص517. 
(9) يطلق عيه الشعب الأعلى وهو مورد مائي 2# وادي نخال يقع جنوب قرية خباب من محافظة نخال ب" اكلمء المرجع السابق» 
ص3" 7؟. 
)٠١(‏ من قرى وادي نخالء المرجع السابق»ء ص778. 
)١١(‏ المعروف باسم وادي تربة» وهي قرية من قرى نخال؛ المرجع السابق» ص97١‏ . 
)١0(‏ الحسيل» صلذه. 


وادي بيدة ( دراسة آأثرية معمارية ( 


سسحت الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


وبالنظر إلى هذه الطرق القريبة من منطقة الدراسة فإنه لابد أن يكون لبا أهمية كبيرة 2 
تشكيل المباني 4 منطقة الدراسة؛ وما وجود الأسواق الشعبية كسوق الأبطح وشنقل ومعشوقة إلا 


(لوحة رقم"١٠).‏ 


لوحة رقم )١٠١1(‏ جزء من طريق درب القوافل 


إلى جانب ذلك لعبت التكوينات الجغرافية لمنطقة الدراسة دورا أساسياً 4 بناء وتصميم 
المباني بصفة عامة» وذلك بتوفير المواد الخام من أحجارء وأخشاب» وطين» ومواد عضوية أخرى. 
فالأحجار كانت تجلب من الجبال القريبة من كل قرية: وأطلق على الواحد منها (مقلع): ويوجد 
كل قرية مقلع خاص لتوفير القطع الحجرية الكبيرة والصغيرة» مثل مقلع قرية معشوقة» ومقلع 


قرية دهمة» ومقلع قرية الحمراء»؛ ومقلع قرية نبهان ومقلع قرية الوقرة. أما الأخشاب فتتوافر 2 


وادي بيدة ل دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 2 العمارة وتقنيات البناء ست 


بطون الأودية» وسفوح الجبال» وقد اعتبرت مادة أساسية للأسقف والأعمدة والأبواب والنوافذ؛ ولعل 
اشير و الكل كناش ىفنم الأكتجان إن اتخخضتها وادق بد ة واعى حت يعتصيرا ركيسا بك اليشاء 
بجذوعها لعمل الأعمدة» وأغصانها وأوراقها لسد فراغات الأسقف وخلطها ببعض المواد العضوية 
لتؤييق الجذؤاق الةاخلية:ؤلاقك أن الفوامل الظبيدية مكهت كاأقيراتها بقوة على موافم التحمعات 
السكانية ونمط توزيعها. فمصادر المياه لبا دور استثنائي وحاسم # توزيع السكان: خصوصاً * 
فترة من الزمن لم يكن نقل المياه فيها ممكناً؛ بل استوجب الأمر الانتقال إلى مكان توافره. لبذا 
تركزت الآثار المعمارية ب# بيدة 2 بطن الوادي كقرية الرقبان وقرية العقارية وقرية الراس وقرية 
الغتامية» حيث يمكن الحصول على المياه بسهولة عن طريق حفر الآبار إلى أعماق قليلة؛ إضافة إلى 
خصوبة التربة ووفرتها وصلاحيتها للزراعة؛ فوسائل الحرث التقليدية لم تكن مهيأة للتعامل مع 
الأركن القاسيةء وقد ساهمت تلك الخصائض ف التوزيع العمراني ف المنطقة. 

وللمناخ دور هام أيضاً ب التكوين المعماري: فمناخ تشتد فيه البرودة شتاءً وتكثر فيه 
الرياح فضلاً عن الأمظار الغزيرة» يجعل الأبنية أكثر عرضة للضررء فنشات الحاجة إلى زيادة 
ارتفاع المباني» وتضييق الممرات بين المنازل لتوفير الدفء والحماية من الرياح والأعاصير خاصة 2 
الأماكن المرتفعة. 

ولا شك أن الفراغات القليلة بين المساكن تساهم ف توفير الحماية من برودة الجوء وتلطيف 
كات الحرارة «خاصة يق أوقاف الضديقة ف الناطق التتكتهية: كي أن حاصتية الأمجاز تساهه 
مقاومة الظروف الجوية. ولذلك كان للبناء 4 هذه الأماكن المرتفعة دور 4 الحفاظ على الأرواح 


من السيول الجارفة ل مجاري الأودية. 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 2 العمارة وتقنيات البناء 


وقد كانت النوافذ والفتحات مثار اهتمام المعمار المحلي بتصميمها وأماكن وجودهاء 
بحيث تؤدي دورها ‏ جميع فصول السنة بتوفير الإضاءة والتهوية للمنازل مع ملاحظة حجب 
خصوصية المنزل من الداخل. فوضعت هذه النوافن والفتحات 2# المباني السكنية على ارتفاع 
لايمكن المارة من رؤية من بداخل المنزل. كما لم يفت على المعمار حماية تلك الأبواب والنوافن من 
دخول الأمطار إلى داخل المنازل» فنجده تارة يستخدم الرعوشء وتارة أخرى يستخدم الألواح 
الحجرية» كما قام المعمار بتوسيع النوافذ 4 بعض المرافق كالمجالس لتدخل أكبر كمية من 
الإضاءة والتهوية إلى المنزل» 2 حين نجدها 4 الحصون ضيقة من الخارج وواسعة من الداخل وذلك 


لتتناسب مع وظيفتها الحربية» (لوحة رفم/ا .)٠١48 2١٠١‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4# العمارة وتقئيات البناء سس 


حة رقم )٠١84(‏ استخدام الرعوش 


وادي بيدة |( دراسة آثرية معمارية 


4- العامل الاقتصادي: 

تكضيع العم رميس اتواعي) يدوي الامتسادى الذى يوقطا أرساظا وكيفا تو واردهان 
المدينة أو القرية. كما أن عامل الأمن والاستقرار له دور جوهري 4 اقتصاد المدينة» كذلك فإن 
الأطماع السياسية تؤدي إلى الصراع بين الحكام وهو بدوره يؤدي إلى تفتت الوحدة الجماعية 
ويشكل ععبة اقتصادية آمام المجتمغ البشري 7 

وقد مرت المنطقة - كما ورد- بظروف سياسية مختلفة وأطماع متفرقة عصفت بالمستوى 
المعيشي والأمني للسكان: فجعلت الانقطاع عن الأسواق أمرا وارداً ودفعت إلى البحث عن سبل 
أخرى تؤمن الاحتياجات اليومية عن طريق الزراعة والرعي. وقد كان لبذا النشاط المتواضع دور ب 
وكود يحضن التقلات الرواعية يشغية الغملية الدرافيه' امنظعة كالابار والحضوة الزراعية والحرن: 

حكذلك كان لحالة السكان المعيشية دور 4 تعدد مرافق اليناء من مستودعات وملاحق 
مجاورة» وكذلك زخرفة المنازل ساهمت ي تباين أنماط المباني المنتشرة 4 منطقة الدراسة:» إذ لا 
غرابة أن نجد بساطة # بناء بعض المنازل وعدم ميلها إلى التعقيد. وقد أدت تلك الظروف إلى إيجاد 
متراقق خاضة :ف المتزل الوااحد لتوهير وتاقيق متظلينات العياة) سو طواد غذائية وخاذقها:هالاتسنان 
كان يجمع غلته سنوياً ويحفظها طوال العامء لأنها تعتبرالمصدر الأساسي للبقاء. ويظهر أثر هذا 
العامل ‏ تخطيط المنازل» فكان يخصص الطابق الأرضي من المنزل لتخزين الحبوب والفلال 
الؤؤااضئة الأشوى وكوي الوقن تحتل كنك الأناكى بالعةاء هتتزالاتسقة امل اقول فحن 
خضيكق الظانة الأون الشركة الماكلة واستفان اليو كوه امتطيى ئها اوزدوابة المساو ”كه 


رحلته إلى السراة”". 


)١(‏ عثمان؛ محمد عبد الستار. المدينة الإسلامية. سلسلة عالم المعرفة. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
1ه/47ة ام ص 5717. 


زفق ابن المجاور, ص,77. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء سس 


وما شاهدناه # وادي بيدة من قيام بعض ملاك الأراضي الزراعية ببناء بعض الحصون 
والمنازل من بقايا أبنية قديمة» دليل على الحالة الاقتصادية» فقد كانت تكلفة الحياة المعيشية 
عالية وتكاليف بعض المستلزمات الضرورية كحفر الآبار وبناء المنازل باهظة» وأدى ذلك إلى التنوع 
عملية البناء والتفاوت فيها من كلا الطرفين المعمار والمالك. وقد اثر ذلك على تخطيط البناء 


ومواده فقلّت العناصر المعمارية والزخرفية» لإنجاز البناء بأسرع وقت ممكن لأداء وظيفته المناطة به. 


ه- العامل السياسي: 

يعد الاستقرار السياسي والساطة الداخلية من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تطور الحركة 
العمرانية» ولذلك فإن الحكام والأمراء ينصرفون إلى البناء والإصلاح العمراني» وهذا بطبيعة 
الحال يكون 4 عصر الرخاء والازدهار”) لذلك فإن حياة السكان تتأثر تآثراً بالغأ بمستوى 
الرعاية والاهتمام» فيتجه السكان إلى الإعمار والبناء بشتى الطرق والوسائل» وي العالم الإسلامي 
أمثلة كثيرة تبين ذلك. 

لقد أدت الحالة السياسية التي كان عليها جنوب غرب المملكة قبل توحيدهاء إلى إقامة 
الحصون والمنازل المحصنة لتكون ملاذاً للحماية من تلك الحروب ونتائجهاء وذلك نتيجة لعدم وجود 
سلطة مركزية» فوقعت المنطقة بين الأطماع السياسية والخلافات القبلية فعمت الفوضى ث المنطقة 


را 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


لوحة رقم ( البناء © مكان مرتفع 


وقد عمد المعمار إلى تشييد مباني القرى # مناطق مرتفعة لتمنع الوصول إليها بسهولة: 
ولتكون حصوناً بحد ذاتهاء واتصفت الشوارع بالضيق 2# أحيان كثيرة؛ لتمكن من محاصرة 
الأعداء حين الدخول إليها. إلى جانب ذلك عمد المعمار إلى الاستفادة من بعض العناصر المعمارية 
العلوية كشرفات المنازل» بحيث خصص فيها فتحات صغيرة لتسهل مراقبة الأماكن المحيطة 
بالقرية. كما يمكن إطلاق النار من أي جهة من المنزل» بالإضافة إلى وجود حصون مرتفعة 
للمراقبة والدفاع 2 أثناء الحروب. ويمكن مشاهدة تلك الحقائق 2# قرى بيدة وقرى معشوقة 2 


حلايل والخرية الحمراء ودهمة ومزعر, (لوحة رقم .)1١٠٠ 2٠١5‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء سسسب 


لوحة رقم )1١١(‏ منظران يبينان ضيق الممرات بين المنازل 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


ثانيا - أدوات البناء 
تكاد تتشابه الأدوات المستخدمة 4# البناء ْ معظم مناطق المملكة؛ ولعل الاختلاف يكمن 

استحداث بعض الأدوات الأخرى 4# مناطق معينة حسب الطبيعة الجغرافية للمنطقة. و4 وادي 
بيدة تتعدد الأدوات المستخدمة 2# البناء» منها ما هو مخصص لاقتلاع الأحجار من الجبال» ومنها 
ماهو مخصص لقطع الأخشاب من بطون الأودية وسفوح الجبال» ومنها ما هو مخصص لعملية البناء 
نفسهاء ومنها ما يعد لزخرفة المباني. وتصنع تلك الأدوات 2# المنطقة بواسطة الحدادين المحليين؛ 
خاصة الفؤوس والمطارق وأدوات الزخرفة:» وهي تعتبر من الأدوات الأساسية 4 تجهيز مواد البناء. 
ويمكن تناول تلك الأدوات على النحو التالي :- 
(1) أدوات اقتلاع الأحجار: 

تعتبر هذه الأدوات من أهم ما يحرص على توفيره 2# المقالع الحجرية وذلك لمساعدة المعمار أو 

من يكلف بإقتلاع الأحجار 4 عملية تجهيز مواد البناء» («شكل رقم١2).‏ وسنتناول هذه 

الأدوات على النحو التالي:- 
-١‏ الفانوس: 


يتكون من عصا خشبية طولبا +٠‏ سم تقريباء يثبت 3 رأسها قطهة معدنية ذات طرفين: 


أحدهما حاد والآخر مسطح أو كروي. وتستخدم ب تكسير الأحجار الحييرة : والفائوس 
مصطلح محلي معروف أ وادي بيدة والمناطق المجاورة. 
>" - العثلة: 


قضيب حديدي غليظ يستعمل لقلع الحجارة ولبدم الحيطان"". يصل طولبها إلى مكترين » 


وقطرها بين"سم واسمء رأسها مدبب # أحد طرفيهاء وقاطع 4# الطرف الآخر. 


)١(‏ غالب» ص59"؟. 


وادي بيدة ( دراسة آترية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء ست 


*- القارؤص: 
قطعة حديدية طولها متر تقريباً» معكوفة باتجاهين متعاكسين تستخدم 2 تحريك الحجر من 
مكانبه بعد تشفقه. 

4- الشاكوش: 
وهو أداة تشبه الفانوس الذي يستخدم 4# اقتلاع الأحجارء إلا أنه أقل من حيث حجم النصل 
الحديدي» ويستخدمه البناء ْ تشذييب الأحجار وتسوية جوانبها لوضعها 4 المكان الملخصص 
بفواء كانت اواو انار او اعسازالرو الأنيكى ركه مكحو أبذا ف أيه الأجيا د 
واجهات المبنى. 

(ب) أدوات قطع الأخشاب: 
ليست أدوات قطع الأخشاب بأقل أهمية من أدوات اقتلاع الأحجارء لأن توافر هذه الآدوات 
يؤدي ف النهاية إلى خروج المبنى بصورة مناسبة ومتناسقة مع بقية مباني القرية؛ فضلاً عن 
[تجازة وتوفيو اتخصؤصية نايك ذا المدافير: الحمانكة الانة عم الأغمنة والآيواب والنو قن وغيرها 
«شكل رقم .)3١‏ وسنتناول هذه الآدوات على النحو التالي:- 

وت“ "القاننن: 
عبارة عن قطعتين: الأولى مقبض من الخشب يصل طولها إلى ٠/اسم‏ تقريباًء والثانية نصل من 
الحديد ذو طرف قاطع؛ تستخدم 4# تقطيع الأشجار وي نزع لحاتها. 

؟- القدوم: 
اذا سكن ووقفوةة قفية الملرقة زلذ از طرفي السك اشع حظم امتتره] العماة قدحت 
واجهات الأخشاب وتسويتها. 

*- المنشار: 


أداة من الحديد» له أسنان © أحد جهتيه وله مقبض من الخشب» يقطع به الخشب خاصة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4# العمارة وتقنيات البناء 


الجذوع الكبيرة وفق المقاسات والقطع المطلوبة. 
غ- الميرد: 
أداة نصلها من الحديد ومقبضها من الخشبء ينعم ويصقل به أسطح الخشب. 
ه- الإزميل: 
أذأة م التحدية طوليا اشم هرييا :ذاك راس ذفيق يك أحن طرقه] و3 الطرف اشر مفبسق 
من الجلد تستعمل لزخرفة الأخشاب وتزينيها. 

- المحش: 
وهو المنجل يتكون من جزئين أحدهما من الخشب وهو المقبضء والجزء الآخر من الحديد 
وهو على شكل قوس. يستخدم # قطع النباتات كالشبارق والطباق والشيح وغيرها من 
الشجيرات التي تدخل ضمن مواد البناء. 

( ج ) أدوات البناء: 
لابد من توافر أدوات مناسبة للبناء تساهم هي الأخرى 2 مسائدة المعمار ومعاونيه ب تنفيذ 
الأعمال المعمارية. وهي: 

-١‏ المسحاة: 
عبارة عن أداة تستخدم 4 جرف التربة» وتتكون من جزئين: الجزء الأول مقبض المسحاة وهو 
قطعة من الخشب طولها مترواحد تعد من أغصان أشجار العرعرء أما الجزء الآخر فهو نصل من 
الحديد على شكل قطعة مربعة أو مستطيلة و أعلاها فتحة دائرية تستقبل القطعة الخشبية 

وتثبت بها. 

37 الفاروع: 
عبارة عن أداة تتكون من جزئين؛ أحدهما قطعة خشبية طولها مترواحد» والأخرى من الحديد 


يكون أحد طرذيها مدبياء والآخر مستويا بعرض سم تقريباء يستخدم 4# حفر الأرض» أو 


وادي ببدة ) دراسة اثرية معمارية ( 


الفصل الثائث : العوامل المؤثرة 2 العمارة وتقنيات البناء سل- 


نقتي المسقيوم حكي تسكن متكا اها يهن نف تككوين | احطيه 
*- المقصب: 
كه ون يكنا السعاد وتنك مضه طول» يضبن رن الأنخر تطح مرو عدي 
تشبه المشط؛ وتستخدم ش تسوية مكان أرضية البناء وتنظيفه من الحصى والنباتات» ويمكن 
اتشكدامة يك صنوية مط البناء يعد وشيع الطين علية. 
4- الزئبيل: 
وعاء دائري يصنع من الخوص أو المطاط؛ له عروتان يرفع بهماء يستخدم 4# نقل الرمل 
والقلنة و احجان الصيقيرة تجتونة ميد ماف اليناف 
6- السلم: 
عا شعن تحديزه ان متو ] زنان بحل وق كز عنينا: إلى الو وسيل متنينا سساقة كورها عه 
تقريباً تثبت بينهما عوارض خشبية بين كل عارضة وأخرى١؛سم.‏ ويستخدم السلم 4 الصعود 
والسؤول دف إقاء جانية اعمال العمامة: 
(د)- أدواتالزخرفة: 
يعتمد تنفيذ الزخارف على الأخشاب أوالأحجار؛ على عدد من الأدوات المتنوعة المعروفة 
اداسف رج الأدوات :ف تللق مكمر ا كن ملز كاك الماع تجار 2 الفتضيوو الفوهنة 


والإسلامية'"؛ (شكل رقم ؟١3)‏ وهذه الأدوات على النحو التالي: 


وهي المنشار أحد طرفيها مكون من صفيحة من الحديد الصلب يصل طولها إلى 5.١م‏ مسننة 2 


باطنهاء ويزود طرفها الآخر بمقبض من الخشب مجوف من الداخل بحجم أربعة أصابع من اليد 


220 حسنء سليمان محمود. 0 الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت الحجرية 2 المملكة العربية السعودية". مجلة المأثورات الشعبية» العدد 
٠‏ الدوحة» السنة الريعة» (جمادى الأولى: 405١ه/1985م):‏ ص 09. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سس الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


ليتم فيه إدخال اليد وسحب ودفع المنشار 4 أثناء تقطيع الأخشاب والألواح الخشبية التي تنفذ 
عنييا انويفاحت السقيي: 
؟- المحخفار: 
عبارة عن قطعة حديدية بطول تراوح بين هسم و١٠سم‏ طرفها حاد ومفلطح وعرضه بين "و 
دسمء وطرفها الآخر مزود بمقبض من الخشب يشبه مقبض السكين» يستخدم © كشط 
ا ا ل ك0 10 
بعض الزخارف باستخدام الطرف المفلطح؛ ويستخدمه أيضاً النجار .ب حفر جوانب الباب ليتم 
كه إكماء:العاوطنة الففيرة كد غلق لبان 
*- المسحل: 
وهو أداة تنحت بها الأخشاب» وهو مكون من قطعة من الحديد يصل طولبا إلى ١٠سم‏ حادة 
الرأس مزودة بمقبض 2# الطرف الآخر وقد يكون الطرف الحديدي على شكل مستطيل 
بعرض ”سم» ويستخدم لتسوية الأطراف البارزة من قطع الآخشاب 2# عملية قطعهاء ولتنعيم 
أسطح الأخشاب بعد الزخرفة. 
4- المسمار: 
وهو ذراع ذو مقطع دائري طوله بين١٠‏ سم و ١٠سمء‏ ذو رأس حاد ومدبب ومقبضه من الخشب 
متحرك بحجم اليد» وله أيضاً جزء مكمل وهو الخاصرة؛ وهو ذراع خشبي مقوس أو مستقيم 
منكوف الطرف يؤود مسر جلدي على هيقة ومن يتجاوز طونة اتذراء:ويلت السيوانجلدي عن 
منتصف المسمار ويمسك طرف ويضغط على رأس المسار ويبدأ بالتحريك إلى الخلف والآمام ليتم 


خرق اللتشب أو تتفين الزحرف”. 


)١(‏ العمير» عبداللّه بن إبراهيم. عدد ومستلزمات الحرفيين الشعبيين © المملكة العربية السعودية» بحث مقدم إلى مؤتمر المأثورات 
الشعبية العريية 2 ماثة عامء القاهرة ١غ‏ اه/١‏ دام ص38 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات الناء سس 


ه- الشاكوش: 
وفلو مشتنه لقره | المرافة إل تمك حي اموه د تكؤفة | امحدي ةلازا عا ا قضين طول 
يستخدمه النجا رغ دق المخفار أو اللثقاب # الخشب لتنفين الزخرفة» كذلك يستخدمه ب غرز 
المسامير يذ الألواح الخشبية. وهي تتخذ أشكالاً متعددة ‏ نصابهاء فهناك الشكل الدائري 
وهناك المضلع. 

5006 
وهو أداة تتكون من جزئين الذراع من الخشب يصل طوله إلى ١‏ ”سم تقريباً» والجزء الآخر النصل 
وهنو قطغة من الحديد المعين مسطحة مائلة شعو الأستفل::طرهها حاد وققتاطع والطدرف:الآخر 
مسطح. وتثبت القطعة الحديدية 2# الذراع الخشبي عن طريق عين القدوم» ويتم تثبيتها بواسطة 
لف الجلود على الذراع الخشبي ثم تدخل ف عين القدوم لتثبت بإحكام » يستخدمها النجار ب 
قطع الألواح الخشبية المعدة للزخرفة بواسطة الطرف الحاد»ء ولفرز المسامير والدق بواسطة الطرف 
لطع كنا يوحد ة الطرف العادشي مه سكس نه تزع وصديل المسامير: 

- المنقاش: 
وهو يشبه أ شككله المحفار» إلا أنه يختلف عنه من حيث مساحة الطرف الحديدي» فيكون 2 
المنقاش أدق وطرفه حاد» وذلك لتنفين الزخارف الدقيقة خاصة 4 بعض الأجزاء الخشبية الضيقة 
الساكة 

- الفرشة: 
وهي أداة متوسطة الحجم تزيد عن حجم اليد قليلاً مكونة من جزتين: المقبض وهو من الخشب ذو 
مساحة مستطيلة ومجوفة من الداخل من الجانب ليتم ادخال شعر الفرشة فيها ولفه وإخراجه مرة 


أخرى» تستخدم #ْ تنظيف الأسطح الخشبية 4# أثناء عملية الحفر على الخشب لتنفين الزخرفة 


كما تستخدم فرش أخرى مختلفة الأحجام 4 صباغة بعض الواجهات لبعض الآخشاب المزخرفة. 


سس الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


6- الكويل: 
وهو خشبة مثلثة منتصفها مصمت أو مفرغ يستعين بها النجار لتساعده 4 فياس تربيعة الخشب 
وتنفيذ الزوايا بشكل منتظم. 

-٠‏ الإزميل: 
وهو عبارة عن قضيب من الحديد الصلب طوله٠‏ "سم تقريباً» له طرفان أحدهما مدبب؛ والطرف 
الآخر كروي مسطح الرأس لكي يتم الطرق عليه ف أثناء الزخرفة على واجهات الأحجار؛ 
كما يزود ناجية الجزء العلوي الكروي قطعة من الجلد بحجم قبضة اليد يلبس به القضيب 
لكي يسهل عملية الإمساك بالقضيب من دون تأثر اليد من ناتج عملية الطرق المتكرر 
والكواهدن كتنف التتكان الارامين والعك نس اسننب تكد السكوا نينا ررمي السحيو 
الزخري وموقعها من المبنى. 

١‏ المنقبّة: 
وهي أداة يستخدمها البناء 2 الزخرفة الحجرية» ذراعها من الخشب بطول ٠؛:سم»‏ وقد يكون 
من الحديد» ونصلها من الحديد الثقيل ذو رأسين»؛ أحدهما مسطح معين الشكل» والطرف 
الآخر قضيب بطول ١٠سم‏ مقوس ذو رأسين مدببين يشبه الشكل([]). يستخدم الطرف ذو 
الشكل المعين لتحريك أحجار البناء ‏ الجزء العلوي من المبنى عند وضع أحجار المرو الأبيض 
بينها» أما الطرف الآخر ذو الراسين فيستخدم ‏ فلم احجان المرو الأنيكن عت عتدم مناسيتها 
للمكان الذي وضعت فيه. وقد يستخدم البناء المنقبة لتسوية الأحجار وتشذيبها بجانب 
الشاكوش. 

وغير ذلك من أدوات تستعمل 4# تهذيب الأحجار وتقطيع الأخشاب وتنظيمها وصقلها 


وهندستها لجعلها صالحاً للزخرفة. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية 


الفصل الثالث : العوامل المؤكرة 4 العمارة وتقنيات البثاء سل 


و 


كثالثا - مواد البناء 

تكن الآغاز االفمازية يشككل عاء : وف اق منطقة جخرافية + الموارذ البيعية المحيط: هفي 
مكإفاق الكاماة سب الناديح إن كناء هته نيدن الأخاا بعري الاق السلية كن كما كوه 
فاطق اترملةواتمهرا و دق الطيردونة مزاناق مكدر مشو الكات ينا عوقره الكدمعة من مواد 
مشاعق يذ إيواء الإتسان وحمابته مين الموكرات اللشارجية 

وي بداية العصر الإسلامي بنى الرسول صلى الله عليه وسلم جدران مسجده من الطين؛ 
وجعل سقفه من السعف والجريد محمولاً على أعمدة من جذوع النخل؛ وكان يمتاز بالبساطة من 
خيك اسخطيظ واسلوث اليقاء!". وق رشاع ذا "التككاء يفيه يلدان العالة الأتبالامى بك كس 
والكوفة والبصير وشدر. 

وقد تميزت المواذ المستخدمة ذ البناء تبعاً للظروف المخلية لكل إقليم: وهي من المميزات 
الخاصة بالعمارة الإسلامية؛ وهناك أمثلة كثيرة على تنوع استخدام مواد البناء حسب الأقاليم'”". 
ولا فاو احكاكفبيت الحزير: لمر هن البرعات ] تحعيظه ريا شيب ا حاون عكتارانها كفنا تي 
عل سهافة الأودة يكشفيهها سن نه اكناطق الخ 

و4 المملكة عامة تتعدد أنواع المواد المستخدمة © البناء حسب البيئة الجغرافية؛ ضفي 
اللتعلقة لوطا اعندنتمليق انكس لوك تلادمة لتشريى اللخدوان نه منظه ليوك وق سامخ على 
ذلك انتشار الأودية 2 المنطقة الوسطى والتي تتيح وجوده بكميات متوافرة وبطريقة سهلة غير 


متكلفة) قدتلا عن آنه ماء: قابلة: التشحكيل» بالأضافة إل فرؤثة غلى العزل الحرارى ف المناطق 


.5غ١ شافعي» ص‎ )١( 
.غ١‎ ١ص زفق عبدالجواد:» توفيق حمد. العمارة الإسلامية فكر وحضارة. القاهرة: مكنية الأنجلو المصرية»‎ 
1١ (؟) عيد الحميد» سعد زغلول. العمارة والفنون 2 دولة الإسلام. الإأسكندرية: دارالمعارف للنشر» صن‎ 


(غ) تويصرء محمد حسني. الآثار الإسلامية. الماهرة: مكتية زهراء الشرق» غاه/ كام ص١ .١‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سس الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


الصحراوية. وقد استخدم 4 مناطق أخرى كالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية وبعض أجزاء 
التكلقة الحتوية .نكما امتحننف الالحجاو يهان كلاق شق قينا الأناشاف و اللغمر الا 
وك مناظق أخرى من المملكة مثل سهول تهامة وجيزان المعروفة أرضها بانبساطها ومناخها الحانء 
استخدمت العشش 2# عدة أشكال وهي تبنى من جذوع وأغصان الأشجار. و4 الشرق من منطقة 
عسير توجد طرز أخرى بنيت من الأحجار واستخدم فيها الطين بأشكال مختلفة تعرف بأسلوب 
التناء نان ع 1 

لقند اذ هذا التفوع ف مواد البناء نف شق اطق البلكة إن كلهوو طرق منخطمة فعا لتمنب: 
النناء وا خخلاف ف المخطيط والعنافير المتمارية والوشغرفية وهنا تبح واد البتاءيف اي قطفة 
أثرها الظاهر ك إتتاج خناصنر ووحدات معمارية واساليي إنشاكية اتخضيت غلى عمارة الكان. 

أما 4 واد مدة ونظرا لظروق النطعة :فقن كاكث الؤاد الشتحدمة ف الشاء من الجر 
والخشب والطين» وجميعها متوافرة محلياًء ولم تكن عائقاً أمام المعمار وأصحاب الحرف الأخرى. 
١ذ-‏ الأحجار: 

تتوافر الأحجار بشكل كبير 2# وادي بيدة » فهي ثروة لا تنضب» ويمكن أن ينتج بها طرز 
معمارية تتناسب مع الظروف البيئية المحيطة» ومع ذلك تكتسب الطرز المعمارية صفاتها من صفات 
الأوسن اللعاسسة عليه تلت الأيشرة 

ويتم إعداد الأحجار الكبيرة ذا المقالء" بإشراف المسؤول عن البناء أو مساعديه؛: وقد 


تستخدم قطع من الحجارة الصغيرة لسد الفراغات بين الأحجار الكبيرة إذا لم يستخدم الطين وذلك 


)١(‏ النويصرء خصائص التراث العمرانيء ص .١58‏ الحواس » فهد بن صالح. عمارة المنزل # منطقة حائل. الرياض: وكالة الآثار 
والمتاحف» ؟ك اها/؟ ١‏ *كم ص١‏ 0. 
() آل زلفةء» محمد عبداللّه . لمحات عن العمارة التقليدية 2 منطقة عسير: 060 ١ه/50ةام‏ ص١٠١.‏ 


زقرف جمع مقلع: وهي المحاجر التي توجد فيها الأحجار وعادة تكون 4 حدود ممتلكات القبيلة أو القرية. 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقئيات البناء سسسب 


بعد أن كشضر الاحجاناتكيروية انا كني كبا تفن اجر فصل الفرف سصراء كانه 
الطابق الأرضي أو الطابق العلوي على شكل فاصل بين الغرف (الرص)» كما تستخدم الأحجار 
المسطحة(الصلي) 4 تغطية بعض الأسقف والأرضيات؛ وكذلك الدرج الخارجي للمنازل و 
الحصون كسلالم داخلية 4 بعض الأحيان. 

وها اتحبل لاتصدراء المحسان تن الستاع اليابكر لحار اشع تفاش لعواض الخراد 
المسافد# وجلنيا مق مسيد رقا فل فيل الفا ل مان الشارود كاف دوافة :ف الشف تسيو 
لكوق هذه الخاذة كغيرة الاتتهالاك لاحن امها لا فافله الأخجان سنظ: يل ف اسستفراء الماء.مق 
باطن الأرض. ويستمرعمل الحجار ومعاونيه حتى غروب الشمسء و هذه الحالة على المالك أن يوفر 
له الماء والغذاء ع الاتتهاء من قطع الأحجا: وثقلها إلى موفخ البثاء :وتجيز الأحجاز :فك المقالع 
بطريقة متغارف عليها 4 أرجاء المنطقة: وتتلخص الطريقة ف الآتي : 

يتم أولاً تجهيز مادة البارودء وهي مادة تساعد على تفكيك الصخور؛ وكانت تجلب هذه 
الثاذة مين متشلعة قواءة عي انك تنراق مصينا ف كير لنجاتت التنادن النها نك اقتاذم ا لاحستان 
طفن لال اكه يكم عدون نتن الأفدي ادر تفال سر محف عقوا نوا اه تدهم رين 
وقطرها بينه سم و١٠‏ سم يتم حفرها © الصخر بواسطه العتلة والشاكوش والازميل» ثم توضع 
مادة البارود 4 الحفرة على ارتفاع 6سم وتدك جيدا. ثم يركز مسمار معدني بطول ١٠/سم‏ يأخذ 
ناح من العفو معي كرك عدن نزعه هزاها ذا ماد البازود ثم وهنو كمي منن الرفل التاتجخ 
من عملية الحفر 2 الصخرء وتكون تلك الكمية بارتفاع ١٠اسم‏ وتدك جيدا. ووجود الرمل هنا 
لفصل البارود عن قطع الأحجار الصغيرة التي سوف تضاف لاحقاً بعد الرمل لتفادي انفجار البارود 
مق الوهلة الأولق» كم توضعم الأحجدان الصغيرة وندك جيذ حتى اعلى الجشره كم يسحب المسمار 


ويصب البارود ليلامس البارود الموجود # أسفل الحفرة. بعد ذلك يوصل البارود بفتيل من الليف» 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية 


سس الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4# العمارة وتقنيات البناء 


ويتم إشعاله لكي تصل النار إلى البارود أسفل الحفرة ليحدث الانفجار ويتشقق الصخر 
وقد تنتج عن تلك العملية بعض الأخطار كإصابة العامل ‏ المقلع أو من حوله؛ لذلك يكون 
الحتجا و خزيضنا على هده وهو إن شخص بارت نو هي القكار رم انف يق انيم الألوات 
الحجرية وتشذيبها ونقلها إلى مكان البناء على الدواب وي أحيان كثيرة على ظهور الرجال إن لم 
تتوافر الدواب!2, «شكل رقم 375 57). 

وهناك نوع آخر من الأحجار متوافر ‏ المنطقة وهو المروالأبيضء وهذا الحجر يستخدم 2 
تجوين المنزل من الخارج 4# تشكيلة فنية جميلة» وقد يزداد استخدامها من منزل إلى آخر حسب 


الرغبة. وتجلب من موقع (الناصف) بين قرية الغتامية وقرية معشوقة لتوافره بكثرة وبأشكال 


أحد أهم مواد البناء التي تتوافر 4 منطقة الدراسة والتي ساهمت 2# التكوين المعماري. ضفي 
وادي بيدة تكثر أشجار السدر والأثل والعرعرء ويعود ذلك إلى كثرة الغطاء النباتي 4 فترات 
مواسم الأمطار 4 المنطقة. 

ويتم الاتفاق مع النجار لتوفير الأخشاب من البيئة المحلية بعد أخذ الموافقة من شيخ القبيلة 
أوعريف القرية لتحديد عدد الأخشاب» ومناطق القطع حسب نظام الحمى # العرف القبلي للقرية: 
إذ تشترك بعض الأودية وبطونها بين قريتين أو أكثر»؛ فيسبب ذلك تعارضاً ‏ استخدام الأشجار 
ويستوجب الإذن من عرفائها. و أحيان كثيرة لا يسمح عريف القرية بقطع كل حاجة ال مالك من . 
الأخشابء لذا يعمد إلى طلب المساعدة من ملاك المزارع على سبيل المعروف؛ و4 حالة تأمين 


. استقيت هذه المعلومات من الدراسة الميدانية الشفهية لبعض كبار السن ي منطقة الدراسة خلال الفترة المشار إليها سابقاً‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أترية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء سس 


والنوافذء وجميع ما يتعلق بأمور النجارة داخل المنزل وخارجه. وتتنوع الآعمال التي يقوم بتنفيذها 
النجار؛ ففي مجال بناء المنازل يقع على النجار أعباء كثيرة لا تقل أهمية عن تلك التي يقوم بها البناء 
أ والحداد: 
ويتم عادة قطع الأخشاب # فصل الشتاء كي تحتفظ بجودتها ؛ بعد أن يحدد المكان 

الخاص بالقطع؛ وكان الاعتماد على خشب السدر والعرعر والأثل لكبر حجمه وتوافره بكثرة. 
وبعد أن يقطع الخشب يتم نزع اللحاء ويسوى سطحه حتى يصبح ناعماً: ثم تشق الجذوع إلى ألواح 
وكتل متساوية العرض والسمكء؛ ثم تعرض للهواء وذلك لضمان الحصول على أخشاب جافة خالية 
من الرطوبة التي قد تعرضها للتشقق والآفات. وقد تكون بعض القطع صغيرة نتيجة لحجم الأشجار 
لذلك تضم هذه القطع إلى بعضها وتشبك بالخوابير والمسامير المعدنية. 

ويمتاز الخشب بعزل الصوت وعدم تأثره بالمناخ السائد 2 المنطقة» بالإضافة إلى خفته فيسهل 
نقله إلى موقع البناء»ء وتخصص جزوع السدر والآثل الكبيرة 4 عمل الزفر والوسائد والوسح 
الخاصة بالسقفء؛ والرعش العلوي للمنزل» بينما تتخن أغصانها لسد الفتحات الصغيرة ‏ السقف 
مع نبات الشبارق والشث إلى جانب نباتات أخرى. كما يصنع من تلك الأخشاب الأبواب والنوافذ» 
وفق طرق وأساليب يتقنها النجارون ويتوارثونها؛» ولعل مهارة النجار تتجلى # طريقة إعداد ونقش ما 
يعرف لدى سكان المنطقة (بالزافر) » وتتم الزخرفة بتشكيلات هندسية غائرة تنفذ بإزميل يعد 
لبذه الغاية. ومن المستلزمات التي ينفذها النجار (السرب) لتصريف مياه الأمطار من الأسطح؛ كما 
يساهم بإعداد العديد من متطلبات الأثاث والأواني المنزلية ومنها: السرر والمنابر والأقداح والصحاف 
والصناديق الحشيبية. 
*- الطين: 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الثالث : العوامل المؤكرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


فإنه ينقل إلى مكان البناء» ويقوم المالك أو المعمار بالإشراف على خلطه بالماء والتين أو الأعشاب 
الصغيرة» ثم يترك الخليط كي تدوسه الأقدام وحوافر الحيوانات وذلك لعجنه وتقليبه وإكسابه 
التماسك اللازم»؛ ثم يقطع باليد إلى قطع صغيرة. ويستخدم الطين 4# بناء الأساسات والجدران 
وتغطيتها من الداخل ودك أرضيات الغرف والممرات والدرج» وكذلك 2# تغطية أغصان الشجر 
وجذوعه المستخدمة 4# بناء السقوف. ويستعمل معه عدة نياتات ومواد أخرى لتحديد لون الجدار» 
ضفي الجزء السفلي من الجدار يخلط الطين مع الفحم ليعطي اللون الأسود؛ أما الجزء العلوي فيخلط 
طينه مع نبات البرسيم ليعطي اللون الأخضر. وتعجن المادة الطينية حسب مكان استخدامها 2 
البناء» و أسطح المنازل تعجن لفترة طويلة ثم تنشر فوق سطح المنزل لتجف وتزداد صلابتها. أما ‏ 


الداخل فيكتفى بوضعها على الجدران بعد العجن مباشرة. 


وادي بيدة |( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة ل العمارة وتقئيات البثاء سس 


رابعا- مواقع البناء 

تعتبر مواقع البناء من أهم المؤشرات الدالة على تأثير العوامل الطبيعية والاقتصادية التي 
ويا متلق الدوابية :ونظرا تهون لك النوامل عقن اذى ذتك !إلى كة المواقم الس مدن 
عليها المنشآت المعمارية» ويمكن تقسيم تلك المواقع إلى: 
١ذ-‏ اليناء على الحافة الجبلية دون تسويتها: 

يعمد المعمار إلى استغلال المنحدر الصخري لمساحة الطابق الأرضي لتواكب الوظيفة 
للخم انس كمه بمعا سن كاف امور المنوق كرون ع تزه اتعدران 2 الطابق 
الأرضي؛ وكذلك للمساهمة 4 رفع الجدران إلى الطابق العلوي»؛ وهذا أسلوب متبع # منطقة 
الباحة بشكل عام'' ومنطقة الدراسة بشكل خاصء؛ حيث يستغل الانحدار الجبلي بانخفاضه 
وبروزه» ضمن عناصر الوحدات الداخلية # التخطيط» خاصة # الطابق الأرضي الذي يستغل 2 
إيواء الماشية وتخزين الأعلاف والحطب. ويتمثل هذا النموذج 2 العديد من القرى كمنازل قرية آل 
دغمان؛ ومنازل قرية اللغاميسء ومنازل قرية الجدلان» ومنازل قرى وادي القوافقل» وحصون قرية 
معشوقة الأصلية» وحصون القرية الحمراء» (لوحة رقم١١١).‏ 
؟'- البناء على الأرض الهشة لي بطون الأودية: 

يعتبر البناء على الأرض البشة ‏ بطن الوادي ظاهرة 4# القرى الواقعة بالقرب من الأراضي 

الزراعية ومصادر المياه. والبناء على الأرض البشة يتطلب حفر أساسات بعمق نصف قامة الرجل 
يعرف باسم (السامة) ويكون حفر هذا الأساس قاعدة للجدران الخارجية» ويتم وضع ألواح صحرية 
مختلفة الأحجام داخل السامة» ويبنى فوقها الجدار مباشرة؛» وتخصص أغلب هذه الأماكن لإيواء 
الحيوانات وتخزين المحاصيل الزراعية. ويتمثل هذا النموذج 2 قرية الحازم الأعلى» وقرية الحضيري» 


وحصن الرقبان» وحصن مشرف» وحصن العمودي» ومنازل فرية الغتامية؛ (لوحة رقم ؟١١).‏ 


)١(‏ دوستالء والتر. ملامح من الثقافة التقليدية لمنطقة عسير (دراسة إتنوغرافية). ترجمة يوسف بن مختار الأمين وسعد عبدالعزيز 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسست الفصل الثالث : العوامل المؤثرة لي العمارة وتقنيات البناء 


لوحة رقم )١١١(‏ البناء على الحافة الجبلية 


وادي بيدة ) دراسة اكريبة معمارية 2 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 9 العمارة وتقنيات البناء سل 


البناء على قمة جيل أواتتوء صخري: 

يمثل هذا النموذج أهمية كبيرة # الدفاع عن القرية» وكذلك لتوفير المراقبة والاطلاع على 
أكبر مساحة من المنطقة. ويعتمد هذا النموذج على البناء فوق الأرض الصلبة مباشرة بأحجار كبيرة 
لتقاوم العوامل المؤثرة المختلفة. ويتمثل هذا النموذج ب حصن الجدلان الشمالي: وحصن الزرية؛ 


وحصن العقارية» وحصن الرفيان» وحصن الشهابي» وحصون فرية دهمة وحصون قرية نيهان» 


وحصون قرية مزعرء (لوحة رقم؟١١).‏ 


لوحة رقم )١١17(‏ البناء على قمة جبل 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسست الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


خامساً - المشاركون ذ2 البناء 
بهو لاتقلا ءادن دوت الوا السام اللاو بف العا رسن الخنساو اكفاك وطين رانس 

ذكرت سابقاً بإشراف البثاء المختص» يتم البناء عن طريق فريق العمل الذي يتحكون من 
-١‏ المعلم: 

ركو شري اكقراميه لامكا سير داعس ذ اناعد ع ميت ستريه وريس يفن 
القماره واكرر ةده كل متاطع :المتكضهر .وفظن ]لذينا بين الافثبار والتشوير والاكدراء :وصادةها 
يكيو لحن كفرزته كو وائدة | بتفرسه لذىىيما رت ماتسووفة لقانب حي ندا كا سردن لول 
تتفل ل شرنطلة ا خرف ووعه جكو مدا الكدزييان متام يارو فا ما مرا ذل لقان 
]ا القرّاري: 

هوالذي يقوم بتحديد مقاسات وارتفاع الحجر وتشذيبه وتجهيزه» ويقوم بنحته وتسويته لوضعه 2 
الماك سمل الغرازى يستوتب الدقة ونتقائقة ا كدله :فى فرفير الكتهر اماس ف لكان لناسن: 
م الملقّف: 

وهو العامل الذي يقوم بحمل ومناولة الأحجار للمعلم بعد أن يتم نحتها وتسويتها لتناسب مكانها 
32 المدماك: ويعت و الملقف المساعد المباشن تللم فته السقالة والسلاتم وادواك البناء: 
4:- الشغالأوالصبيّان: 

وهم مجموعة من الأبناء من أقارب المعلم أو من غيرهم» وقد ورثوا تلك المهنة من آبائهم» حيث 
يلتحقون من صغرهم بمعلم البناء» وتقتصر مهمتهم ث2 بداية حياتهم بجلب التراب وحمل الأحجار من 
مقلع القرية إلى موقع البناء. ويستمر الصبي 4 هذه المهنة من سن /سنوات إلى" ١سنة»‏ وبعد هذه 
المرحلة ينتقل إلى مرحلة القراري ثم إلى مرحلة الملقف» وهنا يكون أقرب إلى المعلم لمناولته أحجار 
الا هده مض الرحدةه اقل الأنكير البدى امزققة وال الوصدول إل ذو الم كرجه انيسن لحمل 


ويشهد له يذلك المعلمون. 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البزاء سسسب 


وهو الذي يتولى اقتلاع الأحجار من المحاجر» ويمكن أن يشاركه أفراد آخرون لمساعدته. 
5- الجمالون : 

ينوع ةين عد ل عدي ندر دقن لمان تسريه عر اورت توق التنات ارلا مع إل 
باجا له ردن معد العرية عن اللوقم اخرا إقافة الوناء فيه 
؟- التجار: 

وهو الذي يعهد إليه تجهيز الأخشاب وإعداد الزفر والنوافن والأبواب وزخرفتها قبل مرحلة 
التركيب يذ المترله إطتنافة الى اعمال انتحار الانعرف نه البناء 

ويتقاضى المشاركون 4 البناء راتباً بشكل يومي ولا ينفصلون عن معلمهم» وعادة يكونون 

مرافقين للمعلم 4 إنجازات سابقة. كما أن بعضهم يعملون بدون أجر على سبيل المعروف والتعاون 


بين أغراد القرية. 


وادي بيدة | دراسة أثرية معمارية ( 


ست الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقئيات البناء 


5 خطوات البناء 

تكد وتريقة الرناء ده موظافة الووابرة مكنانية للطرة امكيف بق رفية ارما تعلق الك ونا 
سر الاختلاف لآ ه يكن اللسعيات: :تق طريقة التناء أو القاضتر اللكوئة للميدق) ويم البحاء اذ 
فده جراخل متتابعة. وسوفة نبنة وها تالتازل كم الخضون هه الانارهة الجرى مع العم أن شفاف 
فاب | ف جل ريه ا ناد اف لكشن ف العم ركه سوق رسن الفروقاك المبوواز وف الوادل هلك 
النحو التالي: 
-١‏ عمارة المنازل: 

تعتبر عمارة المنازل من أهم العمارات المدنية 4 منطقة الدراسة لكونها تضم المأوى وتبين 
الحالة الاجتماعية للمالك بالإضافة إلى احتياج هذه العمارة إلى غريق كبير من البنائين والمساعدين 
والحرفيين الآخرين. 

وتبدأ المرحلة الأولى بانتقال المعلم ومعه المشاركون 2# البناء إلى الموقع يرافقهم المالك: وذلك 
للبدء ش البناء. ويتم تحديد المكان 2 حدود ملكية الآرض وتوابعها » ويحضر عادة ثلاثة من رجال 
القرية ممن يعتد بشهادتهم» لتحديد مكان البناء وللبعد عن النزاع على ملكية الآأرض. بعد ذلك 
يقوم الشغال بتنظيف الموقع: ثم ياخذ المعلم 4 تخطيط المنزل على الأرض حسب رغبة المالك 
بتفاصيله الداخلية. كما يقوم بالكشف على أرضية الموقع» ففي حالة وجود أساس صخري طبيعي 
يتم البناء عليه مباشرة» أما ْ حالة كون أرضية الموقع هشة فيتم الاتفاق مع المالك على حفر أساس 
يصل إلى نصف قامة الرجل يعرف محلياً (بالسامة)؛ ثم تبدأ أعمال حفر الأساس حتى الوصول إلى 
الطبقة الصلبة التي تتحمل البناء عليها. ويصل عرض الأساس إلى0.١م‏ أو ضعف سمك الجدار الذي 
فوق مستوى الأرض» أي أن عرض الجدار الخاص بالأساس يتناقص تدريجياً إلى أعلى حتى يصل إلى 


نيك النكد اذ اللطاوية شاذة. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء سل 


ثم يأتي دور بناء المدماك السفلي لرفع الأساس فوق سطح الأرض بارتفاع تراوح بين* .سم 
و١٠٠سم.‏ ونظراً إلى أن طريقة البناء لاتعتمد على تثبيت الأحجار بأية مونة» وإنما على ربط الحجر 
بعضه ببعض عن طريق تتابع أحجار محددة تبدأ من ركن المنزل الخارجي بحجر الحدة("؛ ثم يليه 
تجو الوذة ف هنر اراي ونفوها حضو شان اكع امراش ويا النناه رض وت لسر 
بطريقة أفقية ورأسية 4 آن واحد. 

بعد ذلك يقوم المعلم بتخطيط المنزل حسب الاتفاق مع المالك؛ ويشرع ‏ تقسيم الطابق 
الأرسين إل مع أو قس ينودو اللعله يوطي الفوا م مين العف ف الكطايق الأرسس اذى سرف 
محليا بالردة» وتعتبر الردة دعامة للزافر 4 الطابق العلوي. ثم يتبعه تسقيف سطح الطابق الأرضي 
بالأخشاب العرضية وبعض النباتات الصغيرة ووضع الصفائح الحجرية (الصلي)» ثم يوضع الطين 
كآخر مرحلة من تسقيف هذا الطابق. ويمثل الطابق الأرضي أماكن لخزن الأعلاف وإيواء 
االاشية نذ تكق الستسيما نه يجن امداق :له مدو دان عدا مسو كاري سوق وعترة ستل 
داخلي يصل إلى الطابق العلوي. 

ثم تثبت دعامة السلم الخارجي المؤدي إلى الطابق العلوي عن طريق درج خارجي 4# حالة 
البكائئية الأوسن الميشطة ازع فيه اتحيل: :امنا إذا كان د حاف الغدل سكون نحل الطاف 
الأول من الجهة المقابلة للانحدار. ثم يستمر يناء الجدران للطابق الأول وتوضع الرصان بين الغرف: 
وهي من خشب العرعر ترص بجانب بعضها وتريط بلحاء الشجر وتكون من أسفل الطابق إلى 
أعلاه. وقد تكون الرصان من الآلواح الخشبية المزخرفة فيما يخصص للمجلس وغرف الاستقبال. 

يلي ذلك تثبيت عمود الزافر 4 الأرض فوق أحجار صغيرة (سفن) ثم يثبت فوق الزافر ذروة 
خشبية (الوساد) وفوق الوساد يوضع (الوسح).؛ وتتخذ من عوارض خشبية كبيرة من جدوع 


الأشجار. كما يلى هذه المرحلة وضع عوارض خشيية أخرى فوق الوسح بوكس اتجاه امتدادها 


)١(‏ الحدة: من الحد وهو الحاجز بين الشيئين ومنتهى الشيء. الفيروز آبادي» ص؟07؟. 


وادي بيدة ) دراسة آثرية معمارية ( 


سس الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البئاء 


تعرف محلياً باسم (البطانة). ثم تليها عملية (الجرد) وهي رص أخشاب السقف فوق البطانة» ثم 
(الغلاق) وهي بسط بعض الأغصان الصغيرة والأوراق من شجيرات الشيح والطباق والعرفج والشبارق 
فوق الخرة ومتهي هده اللرحلة بوضع السلى جح الطلين تققطية السقف: وكلدحق الطوايق العلينا 
بنفس الطريقة الإنشائية حتى الوصول إلى السطح العلوي» ويقوم المعلم بعمل الجون وزخرفة واجهاته 
ثم ترصف الأسطح بالصلي للاستفادة منها على شكل مقاعد للجلوس. 

ويآتي دور النجار ِ تركيب نواغذ المنازل التي ترك لها المعلم فتحات مربعة ‏ كل اتجاه 
من المنزل ابتداء من الطابق الآول. ثم يقوم النجار بعد ذلك بوضع العبر على جانبي الفتحات المربعة 
وتثبت بها الألواح الخشبية لإحكام إغلاقها عند الحاجة. كما يعلو هذه النوافذ صفائح حجرية 
بارزة عن سمت الجدار لحماية المنزل من دخول الأمطار. وهي تعتبر .ث4 حالات كثيرة وظيفة زخرفية 
لواجهات المنزل. أما الأبواب فتكون المرحلة الأخيرة ‏ عمل النجار وتكون من مصراع أو 
مصراعين» أو حسب رغبة صاحب المنزل وحالته المادية. ويثبت بالباب عمود من الخشب يرتكز 2 
عتبتي الباب العلوية والسفلية لتحريك الباب عند إغلاقه أو فتحه. كما يقوم بتثبيت الضبة ش واجهة 
الباب. إضافة إلى بناء الرعش العلوي حيث يقوم بتثبيت عوارض خشبية ش واجهة الجدار بمقدار 
مترين وتغطيتها بالأخشاب المتعامدة والأوراق النباتية والصلي وتكون فوق الأبواب لحماية المنزل من 
الأمطار» وقد تكون للمراقبة والإشراف على المزارع خاصة 4# الطوابق العليا. ثم يقوم بتركيب 
السرب 2# سطح المنزل لتصريف مياه الأمطار. 

وتمثل المرحلة الأخيرة من إكمال العمل وذلك بمشاركة النساء اللاتي يقمن بدور رئيس 2 
المراحل الأخيرة للبناءء كعمل اللياسة الداخلية وتنظيف المنزل من مخلفات البناء. ويقوم المالك بعمل 
وليمة(وكيرة) للمشاركين أ البناء: وأهالي القرية 4 الاحتفال بالانتهاء من بناء المنزل وتقديم 
متجافنانيم القيمة أو المادية وإقامة عرس فس الدفاء بده الناضة التكيرة: 

تلك هي الخطوات المتعارف عليها لدى البنائين المحليين كذ المنطقة خا بناء المنازل التي تعد 
أهم المنشات المعمارية. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية 


الفصل الثائث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء سسسب 


؟- عمارة الحصون: 

إن عمارة الحصون بكل أشكالبها لاتقل أهمية عن عمارة المنازل لكونها توفر الآأمن 
والثراش» البتطقة: والاسكسةامها نف الهياة البوفية إذاافضت الجاهة: 

ويبدأ بناء الحصن بقاعدة عريضة» مريعة ثم يتناقص 2# سعته كلما ارتفع البناء ‏ شكل 
هندسي يحافظ على توازن الزوايا والأبعاد. ويبنى الحصن عادة على منطقة مرتفعة ذات طبيعة 
صخرية صلبة ليشرف على الأرض المحيطة به؛ وقد ويكون بين منازل القرية أو الآأسرة؛ أوعلى 
حدود المزارع والقرى. أما إذا كانت أرضية البناء هشة فإن عملية البناء تبدأ بعمل السامة» وتكون 
مربعة الشكل 2# أغلب الأحيان حسب هيئة الحصن. ثم يلي هذه المرحلة المدماك: و4 هذه المرحلة 
يكون ارتفاع الحصن عن مستوى سطح الأرض متراً وعرض المدماك متراً تقريباً. ويراعى ب مرحلة 
شاط الماك الكل التركيين الححصيق و اتتجاهنة انتم تكد اننا علية 3 انطايق الأرعسة: وكتفات 
النوافد والبروج 2 الطوابق العلوية. و4 نهاية هذه المرحلة يبدأ النجار بعمله بأخن المقاسات المطلوية 
للباب وتنفينذ الرعوش الداخلية. ثم يقوم البثاء بإكمال المراحل الآخرى أ بناء الطابق الثاني ثم الذي 
يليه بنفس الطريقة الأولى مع مراعاة تزويد الحصن بنوافذ وفتحات للمراقبة والرماية من كل جانب 
بزوايا متباينة ومتعددة. بحيث تمكن من اكتشاف أكبر مساحة من الأرض. ثم تبدأ مرحلة 
التجوين وهي مرحلة التجميل» ويرصع البناء بالمروالأبيض بأشكال ثلاثية ومستطيلات وخطوط 
طولية وأشكال هندسية متنوعة. 

ويس الاتدوساو مر دا الخسو ديقي اعدينا به فيل عسء فخبير لأشراة الغرية والمال 
المشاركين بمختلف المهن: وتقام العرضة الشعبية احتفالاً وفرحة بإقامة حصن جديد كا القرية. 
*- عمارة الآبار: 

يمثل حفر وبناء البئر أهمية لدى سكان وادي بيدة» وذلك لضمان مصدر مائي طوال الوقت 


ليفي بالغرض المطوب من كل النواحي. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الثالث : العوامل المؤثرة 4 العمارة وتقنيات البناء 


وببدا حفن ويناء البكرياكفيان الموشع اللناست الذي يده عروق الماء بالاستعالة اهل الخيرة 
والاختصاصن :2 هنذا المجال:كم تسؤق الآرطن باسخدام الساحي: وده الوضؤل إل الطيقفات 
الصلبة تستخدم الأدوات الحديدية كالعتلة والفاروع. وتنظف البئر ‏ كل مرحلة يتراكم فيها 
التراب حتى يمكن متابعة الحفر2» كما يستخدم الماء لكي يسهل عملية الحفر. وقد يستخدم 
البارود لتفكيك الصخور ويفرض ذلك طبيعة المنطقة المراد الحفر فيها والحالة المادية لصاحب البثر. 
ويشترك الرجال لحفر البئر ا ثلاث مجموعات تراوح عددهم 2# كل مجموعة بين؟ وه أشخاص. 
المجموعة الأولى: داخل البتكر للحفرء والمجموعة الثانية: أعلى البثر لتتاول الأتربة والأحجار الناتجة 
من عملية الحفرء والمجموعة الثالثة: 2# المحاجر لإعداد الأحجار المستخدمة 2# بناء وطي البثّر. وبعد 
أن يصل الحفر حتى مستوى سطح الماء يبدأ بناء جوانب البتر بالأحجار التي أعدت مسبقاً لذلك؛ ثم 
يتم إنزال هذه الأحجار إلى أسفل البثر»ء فيستقبلها المعلم ومساعدوه ويضعونها ب مكانها. وتبنى 
الجدران ‏ شكل متناسق ومتوازن» كما تستخدم الأحجار الصغيرة للربط بين الأحجار الكبيرة 
ولزيادة التماسك. وقد يُعمل لبعض الآبار درج جانبي لمتابعة أعمال الصيانة والترميم ولزيادة الحفر إذا 
اقتضت المصلحة ذلك؛ وهي ما يعرف بنثل البئر. عند الانتهاء من حفر البئر يلف جزؤها العلوي ببناء 
يكسبها فنكد جمالياً ويحفظها من الأوساخ والأترية والحجارة التي تسقط من أطرافها العلوية؛ 
ويراعى ع ذلك المنافذ التابعة لجهاز السانية الذي يركب على رأس البثر لسحب الماء. 
4- عمارة الجرن: 

يعتبر بناء الجرين من أسهل المباني لكونه لايحتوي عناصر معمارية سوى المذرى. فهو 2 
نهاية الأمر لحصر المحصول الزراعي 2# نطاق مربع أو مستطيل ليسهل التعامل معه ودرسه من دون 
اختلاطه ببعض الأحجار والنباتات الأخرى التي قد تفسد المحصول الزراعي. 

ويبدأً بناء الجرين عن طريق تنظيف مساحة مربعة أو مستطيلة من الأرض؛ ثم تحفر 


أسائنات تصل إلى نصف متر تقريباً وتنى بعد ذلك الجدران 4 اتنظام متوازن بارتفاع بين: ١.6‏ ولام 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الثالث : العوامل المؤثرة # العمارة وتقئيات البناء سس 


وتصلى أرضيته بالألواح الحجرية الكبيرة والثقيلة» وذلك لكون هذه الارضية تتعرض لدهس 
الحيوانات طيلة النهار» بعد ذلك يحدد موقع المذرى» وهو عبارة عن مساحة مربعة بطول وعرض متر 
واحد تقريبا ذات جوانب مرتفعة» ويتم فيها تذرية المحصول بعد دهسه:؛ وذلك لفصل التبن عن 
الحب» ويساهم 4# ذلك سرعة الرياح التي تحمل التبن إلى مكان آخر 2 الجرين بعيد عن الحب. ثم 


يحدد المدخل الرئيس للجرين ويترك مشرعاً دون أبواب تغلقه(". 


() استقيت المعلومات # أثناء المقابلة مع كبار السن 4# منطقة الدراسة» علما أن هذه الطريقة تكون متوافقة مع بعض المناطق 
المجاورة . 


وادي بيدة 


الفصل الرابع 


أولا :العناصطرالزخرفية 


3# ثانيا :الرسوومالصخرية 


أولا : العناصر الزخرفية 
تكس المناصر الرُخرفية حياة الإنسان ونشاطاته اليومية "الت كان يعيشها 3 مختلف 
العصور سواءً كانت حياة ترف أو حياة فقر. وكانت الفنون قبل الإسلام تمثل الآلبة وبعض الطقوس 
والأساطير الدينية»؛ إضافقة إلى فنون العمارة بشتى أنواعها. ومنن أن أشرقت الحضارة الإسلامية 
عرف المسلمون فنوناً خاصة تميزت بها عماراتهم وشتى منتجاتهم الفنية والعمرانية. وقد كانت أنواع 
العمائر الإسلامية ِ مختلف عصورها تزخر بفنون رائعة التنفيذ والجمال» وهذا ما دقع ببعض 
الحضارات الأخرى إلى الاقتياس من القن الإسلامي. 
ومن المعروف أن العناصر الزخرفية من نباتية وهندسية وحيوانية تكاد تكون واحدة >2 
جميخ القون» ولكتن الأنلؤب الفسى يحتلق اندها حتن كان إلى اشر :وسو ولف إلى 
التكلاق اببالنئ القنات ودف فون تنهال كارك وريهنا زق بويت اناد خرف 
ولقد ساهمت العقيدة الإسلامية منذ العصور الأولى ‏ إنتاج فن جديد ابتعد عن التصوير البشري 
ونحت التماثيل» فقد توجه الفنانون والعمال المسلمون إلى نواح جديدة تتوافق مع عقيدة وتعاليم دينهم 
الحنيف» فقد تسرك زخارف جديدة تأخذ تكوينها من وحدات هندسية متكررة وتحويرات 
لعناصر أصولها نباتية تشكلت على عمائرهم بشتى أنواعها”". 
أما أشكال تلك الزخارف فهي تتعدد 4 الوحدة الواحدة بعناصرها البندسية والنباتية. وقد أدت 
الزخرفة دوراً كبيراً ضمن العناصر الزخرفية المتنوعة 2 الفن الإسلامي» حين أقبل الفنان على 
مَْروئِينا السقلفة وياعتك نا السنيظة والمععنة منعا :ف الزكركة المسمارية طوال العطيز الإببلامن وقد 
ابتكر الفنان 4 العصر الإسلامي أشككالاً هندسية مركبة ذاعت ف مختلف بلاد العالم 
الإسلامي'". 


إذكة الرنقوسه ندر اومن كزاها الحشارى يدل شتى موق اللقاضية الإسلامية» قطرا إن 


)١(‏ المساجد © المدن العربية» توطتة لموسوعة المساجد,ء المعهد العربى لإنماء المدن, ١٠541١ه/950ام»‏ ص777. 
زفق رركي حسن »2 فنون الإسلام. القاهرة, 51 اه/اغكام صم 7. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


ما يدل عليه من دلالات جمالية واجتماعية ورمزية. ففن الزخرفة يعتبر من الجماليات التي تعكس 
معطيات الحضارة وتعبرعن توجهات نفسية وتذوق خاص» وهذا ما جعل وظيفة المنزل على سبيل 
لقال لا كمتطتعلي كامين اانه كك و الكبناية مخسي حل فخدت إن اسه نول الإظيان العدر 
الثائئة واككاتة الا جناعية للمافلة: 

لقد عرف وادي بيدة نماذج زخرفية بسيطة مستوحاة من الطبيعة نفسها. 4 حين ركز المعمار 
المحلي على البدف الأول من البناء؛ وهو تآدية الوظيفة المناطة بالمنشأة المعمارية» وهى ظاهرة عامة 
عه مط مقاط الماك الغروية الستودية وف ضطك كلف الوتخاريف ناوه تادر تسيل د طيافيا 
غناذات وتظاليد الأحداد وه توفي ينور عملي شدى متسو اذواقية هفو ينا الأشتكال الس 
تتكامل وتتواءم مع البيئة: بالإضافة إلى أنها توضح مدى ما بلغه أجدادنا من أساليب تقنية ترتيط 
بالمادة المزخرف عليها. 

وف الفايل حارف جرفهوك داوف ادهواا نه قعيدة السنافس تحرف «“والاننيينا ما ولق 
بالنجارة» إذ كان بعض الآباء يبعثون أبناءهم إلى القرى والمناطق المجاورة. خصوصاً إلى قرية 
الكارمة ذ يلح غامه لأنها دخات تقندين بإجادة التجارة والرخرفة النفشبي”: لسعم هيده الحرظة 
فيصبحون بعد ذلك حرفيي القرية ‏ هذا المجال. هذا فضلاً عن انتشار هذه الحرفة ا المنطقة 
نفسهاء وهؤلاء الحرفيون لهم احترامهم وخصوصياتهم ويتمتعون بكل حقوفهم والافتخار بإجادتهم 
لبذه الحرفة'". 

وخلال المسح الميداني الذي فمنا به لوادي بيدة تبين أن هناك نوعين من الزخارف من حيث المادة 


المنفذة عليها تلك المتاصو الوخرفية وهما: الؤحازف التفت على الأحشاب: والوحارف الللقدة على 


)١(‏ المكارمة: بفتح الميم والكاف بعدها ألف وكسر الراء وفتح الميم فهاء تأنيث» بلدة من قبيلة غامد ببلجرشي» تقع جنوب دار السوق 
(بلجرشي) بمسافة ثلاثة أكيال؛ ويقدر عدد سكانها ب ١٠٠٠نسمة.‏ السلوك» ص”407. 

(1) ويعد الشيخ مسفر بن أحمد الزهراني» من قرية اللفاميس» من أشهر الحرفيين المهرة 2 النجارة والزخرفة # وادي بيدة. ويعود أغلب 
أعمال النجارة والزخارف المنفذة إلى عمل يده كتلك الزضر التي أنجزها # قرى متعددة كقرية الوهدة وقرية الاشتاء وقرية 
الحكمان. هذا فضلاً عن الأعمال التي كان يقوم بها خارج منطقة الباحة. (المقابلات الشفهية 2# أثناء الدراسة الميدانية المشار إليها 
سابقا). 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخ ب سس 


الأحجار. وتتم هذه الزخرفة عن طريق النجار فيما يتعلق بالأخشابء أما الأحجار فتتم عن طريق 
ااه ومشناغديةبوقئ :على التجى القالى 
(أ) الزخارف الخشبية: 

كي توه رط السنية وذ اككر الأعيا ل 'التعوقية سرجه منطفة الرؤاسة اتحافية نه 
المنازل لكونها مقر الإقامة والاستقبال» لذلك نجد هذه الزخرفة منتشرة # بيدة فقط. ويعتمد تنوع 
وقراء المحارق نف لفون اعقادا كيرا على النخالة الاقتص ]#5 للكت ندل وك نقد الامطاهية: 
أما الزخرفة فقوامها ما تمليه ذاكرة صاحب الحرفة من خبرة مكتسبة 4# هذا المجال» إذ ليس 
كناك تمراع مسن سير هته الأحردة» رك لاسو حوبي نكمتن معلن واسكار 
نباتية متنوعة. وتعتبرزخرفة (الرُفر) من أهم الأعمال الزخرفية التي تتميز بها المنازل # منطقة 
الدواشسة وعم تجا إن انكدن انفش اللسقطيله فته من جذوع الأشجار الف يكم احتيارهنا 
بعناية لكي تتلاءم مع الوظيفة الإنشائية لحمل السقف إلى جانب تنفيذ العناصر الزخرفية للدلالة 
على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لصاحب المنزل. أما ما يتعلق بزخرفة الأبواب والنوافذ فيتم وصل 
النوارض الخفبية الركينتة شيا بينها وقريظ بالسائر العانية كم هب عليها الآلواح الخشبية 
المزخرفة. إن تنفيث العناصر الزخرفية المختلفة يعتمد على أساليب معينة ف التنفيذء وهي لم تخرج 
عن الاتكاء اللالرك ند الحرضية :ف الناطق اللحاورة 
-١‏ أسلوب الزخرفة: 

تنجز العناصر الزخرفية على الأخشاب بأساليب متعددة» ومن أهم الأساليب وأكثرها 

انقضارا اسلوت التدشرقم المي" : وهقاك اتبلوت كاله وهو أقاها انتشارا هو اسلوت الخرى وهدم 
الأساليب يمكن إيجازها على النحو التالي: 
:لحف 


يستخدم أسلوب الحفر بشقيه الغائر والبارز. وتبدأ الزخرفة بهذا الأسلوب على قطع من 


. ١ حسنء سليمان» الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت الحجرية 4 المملكة» ص‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سح الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


الألواح الخشبية» وبحشط الطبقة العلوية للخشب ثم تحفر العناصر الزخرفية باستخدام المحفار 
والفسجان كم الميزه تصسبوية الستظع» كو ورطلت انحشيه بالقرقةة ا يكف من القنادن: وقد رصت 2 
بعض الأحيان بألوان مختلفة كالأحمر والأصفر ليعطي منظراً جميلاً. بعد ذلك تثبت الألواح السابقة 
هن الواهوه ا لساسيووكه رك هئ يمظن واتحينات الأيوان بالإضافة "اانه ف ينيف التجار إن 
تنفيذ الزخرفة على الزافر والباب مباشرة من دون استخدام الألواح الخشبية» وذلك يعتمد على 
الأحكانة الاحتماعية واكاذية تكسحات المدون: 
ب- التنجيم: 

وهو أسلوب الزخرفة برؤوس المساميرء والتنجيم إضافة مسامير حديدية ذات رؤوس محدبة» 
وتغرس هذه المسامير 4 واجهات الأبواب والضباب والزفرء وتبقى رؤوس هذه المساميربارزة. وتتخذ 
الركرفةاهن الأسلوب اشبكالا حتونسية مسدرسة :قاذ كاتف ازع رزوي سس ذا 
كانت على خط مستقيم تدعى "صرع”"" أما اذا كانت على شكل مموج فتدعى "ممويج"' وب أحيان 
كثيرة يتم عمل زخرفة الصرع والمثلوث والمموج بطريقة نحت الخشب بشكل غائر عوضاً عن 
اكسامين 


وهو أسلوب شائع بالرغم من قلة استخدامه 4 بعض منازل منطقة الدراسة» وتتم الزخرفة 

بهذا الأسلوب باستخدام المنقاش بعد تسخينه وتكوى به الأخشاب وفق الزخرفة المرسومة. 
وقد استمد حرفيو المنطقة العناصر الزخرفية المنفذة على الأخشاب من عناصر التصاميم التي 
يعلمونها من التقاليد الإسلامية؛ واستلهموا النباتات والرموز والأشكال البندسية» وضمنت أشكال 
الزخرفة المستلهمة للشجر وأغصانه وأوراقه مجموعة من التصاميم الزهرية والشجرية التي تشكلت 
من أوراق نباتية وزهور مختلفة الأحجام والأشكال: وصلت إلى نماذج متعددة. وتتنوع العناصر 


)١(‏ المرجع السابق » ص”5. 
(0) المرجع السابق » ص55. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية 


الفصل الرايع : العناصر الزخرقفية والرسوم الصخرية 


الواكرفيةالفةةهتئ الاشفان من كان ] لاخر تجيع الفدولات العقبية بذ التبزل» وده 
الزخارف تجد أنها متوافقة مع زخارف أخرى من منطقة الباحة» وذلك يدل على الصلة بين الفنانين 
وربما على المدرسة التي علمت هذه الزخرفة. وقد لاحظنا أن هناك زخارف هندسية وزخارف نباتية 
نفدت على الأخشاب 4 وادي بيدة. 
؟- العناصرالزخرفية الهندسية: 

يتكون هذا النوع من الزخارف من شرائط زخرفية متنوعة من الخطوط المتوازية بين 
إِفْرَيْدَين أو الزوايا المتوالية وآأخضاف الدواكز وأش كان الملفات المتذاخلة والمتجاوزة والأفَواسن 
وتان الأهلة واتميحات القوالته والمقاكلة وقشرف رمقى هينم الرخارف بانساء شخلية ومن علين 
الفعو التانى: 
أ- الشرائط المحزوزة: 

هي أشكال زخرفية تتألف من مثلثات داخلها مثلثات أصغر تعرف باسم "نقش مثلوث داخل 
قرف 17 امنا ريل التتخرنف الولف درو محطلوط متحت ف راف ماينة "مدي 19 والشريظ 
المؤلف من خط مزدوج يدعى "حبل” أما الخط المموج المزدوج فيدعى "مبروم”". وتتميز بعض منازل 


نه يككره هود انؤكا رقي حاسها نحش كل الزهو لوج وقول زه 3 : 


)١(‏ المرجع السابق » ص"5. 


وادي بيدداة ) دراسة أثرية معمارية ( 


ست الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


لوحة رقم )١١4(‏ الشرائط المحزوزة لوحة رقم )١١0(‏ 
نقش مثلوث داخل نقش شرائط محزوزة متنوعة 


ا 


نيم حم 


م ا ييحم 
222272772222 ب 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية سس 


ب- الأهلة: 
نتشكل الأهلة أو أنضاف الدواكر 3 أشكال متعددة 4 المكان المزخرف» وهذه الأهلة 


تكون عادة متنافرة أما إذا كانت متقايلة فإنها تكون # الوقت نفسه متباعدة وتشغل المسافات 


بينها بأشكال مختلفة من المضلعات: إضافة إلى أنها تكون مقرونة بدوائر حولها 4 بعض الأحيان؛ 


(لوحة رقم .)١١7‏ 


الوحة رقم )١117(‏ زخارف هندسية ذات أشكال أهلة على واجهة نافذة ‏ الجدلان 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية 


سسحت الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 
16 المثلثات: 
استخدمت المثلثات المتساوية الأضلاع ‏ تشكيل عناصر زخرفية متكررة بعضها بجانب 


البعض: كما قام الحر؛ أيضا بشغل المساحات الداخلية للمثلثات عن طريق الحزوز المكررة 


(لوحة رقم ١١1‏ ). 


وادي بيدة ( دراسة أترية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الص خخ ية مسسسه 


د- الأشكال المضلعة : 

استخدم النجار الأشكال ذات الأضلاع المربعة 4 تنفيذ زخارف المنازل 2# منطقة الدراسة» 
وهي المعينات والمستطيلات والمربعات» ويلاحظ أن النجار أكثر من استخدام المعينات عن غيرها من 
الأشكال الرباعية» فتتكرر المعينات بعضها بجانب بعضء» وتحاط بإطارات مكررة؛ كما دمج 
بعضها مع بعض المثلثات. أما المستطيلات فعلى قلتها فقد شغلت مساحاتها الداخلية بالخطوط 
المتقاظمة والحخطوظ المتوازية الكتحزوةة ها المرينات كاد تكون قليلة جدا + ولكتها تفن ب أغلب 
الأحيان 3 الأجزاء السفلية» خاصة 4# الزافر. ويكثر بداخلها الأشكال المتكررة من المثلثشات 
والمعينات والخطوط المتوازية ويعض الأوراق النباتية. وتكون هذه الأشكال عادة بين شرائكط 


متكررة كما أن أضلاع هذه الأشكال غير منتظمة الزوايا ب بعض الأحيان» (اللوحات رقم )١١4‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


مس الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


لوحة رقم )١1١9(‏ عناصر هندسية على عبر نافذة - الجدلان 


ه- الدوائر: 
تتعدد الدوائر ‏ الزخارف المنفذة على الأخشابء فمنها المنتظمة المكررة ومنها الشكل البيضاوي: 
واللشفولة ف ذاخلها باللعينات» كما يوجد بداخلها دواكر منقظمة: وها كلا التوعين شفلت 
المساحات الداخلية بالحزوز تارة وبالأوراق النباتية تارة أخرى. 
العناصرالزخرفية النباتية: 

قام الكثير من الحرفيين المحليين ‏ تقليد الطبيعة تقليدا أصلياً فاستخدمت الورقة والثمرة 
لتكون زخارف تمتاز بما فيها من تكرار وتقابل وتناظرء وأما الغفصن والجذع فلم يستخدما ضمن 
عناصر الزخرفة على الأخشاب» وهذه العناصر لم تخرج عن الاتجاه المألوف # المنطقة 4 محاكاة 


الطبيعة. وهي: 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية سه 


5 الورقه: 
اتجه الكثير من النجارين إلى الزخرفة بأوراق اللوز والنخيل والسدرء ونجد هذه الأوراق 
يعنضنها يجافت حكن وهذا انع اشكالاً مندسية مخفقة تق المشائحاك الفارغة بين كل ورقة 


وأخرى,» ا ٠ع )١5١‏ 


ا 


2 5 


لوحة رقم (١7١)زخارف‏ نباتية على الزافر 


وادي بيده ) دراسة أثرية معمارية ( 


سحت الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


سا الثمرة: 
تبرز بشكل ملحوظ بعض الثمار المنفذة على الآخشاب؛ وهي ثمار اللوز» وذلك لكثرة 


أشجار هذه الثمار 2 منطقة الباحةء وهذا ما جعل الحرك يقوم يتنفيذها لتحون زخارف على 


الأخشاب. كما وجد بعض ثمار الآزهار منفذة على بعض الزفر والأبواب والنوافن» (لوحة رقم 7؟١).‏ 


لوحة رقم )١1١2(‏ زخارف لثمار بعض النبات ‏ الجدلان 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرقية والرسوم الصخرية سس 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


بالإضافة إلى استخدام بعض الشعارات 
الأخرى» كشهار السيفين والنخلة» والتي 
نفذت على واجهات الأبواب والرُفْرٌ لتعكس 
الأصالة والترحيب بالقادم من خارج المنزل. 
وكمنا ابسافنا فيان الرضي والأجوات 
والنواقذ تعد من أهم الأماكن التي تنفذ 
عليها العناصر الزخرفية. وتبدأ زخرفة الزافر | 
من القاعدة بشريط عرضي بداخله خطوط 
عرضية مائلة ثم مثلثات متجانبة ومتكررة, 
ثم شريط عرضي بعرض العمود» يحتوي 
على خطوط عرضية مائلة ثم يليها زخارف 
هندسية ذات شكل دائري بداخلها أشكال 
متكررة ومتقابلة» وتتكرر هذه الزخرفة 
بعرض الزافر» ثم يتكرر الشريط الزخرة 


بعد كل وحدة زخرفية حتى الوصول إلى 1 50 9 
الاج الذي متشكر هيه اوحرف اوسا خذه لوحة رقم (4؟17١)‏ زخارف منفذة على الأخشاب 
الزقارف مع الزخارف التباقة محضوره بين اشكال هندسية مشوعة: 

أما زخرفة الأبواب والنوافن فتبدأ من الخارج بشريط من المثلثات أو الخطوط المائلة التي تكون 
بينها والدوائر والمثلثات 4# وحدة زخرفية واحدة تشمل أكثر من عنصر زخرك» وتقوم تلك الزخارف 
بالتبادل بين عناصرها حول عبر الأبواب والنوافن. وأحياناً نجد أنها عبارة عن مثلثات محصورة بين 


الخطوط اكاكلة قضلة عن الوحدة الواحدة التي تمثل نمطأً زخرفياً واحداً يمثل المحتوى البيئي. 


وادي بيدة ( دراسة آاثرية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية سس 


ونفذت هذه الزخارف بالحفر الغائر والبارز. كما لم تخل بعض الرصان # المنازل من اللمسات 


الفنية يتلك العناصر بشكل متقن ومكثف. ( لوحة رقم ١1754 21١١7‏ ). 


( ب)الزخارف الحجرية 

شبكل ادرف التسخرلة نه وضع انتا و اشرو الأتيض”النظوار عريين الحمار الشاد نه 
السطح العلوي للمنازل والحصونء والذي أشرنا إليه ب الجون. وقد تمثلت تلك الزخارف # الأشكال 
البندسية من المثلقات والدوائر والاشرطة المتوازية التي بدأ تأثيرها الفني واضحاً ف الزخرفة 
والتشكيل المعماري. وقد اهتم المعمار المحلي بالأشكال البندسية خاصة بتكوين مبتكر يتولد منه 
اشتباكات الزوايا ومزاوجة الأشكال البندسية. وتعبّرهذه الزخارف عن الحالة الاجتماعية لصاحب 
النرق أو اله كنا أن هذه ال غرفة السو سسوعتمرر ا كلها كيال 2 هينه نكال ادم 
خاسة نف زؤآيا امن :ويته كفيد اتتعارك على الأندعار با ستاليي جعيتة ولتنشرة يك الملطقة 
-١‏ أسلوب الرُخرفة: 

هناك اساونان عفة يها اتزعارفة اتعجرية: ورمع الأرن به الوب الققتت»: والكاضي 3 احضو 

بشقيهماء وهي أساليب متعارف عليها لدى الحرفيين المحليين # المنطقة بشكل عام ومنطقة 
انراق فشكل بكامن::وهذه الأننا امع يتك إنجازها على النجو القالن : 
أ- التثبيت: 

وز الوه الفتيك هن امككن الآرنا لين انستك اما د فلفية المخرظة السحرية لصون بعونا< 
ويكطلى مزؤكة نه ميليةالبتات: كرو رحن على نيت احجان الترو الأسيدن بين احجان انبثاء:الأمناي: 
بواسطة الأدوات المخصصة لذلك والتي أشرت اليها سابقاً. كما يتم بهذا الأسلوب تثبيت الغمائم 


والعبر للأبواب والنوافن والبروج الحربية لتكون عنصرا زخرفيا 2 المنازل والحصون. 


وادي سيدة ( دراسة اثرية معمارية 


سح الفصل الرابيع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


ب- الحفر: 

وهي العملية المتعارف عليها 2 حفر عناصر زخرقية على واجهات الأحجار المستخدمة # البناء أو 
على غمائم الأبواب والنوافذن وكذلك العبرء؛ وتتطلب علمية الحفر دقة من البثاء ‏ تنفين العنصر 
بنواء ككاة مكفانيا انما تكن متو 

على الرغم من قلة العناصر الزخرقفية المنفذة على الأحجار فقد أستطعنا حصر هذه العناصرة 
وادي بيدة ‏ عناصر هندسية فقط. ولآن عملية الزخرفة الحجرية تعتمد على الأحجار وتثبيتها فمن 
الصعوبة بمكان تنفيذ عناصر نباتية » ولذلك لم تنفذ عناصر نباتية # المنطقة مقارنة بالعناصر 


البندسية. ويمكن عرض هذه العناصر على النحو التالي: 


١‏ العناصرالزخرفية الهندسية: 

لقد كان لوادي بيدة زخارف متنوعة من هذه الزخارف» تمثلت 2 الأشرطة الطولية الممتدة 
على جوانب المبنى والمثلثات المتناسقة» والدوائر» والأشكال البرمية. وقد نفذت الأشحال السابقة 
باستخدام المرو الأبيض؛ وقد شكلت هذه الزخارف منظراً جذاباً من الخارج؛ خاصة أعالي المباني 
السكنية أو الحصون الحربية أوالحصون الزراعية. وقد كان لتلك الأشكال الزخرفية بهذه الأنواع 
من الأحجار أهمية خاصة ي تضليل العدو حين تكون الرماية على المنزل أو الحصن:ء إذ يخيل إلى 
الناظر إليها من مسافة بعيدة أنها رجل واقف. وهذه الأشكال على النحو التالي: 
-١‏ الأشرطة: 

تعتبر الأشرطة الزخرفية المكونة من أحجار المرو الابيض من أبرز سمات العناصر 
البندسية» خاصة على الجون 4# المنازل والحصون؛ وتختلف هذه الأشرطة من مكان إلى آخر حسب 
المبنى والمكانة الاجتماعية لصاحب المنشأة. ونجد أن هناك ثلاثة أنواع من الأشرطة:؛ النوع الاول: 


شريط علوي وشريط سفليء النوع الثاني: شريطان سفليان وشريط واحد علويء والنوع الثالث: 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية سس 


شريطان سفليان وشريطان علويان» وي كل الأنواع يفصل بين الأشرطة السفلية والعلوية مثلثات من 
المرو الأبيض على هئية صف واحد. وزيادة ونقصان عدد هذه الأشرطة الزخرفية حول الجون يخضع 
لإمقار اك عياض سكين واوث كانه الامتياهنة 'لعنانهية امنا ان عند الأشوطه هون البناءد 
بق تتفيذها ينها يملك من خبره ودزاية ى هذا الخال وكلبا فلت اللكاتة الاجتماعية والحالة 
المادية قلت الأشرطة» وقد يكتفى بشريط واحد يوضع بشكل عادي من دون تفنن 2# الزخرفة : 
(اللوحات رقم 1١70‏ 155). 


"' المثلثات: 

تعتبرالمئلثشات 4 مقدمة الأشكال البندسية المنفذة على الأحجارء وهي تقوم على تنفيذ 
مثلثات مصفوقة متناسقة محصورة بين الأشرطة الزخرفية» وبين كل مثلث وآخر مساحة ملئشت 
تاحجاز البناء الأصليةة تتمذل سكلا وتكرفيا رامعا :مكيبا قفاظ هدم المتلناف بالر ا حجرية حول 
الأضلاع الثلاثة لكل مثلث زيادة # الزخرفة. وهذه المثلثشات قد تلتصق 2# رؤوسها مع الشريط 


العلوي, وقد تفصل رؤوسها عن الأشرطة بأحجار اليناء الاصلية, (اللوحات رقم الكل 58 .)1١‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سس الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


2 
اه 5852 


ع سمه بس 3 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية سس 


لوحة رقم )١70(‏ صف من المثلثات -- حصن الغتامية 


وادي بسيدة ! دراسة أترية معماريهة ( 


سح الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


د . الهرميات: 
الشكل البرمي الذي يقوم البناء بوضعه 4# أركان المنزل أو الحصن؛ وهو عبارة عن كتلة 
من الأحجار البيضاء ترص فوق بعضها بشكل هرمي» وقد تكون من أحجار البناء الأصلية وتوضع 
عليها مروة بيضاء ش الرأس زيادة 4 تضليل العدو. وكما أسلفنا إن وجود الأشكال هنا زخرفة 
للمبنى من جهة ومن جهة أخرى للاختباء خلفها 4 أثناء الرماية» (لوحة رقم 9؟1١).‏ 
4- الدوائر: 
تنفذ الدوائر بأحجار المرو الأبيض بعد عملية التشذييب للمرو ليأخن الشكل الدائري: 
ويوضع بين المثلثات المصفوفه خاصة بجانب الرؤوسء» وقد يعمد البنّاء إلى تجميع كمية من أحجار 
المخرئالأبيطن علنئ شتكن:داخرة بين المكلكات: وكير هذه اتدواكر ذات أهمية ف إبراز المكانة 
الاجتماعية لصاحب المنشأة» كما أنها تعتبرمن الأعمال الاحترافية التي يقوم بها البنّاء ومساعدوه 


(لوحة رقم .)١٠‏ 


وادي سيدة ) دراسه أثربية معمارية ( 


الفصل الرابع :العناصرالزخرفية والرسوم الصخرية 


لوحة )١79(‏ أشكال البرميات ‏ الجدلان 


لوحة )١11١(‏ دوائر بين المثلثات - الحضيري 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سح الفصل الرابع : العتاصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


كاكيا د “الرسوة الصهرية: 

افده الرستوة التصحرية ف الماك ؤورا هامنا ف الحو الامتناهنة والتقاضية والدسيةه 
للسكان البدائيين» خاصة 4 إعادة تنظيم حضارات ماقبل التاريخ» وذلك لأنها تعبر عن الثقافات 
ونشاطات الإنسان # مختلف العصور'". ومن خلال المسوحات التي قمنا بها # وادي بيدة تبين أن 
هناك فقراً واضحاً ب الرسوم الصخرية بشكل عام؛ مقارنة ببعض المواقع المنتشرة فيها الرسوم ‏ 
أجزاء متفرقة من المملكة. 

وقد وتجلدنا ينا عضن الرستوم الى نفدت علق واجهات الأحجاز السععدمة ف بناء النازل 
والحصون» قد نفذت هذه الرسوم بطريقة النقتش» وهي تمثل 2 مجملها مناظر للصيد أو المعارك, 
بالإضافة إلى بعض الوسوم التي تعتبر علامات للتملك» كما كشفت الدراسة عن ثلاثة نقوش 
حجرية: أثنين منها تتعلق بطلب المغفرة والثالث نقش تأسيسيء وهي تعد قليلة مقارنة بما كان 
متشكير| 3 متطقة الدارانينة مان تقو رمت للسرة خلال السنوات الماضية: وقد تم تصنيف هذه 
الرسوم الصخرية إلى رسوم حية» ووسوم,» ثم نقوش صخرية؛ وهي على النحو التالي: 
(1أ)-الرسوم الحية: 

وجدت مجموعة من الرسوم على بعض واجهات الأحجار المستخدمة 3 البناء. وهذه الرسوم 
تمثل # مجملها مناظر للحيوانات» فالإنسان العربي © مختلف العصور أراد أن يعبر عما يعيشه 2 
حياته» فالحيوانات مثل الخيول والوعول والأبقار والماعزء وغيرها من المناظر الحية» كانت جزءاً 
من الحياة المألوفة لدى الإنسان» لذا عبر عنها بالرسم المتاح على الأحجار والصخورء وهذا ثابت 
وملموس 2# كل أنحاء الجزيرة العربية والبلاد المجاورة. وتتمثل تلك الرسوم الحية التي عثر عليها 2 
منطقة الدراسة فيما يلي:- 


)١(‏ خان» مجيد. الرسوم الصخرية لما قبل التاريخ 4 شمال المملحة العريية السعودية. الرياض: الإدارة العامة للآثار والمتاحف» 
١ه/57وام‏ ص لاغ. 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخريي سسسب 


لوحة )١١0(‏ خيول له حصن العقارية 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


-١‏ الخيول: 
يظهر العديد من رسوم الخيول ‏ مجموعة واحدة» وهي تعبر عن الصيد أو المعارك» كما 
يظهر ذلك لله حصون قرية نبهان وحصون القرية الحمراء» أو نجدها منفردة رسمت وحدها كما 
يظهر ذلك مدخل حصن العمودي؛: وبعض واجهات حصن العقاربة» ومنازل حلايل» ومدخل حصن 


الوقرة» وبعض واجهات حصن الشهابي» (لوحة رقم .)1١7 5١‏ 


؟"- الوعول: 

عثر على مناظر قليلة لرسم الوعل» ولكنها تبدو مفردة»؛ ويندر وجود مجموعة من الوعول 
مكان واحد » وقد يعود ذلك إلى قلة هذا النوع من الحيوانات ش المنطقة بشكل عام» وظهر رسم 
الوعل بقرون طويلة على بعض أحجار البناء ‏ حصن نبهان» وكذلك على بعض واجهات أحجار 


حصون الوقرة. 


( ب) - الوسوم: 

جاء 4 لسان العرب "الوسم الكي والجمع وسومء ووسمه وسماً أثر فيه واتسم الرجل إذا 
جعل لنفسه سمة يعرف بها”' والوسوم علامات للهوية والانتماء. كما تدل على الملكية تدمغ على 
أجساد الحيوانات؛ خاصة الجمال والخيول والأبقار. كما توجد الوسوم منقوشة على الصخور قرب 
الودياك:( المكيوف» الجبانء كبنا أزينا'كسرنهوما من وتماكل لامعال بين أفواد اتسينا عات الؤائحة: 


تبين مكان وصولهم وتحركاتهم'". 


والمتاحف,» ا ل صض١.‏ 


وادي بيدة دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية سس 


لوحة )١177(‏ مجموعة من الوسوم على إحدى الصخور جنوب قرية دهمة 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سس الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


وككاؤادض رول #التشو هده الوشوة مكضك ري بخامنه عل واحياف الأمهارة بينواة اكشتكدية د 
البناء أو القريبة من القرى أو الآبار أو المزارع. وقد تم العثورعلى أشكال متعددة منهاء وهي تمثل 
خكرذا عدي القناة وما كك الا حتماته لذ سيكس ادي مكائف كنكل وسيلة لفان نل افوا 
التعارية»خاضة أن اختطقة نف 'علق الظريق القروف يلاوت القواكل: التعدينبالاكر أنه ليم هتاف 
شكل معين للوسم فقد يكون هناك بعض الاختلافات البسيطة 4# نقش الوسم الواحد © أماكن 


متعددة )» وهده الوسوم توردها حسب ترتيبها البجائي على النحو التالي: 


-١‏ الباب المختوم: 
عبارة عن شكل مربع أو مستطيلء وجد هذا الوسم على صخرة ش الجهة الغربية من معشوقة 
جتوبقريئة دهسة: بالإضضافة إلى انتشارة 2 أماحكن كشرة مين الملكة .ف حافل وتجتران201 


(لوحة رقم ؟؟1١).‏ 


؟- الحلقة: 

هي دائرة مغفلقة تشبه الحرف الإنجليزي(0) ”2 وقد تكون بيضاوية الشكل» وليس هناك 
صيغة معينة لرسمها لذا قد تأتي غير منتظمة ة بعض الأحيان. ويكثر استخدام هذا الوسم 2 
أجزاء متفرقة من منطقة الدراسة ومنها: على الصخرة السابقة جنوب قرية دهمة» مقرونة ببعض 
الوسوم الأخرىء بالإضافة إلى مدخل حصن الزربة؛: وحصن الشهابي؛: وغمامة مدخل حصن 


العموديء كما ينتشر هذا الوسم بكثرة 4 أجزاء متعددة 4 المملكة7". 


(١)المرجع‏ السابق» ص186. 
() الجودي؛ صالح غازي. وسم الإبل عند بعض القبائل. سلسلة كتاب الرياض .العدد الرابع عشرء 141١١0‏ اه/ 1590م » ص76 .١‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


*- دموع العين: 

عبارة عن حلقة دائرية فيها نقطة # المنتتصف وحول حدود الحلقة خطان متقاربان قصيران". 
وجد على الصخرة السابقة جنوب قرية دهمة» بالإضافة إلى أماكن أخرى من المملكة خاصة 2 
جبال عفيف"" . 


5:- الريابيك: 


عبارة عن شكل مربع يخرج منه خط أفقي جهة اليمين'". وجد هذا الوسم بجانب مدخل 


المكرمة”*» (لوحة رقم 4؟1١).‏ 


لوحة )١1١14(‏ وسم الريابة على مدخل حصن الشملي 


.١0ص المرجع السابق»‎ )١( 
.١160ص المرجع السابق»‎ )( 
.59 المرجع السابقء ص‎ )5( 
.15 المرجع السابق» ص‎ )8( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معماريه ( 


ست الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


ه- الزناد: 
عبارة عن خطين مستقيمين متصلين بخط 2# المنتصف يشبه الحرف الإنجليزي(11)”"', عثرعلى 
هذا الوسم على الصخرة السايقة جنوب فرية دهمة. بالإضافة إلى انتشاره بشكل واسع 2 أنحاء 
المملكة مثل حائل وبيشة ونجران”". 
5 السئان: 
وهو خط أفقي وأربعة خطوط عمودية يشبه هذا الوسم الأسنان. وقد وجد هذا الوسم على 
الصخرة السابقة جنوب قرية دهمة؛ بالإضافة إلى أماكن كثيرة من المملكة مثل القريات 
مان 
ا- الشعب والحلقة والمطرق: 
شكل مركب يشبه الرقم (1) مزود بحلقتين من الجوانب وخط فوق كل حلقة وخط متصل 
بالشكل السابق بوضع مائل”". وجد هذا الوسم على غمامة مدخل حصن الرقبان وقد نحت نحتاً 
خاكرا على الواجهة: وال كك مكيلا لهذا الوس ةك الدراجم اللخاحة الوخة رف - 
«الشمسن: 
حلقة تنطلق من حوافها أربعة خطوط أفقية متقابلة”'؛. وعشر على هذا الوسم 
بعض أحجار منازل قرية حلايل 4 معشوقة. ولم نجد مثيلاً لبذا الوسم # المراجع المتاحة» (لوحة 


رقم 1؟1). 


.85 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(9) المرجع السابق» ص ص/١١1١١١.‏ 

(؟) الجودي؛ء ص 85. 

(؛ ) مصدر التسمية: المقابلة الشفهية 4 أثناء الدراسة الميدانية. 
(0) المصدر السايق. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الصخ بن سه 
2520000 م 
الفصل الرايع : 


الشمس 
لوحة )١155(‏ وسم 


معمارية ) 
ا 
وادي بيدة ( دراسة أثرد 


هه الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


وت “المشط: 

عبارة عن خط أفقي وثلاثة خطوط عمودية”: وربما اشتق هذا الرسم من شكل مشط 
الحراثة. وقد وجد على الصخرة السابقة جنوب قرية دهمة:» بالإضافة إلى انتشاره © أجزاء كثيرة 
من المملكة على بعض الصخور 4 منطقة مكة المكرمة”". 
-٠‏ المشعاب: 

وهو حلقة دائرية تتصل بخط مستقيم أو عشوائي 2 بعض الأحيان: وجد هذا الوسم على 
الصخرة السابقة جنوب قرية دهمة» و4 أماكن كثيرة من منطقة الدراسة؛ مثل واجهات الأحجار 
حصون قفرية نبهان» بالإضافة إلى وجوده ‏ بعض المراكز التابعة لمنطقة الباحة ب مركز بطاط 
الذي يعود لقبيلة غامد الزناد©. وربما وجد ‏ هذا المكان لمرور بعض أغراد هذه القبيلة من وادي 
بيدة عن طريق درب القوافل. 
-١‏ المغزل: 

مشتق من شكل المغزل المعروف ب غزل الصوف”". وقد وجد هذا الوسم على الصخرة 
السابقة جنوب قرية دهمة. بالإضافة إلى وجوده © أماكن كثيرة من المملكة» خاصة 4 منطقة 


البق 


-١ 7‏ المنزاع: 
وهو خط أفقي ذو عكفة 4 الرأس يشبه ذخ شككله منزاع اللحم. وجد هذا الوسم على 
الصخرة السايقة جئوب فرية دهمة. بالإضافة إلى مواقع كثيرة من المملكة خاصة 4# بيشة ونجران 


والطائف". 


.28١ص الجودي,ء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص٠١8.‏ 

(9؟) خان» ص 487. 

(4) وهوعبارة عن عصا طولها لايتجاوز-1سم تقريباً تشبك مع عصا أخرى 2 طرفها العلوي؛ ويحرك بشكل دائري لغزل الصوف. 
(6) الجودي» ص8١٠١.‏ 

() المرجع السابق» ص 76. 


وادي بيدة ) دراسية أثرية معماردة ( 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية سس 


١‏ الميزان: 

هو عبارة عن شكل مستطيل يقطعه عمود مستقيم يشبه ذراع الميزان (لوحة رقم 178)(١)؛‏ 
روت هنا الوه كت غنامة محل مين الشمي انم تك على مل نذا الرمعم د الزاجم 
المتاحة» (لوحة رقم ا7١).‏ 
4 النخلة والحقلتان: 

موؤضيارة عن شكل تكله وحلكين جا نيدان نعضاتن يخ أمكن() ظيترهذا الرسْم عل 
غمائة مسد كل طبن التودى:ولم يه الباخت مشيلا ذا :الوستعم. ف المراجع المتاحة؛ 
(لوحة رقم 8؟١1).‏ 


)١(‏ مصدر التسمية: المقابلة الشفهية 4 أثناء الدراسة الميدانية. 
(5) المصدر السابق. 


لوحة (4؟١)‏ وسم النخلة والحلقتان- حصن العمودي 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


(ج) النقوش الصخرية: 
أدى تعدد الطرق والمسالك بين القرى والمزارع والمراكز الحضارية القديمةء. وعلى وجه 
اتخصوص الطريق التجاري القديم : وكذلك طرق الست المتضلة بتساحل تهامة) إلى قيام الخطات 
امراف تكافنة تخدفن: التجاهوون والشيمية وف تركر ا نقو فا ركفانية على الاحتطاوه الواتجينات 
الصخرية؛ وفرت معلومات مهمة للباحثين» توضح قدم الاستقرار الحضاري 2# منطقة الباحة بشكل 
عام» وتؤكد مدى النبوغ الفكري والثقاظ بين الناس 2 العصور الإسلامية المبكرة. 
أما وادي بيدة فقد بذلنا جهداً ووقتاً خلال الأعمال الميدانية للحصول على شواهد مكتوية تفيد 
موضوع الدراسة. ومن المؤكد أن منطقة الدراسة كانت غنية بالكتابات والنقوش القديمة 
والإسلامية على غرار المناطق الأخرى المماثلة» ولعل ما يدعو إلى التأكيد على ذلك حجم بقايا 
الطرق القديمة ومراكز الاستقرار البشري وتقاربه بعضه إلى بعض إلى جانب كثافة المنشآت 
المعمارية بكل مرافقها من حصون ومساكن وآبار ونحوهاء كل هذا يدعو للتأكيد أن وادي بيدة 
كان يشتمل على كتابات ونقوش ورسوم. 
وعلى أية حال فإن الحصيلة التي عثرنا عليها خلال أعمال المسح فيها مادة مفيدة تساعد على 
إعطاء تواريخ للفترات الزمنية التي شهدتها حضارة المنطقة. ولعل ماعثر عليه من نقوش محدودة بين 
أنقاض المباني لبو دليل على ثراء المنطقة بالكتابات» ونأمل مستقبلاً للعثور على المزيد من هذه 
الشواهد الأثرية عندما يتم الشروع ّ ترميم المباني التراثية والتاريخية القديمة التي تشملها هذه 
الدراسة. ونستعرض فيما يلي الأمثلة المحدودة من الأحجار المكتوبة التي اطلعنا على تقاريرعنها ‏ 


أوما شاهدناه خلال المسح الميداني» وهي على النحو التالي: 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


ه٠: نقش مؤرخ بسنة‎ -١ 

اعقيناد ا عل التقوير التجادى الركق مع كدي الأقازيوا تعاتده فطع لالج ةاوه عقر علي 
نقش لم يحدد التقرير عدد الأسطر ولاحجم الكتابة. إنما ورد 4 التقرر الآتي: (ابتدا بانيه عمارته 
... الخميس .. ؛ ٠‏ ”ه) ومما يؤسف له أن كاتب التقرير لم يعرض معلومات بالرسم والصورة عن 
النقتش ولم يعط معلومات أكثر عن المنطقة التي عثر فيها على هذا الحجر المكتوب» ونحن لا نشك 
بقاصسة المعلومة نتن حيك الانكتشاف» ونضا تصن لو كان ب الغرير هضيل أكفن ونيد و ان 
الحجر لم تتم المحافظة عليه سواء بنقله إلى مكان آمن أو المحافظة عليه ب مكانه. 


؟- النقش رقم ١١‏ 
الموقع : معشوقة -- قرية نبهان (لوحة رقم )١١9‏ 


الوصف 
مكان الكتابة: ١‏ حجر من الجرانيت نوع الحز: بارز 
المساحة المكتوبة: 20 سم متوسط عرض الحز: اسم 
عدد الأسطر: خمسة اسطر نوع الخط : نسخ 
صيغة النقش: إقرار بالمغفرة التاريخ المتوقع: القرن الخامس البجري 
القراءة : 
-١‏ بسمالله 
0-5 الرحمنالر 
1< | حيم 
غ- غفرالله 
6- لعبد اللّه 


)١(‏ تقرير مكتب آثار الباحة لعام 1٠٠5/١4٠7‏ ١ه‏ بالخطاب رقم (بدون) وتاريخ 14١7/9/١1‏ اه. 


وادي بيدة ( دراسة أترية معمارية ) 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


ال لتعليق : 


وجد هذا النقش بالقرب من أحد المنازل 4 قرية نبهان» ويبدو أنه جلب من مكان آخر واستخدم 
مادة بنائية. والنقش ذو واجهة محفورة وبقيت حروف النقش بارزة عن مستوى أرضيته» وهوغير 
مزخرف وغير مؤرخ. وتبدو المسافات بين الكلمات متناسبة وكذلك بعض الأسطرء وبين السطر 
الثالث والرابع كتبت (الله) 4 سطر واحد» وقد تقرأ على أنها (غفرالله) وقد تقرأ أيضاً على 
أنها(الله غفر) لعبدالله. كما يرد ك4 النقش اسم علم (عبدالله) وهو اسم شائع ودارج استخدامه؛ 
وليس بإمكاننا التعرف على صاحب هذا النقش ولا إلى شيء من تاريخ حياته. 


لوحة )١1١9(‏ نقش نبهان 


وادي بيدة ) دراسة أترية معمارية ( 


سح الفصل الرابع : العناصر الرخرفية والرسوم الصخرية 


*- النقش رقم ١١‏ 
الموقع : معشوقة -- قرية حلايل (لوحة رقم )١4١‏ 


اوسن 
المساحة المكتوبة: اسم متوسط عرص الحز: 0 اسم 
صيغة النقش: طلب مغفرة التاريخ المتوقع: القرن التاسع البجري 
القراءة: 

20-5 ب ولولديه 
التعليق : 


وجد هذا النقش 4# قرية حلايل بين أحجار متساقطة 4# منطقة متوسطة بين المنازل» وقد حفرت 
حروف النقش على الواجهة ويسبق الكتابة رسم خيل مفردة» والنقش منقط غير مزخرف وخال من 
الحلى المعمارية» ولم يؤرخه كاتبه. ويرد 4 هذا النقش اسم لعلم وهو( محمد بن يعقوب) ولم نستطع 
مزق تقلال المصياذزوالراجة القاحة الصيرف على شناحب هذ التسدن. 


وادي بيده ) دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الرابع : العناصر الزخرقية والرسوم الصخرية 


لوحة )١410(‏ نقش حلايل 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية 


5 | لنقش رقم ٠:‏ 


5 مم 


الموقع: معشوقة- الوقرة, (لوحة رقم )١4١‏ 


الوصف 
مكان الكتابة: واجهة حجر من الشست نوع الحز: غائر 


المساحة المكتوبة: ٠*٠اسم‏ متوسط عرض الحز: اسم 
القراءة : 

: هذا محطة الحكم‎ -١ 

التعليق : 


وجد هذا النقش ‏ أسفل الجدار الشمالي من حصن الوقرة. غير منقط وغير مزخرف 
ولايوجد فيه تاريخ. وتقرأ الكلمة الأولى على هذا النحو (هاذا) أي هذاء والكلمة الثانية كتبت 
( محطة) أي مكان الإقامة» وقد بدت لنا الكلمة الأخيرة على أنها (الحكم) ولكن بتمعن أكثر 
أشكال حروف الكلمة أو الاسم فقد تقرأ أنها (الحكم باللّه) فإذا كانت هذه القراءة صحيحة 
فتعني قصر الحكم بالله أو ربما يكون الحصن الذي كان فيه الحجر هو قصر الإمارة ومكان 
الحكم 


وادي بيدة ( دراسة أكرية معمارية 


الفصل الرابع : العناصر الزخرفية والرسوم الصخرية سل 


لوحة )١41(‏ نقش الوقرة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية | 


الفصل الخامس 


الدراسة التحليلية والمقارنهة 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة سه 


الدراسة التحليلية والمقارنة 


4 هذا الفصل سوف نركز الدراسة والتحليل على أبرز أوجه التشابه والاختلاف بين فرى 
وادي بيدة من جهة؛ وبين ما هو خارجها من جهة أخرى» من خلال المنشآت المعمارية» ومواد البناء؛ 
والعتاضبو الرخرضية» والتعوكن الصحرية» وؤلك :غلى النخوالتالى؛ 
ا١-‏ المنشآت المعمارية 

إن تلك الآثار المعمارية المنتشرة # وادي بيدة تمثل حقبة من الزمن تميزت بالنشاط وقوة 
التحصين والإنتاج © أمور الحياة» سواء كانت للسكن أو للحرب أو للزراعة. أما اليوم فقد تلاشى 
دورها - إلا ما ندر- وأصبحت معالم تراثية تحكي بصمت ماكان عليه الآباء والأجداد من ماض 
عريق. 

وتعتبرالمنازل أهم المنشآت المعمارية ‏ وادي بيدة لكونها مقر الإقامة والاستقبال» ويتضح 
من العينات التي تم اختيارها © قرية الجدلان» وقرية الغتامية» وقرية معشوقة» أن النظام المتبع ب 
تخظيط متاز نلف العتوى اعتدهى على هذه معاسن طفن :شيدت المتازل يها يلدق الحياة الفرينة 
والطبيعة الجغرافية والعادات والتقاليد الإسلامية» وهي من أهم الأسس التي يقوم عليها تصميم 
المنازل # أي بيئة كانت7". وتعتبر من العوامل المؤثرة ب تخطيط المنزل. فقد راعى المعمار المحلي 
مرونة الحركة داخل المنزل مع توفير كامل الخصوصية بفصل وحدات الرجال عن النساء؛ 
وكذلك توزيع الغرف # المنزل الواحد بما يتلاءم ووظائفها المناطة بهاء بالإضافة إلى توفير مساحات 


مخصصة لاستقبال الضيوف انطلاقاً من إكرام الضيف وحسن وفادته. كما وجه بطريقة فنية لا 


1 -78 حريري» مجدي محمد عبدالرحمن. أسس تصميم اللممسكن أ العمارة الإسلامية: ام ص ص‎ )١( 


5 بيده ل دراساة أثرية معهاريةهة ُ 


سس الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


سمح يكضفف المتزل من الشارع العام وحركة :كار بإيجاذ الراك التكيره يكزلك كانت 
الفتحات والنوافذ المطلة على الخارج مرتفعة لتحجب الناظر خلفهاء فضلاً عن مراعاة ذلك مع 
المؤكراك المتاحية يمادوفر الد هسه فصل الشحاء وللتحديق من كد ة الفيظ بف فصل الصليط من 
توفير كامل الإضاءة والتهوية للمنزل. ولم يفت على المعمار أيضاً أن يكون التصميم ملائماً للحياة 
الأعتحاضية والذاكات والتعانينى ودللت يكوفير ثقاطة اتحتال كين السبكا + بكاسة النسلاة »سكن من 
خلالبا التنقل بين المنازل المجاورة من دون الحاجة إلى النزول إلى الشارع العام» وذلك عن طريق 
الأبواب الداخلية بين المنازل» وقد استغلت تلك الأبواب لتكون منافذ سرية 4 حالة الحصار أو 
الوم إحافة إلى وجوه طقاست ؤ مهنا ركه ا خرى مدل الموات الصيعة بين العارل لزافتة ورصه 
تحركات المهاجمين» فتغلق تلك الممرات بالأبواب الخشبية الثقيلة تفادياً لدخولبم. 

والمنازل 4 جملتهاء خاصة # بيدة» لم تخل من لمسات غنية بسيطة تتمثل ‏ نقش واجهات 
الأنواف :والنوافن والكفين ةس كك الاك عتدننة ونور فل خط وانع حافك عليه يدن بزاولون حرف 
التجازة دق المتطقة مدن العدي وفن كافك التشاظة سمة سيويها مداول تلك المنظعة: خاصة مق 
الخارخ» وذلك تفاذيا للزياء والتبذير واجتتابا للتظاهر بالكراء. أما من الداخل هتستغقبله القرف 
المحفوفة بالزخارف» عند ذلك فقط ومن خلال ما يلاحظ من زخارف وأثاث يمكن الحكم على 
مكانة صاحب البيت وعلى أوضاعه الاجتماعية. و نفس القرية يمكن أن تجد جنباً إلى جنب 
منزل الفقير ومنزل الغني» بيت القاضي وبيت الحرء دار العالم ودار العامل» وقلما تجد تفرقة بين 
القاون 4 العرية الوازي 6 

وبنيت بعض المنازل شب وادي بيدة على مستوى مرتفع من الوادي» لتكون يمنزلة حصون 
دفاعية؛ أو على حافة الجبال للاستقاذة من اتحاطة اتجلية شه كوهر مسازن ومسهوودهات: أو :د 


بطون الأودية للقرب من مصادر المياه والآراضي الزراعية 1 


ادى بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 
وادي بي راسه اتردٍ رب 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارتة 


ومما يلاحظ أن هناك تشاباً ملموساً بين العتاصر المعمارية شك منازل منطقة الدراسة؛: كما 
أن هناك تشابهاً كبيراً ب التخطيط الداخلي والواجهات الخارجية والشكل المعماري للمنازل؛ 
ويمكن اعتبار هذا النمط سائراً على معظم المنازل 4 بيدة. أما 4 معشوقة فيكاد الأمر يختلف إلى 
حل تكيرو: إد وكات علر مداليا وكزعهاابين:الحصنون مرضي إلى جائتة طن تساحتها وخلوها مين 
التكاكتيى العها رف 

تتكون المنازل # قرية الجدلان من طابقين أو ثلاثة طوابق: وتؤثر حالة صاحب المنزل 
الاقتصادية ‏ هذا التخطيط. فإذا كان من ذوي الدخل الميسور وملاك المزارع يكون المنزل من 
ثلاثة طوابق» أما إذا كان من الطبقة المتوسطة فيكتفي بطابقين من البناء. كما أنه من النادر 
وجود منازل ذات طابق واحد عدا ما يخنصص لأغراض أخرى كالمخازن وإيواء الماشية عندما تكون 
بعيدة عن المنزل. وتعتبرقرية الجدلان مثال جيد للقرى المحصنة»؛ وهي ذات نظام دفاعي بحت ويتمثل 
ذلك ك وجود الرعوش حول أسطح المنازل. وقد كان موقع القرية ذو تأثير بالغ ب التخطيط العام 
للقرية نيت القاؤق على يشتوق متحدزاضن الحبل» وذلنك تلاشهادة سن الاتجدا زه الطايق 
الأرضي بتوفير مكان لتخزين الحطب والأعلاف وإيواء الماشية» وكذلك لتساهم تلك الصخور ل 
إتنادالجتذؤان# الطوابق الغلوية: 'وتكون يستدلة جد ومسا للمنزل: إخافة إل المسناهم هد 
تثبيت عروق السقف بين هذه الصخور مما يزيد قوة تماسكهاء كما أنها تعتبروسيلة اتصال 
للطوايق العليا عن طريق استغلال الجهة المقابلة للانحدار الصخري 4 وجود المداخل لبذا الطابق من 
هذه الجهات. أما من الجهة الأخرى فهي القوة التحصينية لبذه القرية وهو الأمر الذي أدى إلى عدم 
وجود حصون بين هذه المنازل؛ لتمركزها على مستوى مرتفع من الوادي. 

أما قرية الغتامية فقد أثر موقع القرية على تخطيط منازلبا فصارت المنازل ذات ارتفاعات 
كبيرة؛ لذا تكثر فيها المنازل ذات الطوابق الثلاثة. ولوقوعها ‏ مستوى منبسط وقريها من طريق 


وادي بيدة 0 دراسة أآترية معمارية ( 


سس الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


الشرقي من القرية والآخر ل الركن الشمالي الغربي. كما زيد ‏ عدد الأبواب الداخلية التي تؤدي 
إلى المنازل المجاورة» وتغلق بالمصاريع الخشبية # حالة عدم استخدامها. وتكون مواقع هذه الأبواب 
2 الحجرات الخاضة بالاستغبال او الممرات بين القترف يعيذ: عن القزف الخاضة: ويمكن أن 
تكون + المجالس 2# المنزل الواحد. وقد ساعدت هده الأبواب 4 سهولة وسرعة التحرك داخل 
القرية دون الاضطرار إلى الخروج إلى الشارع العام. وتخضع هذه الأبواب لضوابط بين السكان 
وعلى رأسها الانحدار الأسري أو ما يسمى عرفا باللحمة الواحدة» كما يقتضي ذلك الاستئذان قبل 
الدخول من هذه الأبواب» لكونها منافذ سرية يوصل بها إلى المنازل المجاورة؛ ومنها إلى الحصون 
الواقعة 4 الشمال والجنوب من القرية» وهو نظام أمني متقن» ويعرف كل شخص ف القرية مكان 
تلك الأبواب» وإلى أي الحصنين تؤدي ليسهل الوصول إليها # الوقت المناسب»؛ وعادة تفضي تلك 
الأبواتج إى #اخل الصو دق طايعه الغالك اشر كخافة المراقو والوفابة اق سال الحروه امات 
أوقات السلم فهي وسيلة من وسائل الترابط الاجتماعي بين السكان 2# اطمئنان بعضهم على بعض. 
وتشير مخططات تلك العينة المختارة 4 قرية الجدلان وقرية الغتامية إلى تشابه تخطيط 
المنازل مع التخطيط السائد # الجنوب الغربي من المملكة © منطقة الباحة'" ومنطقة عسير" وذ 
اليمن'". وهو نموذج متعارف عليه اقتبس عن طريق هجرات أبناء المنطقة سواء كانت هجرات للتعليم 
أو للتجارة» أو لمعرفة حرفة معينة لتساهم # زيادة دخل الآسرة. وهذا التخطيط قديم منذ زمن بعيد» 
وهو الأسلوب المتبع آنذاك 2# المنطقة لما يوفر من الاحتياجات الأمنية للانسان. إلا أن الأمر يختلف 
قفناما قن مقارخة ذلك القريفة السابقتين مع قرى معشوقة» التي يلاحظ بها قلة المنازل © كل قرية 


واختلاف تخطيطها فهي لاتتعدى ‏ معظم الأحوال غرقتين خ كل منزل» بالإضافة 


.7١ -50 العبودي » الأنماط المعمارية. ص ص‎ )١( 
01 - #8 زفق حريس » غيئان علي. عسير دراسة تاريخية ة الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 6 اه/ؤكخذامء ص ص‎ 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


إلى ابتعاد المنازل عن بعضهاء ولا تتوافر فيها الممرات الضيقة والآبواب الداخلية. 

ومن الملاحظ أن المعمار قام بتوسيع مساحة الغرف 2 قرية الجدلان 2 الطوابق العلوية وهذا 
يوضح أهمية هذه القرية لأنها كانت مقر مشيخة بني بشير من زهران» إذ يقع بيت الشيخ 4 الجهة 
الغربية من القرية وقد اقتضت المصلحة العامة للقبيلة زيادة مساحة الغرف لاستقبال الضيوف ممن 
يفدون إلى الشيخ 4 تلك الفترة''". كذلك قلة الأماكن المخصصة لإيواء الحيوانات بالقرب من 
المنازل لإبعاد رائتحتها عن ضيوف القرية. بينما نجد أن قرية الغتامية تتسم بصغر مساحة الغرف 2 
الطوابق العلوية بحكم وقوع القرية 2 بطن الوادي للقرب من المزارع ومصادر المياه» وذلك لتستوعب 
أكبر عدد من السكان لإنجاح العملية الزراعية التي كانت الدخل الأساسي للسكان:؛ وهذا بدوره 
أدى إلى كثرة الأماكن المخصصة لإيواء الماشية وتخزين الأعلاف. وكذلك لمراقبة مزارعهم 
الخاصة. 

إن استخدام الفواصل الداخلية من الأحجار بين الغرف 2# منازل الجدلان والغتامية 2 الطابق 
الأرضي ما هو إلا دعامة ترتتكز عليها أرضية الطابق العلوي لإقامة الأعمدة عليها. بينما استخدمت 
الأخشاب من جذوع وفروع أشجار العرعر والسدر والآثل لفصل الفرف 2# بقية الطوابق العلوية؛ 
وذلك لخفتها ولكي لا تأخذ مساحة من الغرفء؛ بالإضافة إلى مساهمة الأخشاب خاصة الألواح منها 
تنفيذ بعض العناصر الزخرفية المتنوعة. 

كما أن وجود بعض العناصر المعمارية الداخلية © المنازل» مثل الخوة التي تصل من الطابق 
الأرضي إلى الطابق العلوي» والأبواب الداخلية بين كل منزل وآخرء ماكان إلا لتوفير أسباب الأمن 
والخصوصية والتزود بالمؤن دون الاضطرار إلى الخروج من المنازل» خاصة 4 أوقات الحروب أو 
موسم الشتاء القارس» ولذلك نجد هذه العناصر منتشرة بكثرة # منازل قرية الجدلان وقرية 


القثامية رركم تلو هتازل تمكترفة فين الفتصبرون المعمازيتن السنايقين. 


)١(‏ المقابلة الشفهية ‏ أثناء الدراسة الميدانية. 


أ[ دراسة أثرية معمارية ( 


ست الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


أما الواجهات الخارجية لمنازل الجدلان والغتامية والتي تميزت بارتفاع الجدران الخارجية 
ووجود الرعوش العلوية حول المنازل على هيئة شرفات علوية» إلى جانب وجود سلالم حجرية وخشبية 
نين هد« اتشرافات:واقضنالا بنالآيؤات :فا الطواجق العلوية: فلن مكانث :وسيلة زرافية النظفة 
ومتابعتها. كما استغلت لحماية الأبواب والنوافن التي تقع تحتها مباشرة من مياه الأمطار وأشعة 
الشمس. # حين لانرى استخداماً لتلك العناصر 4 قرى معشوقة: ولعل ذلك يعود إلى وجود تلك 
المنازل بين الحصون المرتفعة. 

إن ضيق الممرات بين المنازل © القريتين السابقتين والذي ساهم ف توفير الخصوصية 
والناحية الدفاعية كان أيضاً سبباً ‏ تجنب استخدام الدرج ذي المساحة الكبيرة. وبذلك زاد 
استخدام الألواح الحجرية المثبتة ب جدران المنازل لتؤدي هذه السلالم إلى مداخل المنازل # الطوابق 
العلوية» أو أسطح المنازل المجاورة من دون الحاجة إلى تعديل أو توسيع 4 تلك الممرات والإخلال 
بتخطيط القرية بشكل عام. 

وتأتي عمارة المساجد ثاني أهم المنشآت المعمارية على رغم قلتها ب وادي بيدة » وقد كانت 
العقيدة الإسلامية هي الدافع الحقيقي للمسلمين على بناء تلك المنشآت الدينية» فقد ذكر الله 
تبارك وتعالى عمارة المساجد 4 القرآن الكريم بقوله: : ( إن يَعْمَرٌ 2 جد الله مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخرٍ 

وَأكَامَ الصّلاة وَآتى الرَّكَاةَ وَ1 م ص إلا لله فعس أوْليِكَ أن يَكُويوأ من اَي 6 00 
ومن هنا لجأ المسلم إلى عمارة الأرضء وابتكار العمائر الخيرية والدينية التي يزخر بها أرجاء 

العالم الإسلامي . 

لقد كان المسجد مركزاً إدارياً» منه تجيش الجيوشء» وفيه تعقد الاجتماعات» وقد أصبح 
أيضا الؤسسه الكريؤية والاجضاعية الأول نكم كان الكاكير واطع على يظ كرضي القتضمات 
السكانية؛ حين أصبح نقطة ارتكاز المدينة وقلبها الروحي منن العصور الإسلامية الأولى7" حتى 
الوقفت الحاضر. 


.١8 التوبة آية‎ )١( 


وادى سدة ( دراسة أترئة معماوية ) 
دي لساب 2 لسارلب 0ل 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


كما يشكل المسجد العنصر الرئيس # تقوية الروابط الاجتماعية والتكامل بين أغراد 
القرية الواحدة. ويدعم نظام المساجد تدرج الاتصال الجماعي» حيث أن مسجد الحي يعمل على جمع 
اللشيران خسن موات يوقي لكداء السنلذة "كما ان كان الحى تهون أسبوعيا لآذاه صملا الجمعة 
ومساء الحطنة إشافة ل السوق وتنادل اطزاق الكذية ”", 


وك وادي بيدة -كغيره من المناطق المجاورة- كان المسجد مؤسسة تربوية للتعليم 
والتهذيب: 4 وقت لم يكن إنشاء المدارس متيسراًء فكان هذا المكان يوفر الراحة والطمأنينة 
للمتعلم» خاصة # الفترات التي تكثر فيها الخلافات والنزاعات بين القبائل والقرى. لذلك احتضن 
المسجد بين أروقته أبناء القرى # تعليمهم القرآن وعلوم الحديث والقراءة والكتابة'". وخيردليل 
على تلك المهمة التي يؤديها المسجد» أن مسجد قرية اللغاميس - الذي أزيل # الفترة الحالية ليحل 
محله المسجد الحديث- كان يدرس فيه القرآن الكريم وعلوم الدين واللغة العربية وبقية العلوم 
التي كان يحتاج إليها أبناء القرية. وكان معلم المسجد من زبيد» أقام فترة طويلة ش المنطقة ينتقل 


بين القرى المنتشرة # الوادي و4 قرى أخرى # بلاد غامد وزهران لتعليم القراءة والكتابية. 


.075 النويصرء ص‎ )١( 

(0) يعهد الآباء بأبنائهم الذين تراوح أعمارهم من 1- ؟١سنة‏ إلى إمام المسجدء أما من زاد عمره على هذه المرحلة فيكلفه أهله رعي 
الغنم ومزاولة أعمال الفلاحة التي هي مصدر رزقهم طوال العام أما الفتيات فكان تعليمهن أمراً نادراًء وريما خلت منه قرى 
بكاملها. ويتعلم أبناء القرية # هذه الفترة من أعمارهم القرآن الكريم ومبادئ الفقهء بالإضافة إلى تعلم الكتابة بطريقة نسخ 
دروسهم من المصحف من دون معرفة القواعد الخطية والإملاثية لأنها أجدى واقرب للحفظة. وكان يطلق على هذه الحلقة (المعلامة) 
وعلى الطلاب (القرّاية»كما كان يطلق على معلمهم (الفقيه): وهو 4 الغالب إمام وخطيب مسجد القرية الذي يخاطبه تلاميذه بلفظ 
( سيدي )؛ ومن كان من هؤلاء المعلمين غنياً لا يتقاضى أجراً على عمله؛ أما من كان فقيراً منهم فيحمل إليه أولياء الأمور ما تجود 
به أنفسهم أيام قطف الثمار وحصاد الحبوب والفواكه. أما وسائل الكتابة فكانت اللوح وقلم الحبرء وهي متوافرة 2 الطبيعية. 
فاللوح يؤخذ من الأخشاب الخفيفة ويكون تقريباً بطول "سم وعرض ©6اسمء أما القلم فيؤخن من سيقان بعض النباتات المنتشرة بخ 
المنطقة ؛ والحبر من الدخان المتلاصق على الأسقف مع إضافة الملح والماء» وأحياناً أخرى إضافة بعض الصبغات من بعض الأقمشة 
السوداء التي يطلق عليها (الشيال) لإكسابه اللون الأسود. وقد كان لزاماً على المعلم أن يعلم طلابه كيفية صنع تلك الأدوات. 
وتستمر مرحلة الدراسة حتى يبلغ الطالب مستوى جيداً يراه المعلم» وبعد هذه المرحلة إذا أراد الطالب إكمال دراسته سافر إلى خارج 
المنطقةء خاصة إلى زبيد باليمن وبيت الفقيه. وقد برع من .أولئك الذين شقوا طريقهم إلى تلك الأماكن علماء وفقهاء كان لبم دور 
فيما بعد # تعليم الفتيان بتلك القرى» ومنهم الشيخ عبد الله بن فاضلء والشيخ عبدالعزيز محمد الفقيه المنصوري وغيرهم كثر. 
استقيت المعلومات السابقة من المقابلات الشفهية ‏ أثناء الدراسة الميدانية المشار إليها سابقاً. 


واذي بيدة [ دراشة أثرية معمارية ) 


سس الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


وقد كان للموقع الجغراثي للمكان المقام عليه المسجد أهمية 4# التأثير على التخطيط العام 
بناء الجدران وتسوية الأرضيات وإجراء تعديلات على الموقع؛ ليتناسب مع التخطيط المناسب لإقامة 
المح 

فموقع مسجد فرية الجدلان بين المنازل وعلى هضبة مرتفعة؛ جعله من طراز المساجد من دون 
الصحن المنتشرة ‏ العالم الإسلامي'". (شكل رقم 737). بالإضافة إلى بعض العناصر المعمارية 
الأخرى مثل عدم وجود المثذنة وهذا أدى إلى استخدام السطح العلوي للاشعار بوقت الصلاة. وهذا 
اتجاه مألوف # العمارة الإسلامية» وقد كان الأمر كذلك 4 مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
4 بداية تخطيطه»؛ وكان بلال يصعد أعلى المنازل المجاورة للمناداة بالأذان'". 

أما التخطيط الأصلي لمسجد الغتامية فكان ينتمي إلى طراز المساجد والجوامع ذات الصحن 
المكشوفء وهو ما أتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ مسجده قبل تحويل القبلة إلى الكعبة 
المشرفة'"» والأمثلة على ذلك كثيرة من هذا الطراز المنتشر 4 العالم الإسلامي”". وهو الآن بعد 
إجراء التعديلات عليه حسب النص المكتوب خارج المسجد المؤرخ بسنة 07؟١ه‏ ينتمي إلى طراز 


المساجد من دون الصحن» (شكل رقم )2. 


)١(‏ مثل مسجد قصر الوليد يخرية المنية» ومسجد رباط سوسه 7١٠ه/١47م»‏ وش اليمن مسجد تيمور٠‏ 47ه/78١٠م.‏ أنظر: الحداد» 
محمد حمزه. موسوعة العمارة الإسلامية © مصر. القاهرة: مكتية زهراء الشرق» ص "82 . 

(؟) شافعي؛ ص؛0١.‏ 

(؟) كرزويل؛ كيبل. الآثار الإسلامية الأولى. ترجمة عبدالبادي عبلة. ط١؛‏ دمشق: دار قتيبة للنشرء 11404ه/1584ام ».ص7١‏ . 

(4) ومنها: جامع القيروان 2 تونسه ٠‏ ١ه‏ /17لام؛ وجامع الزيتونة 2 تونس٠760ه/12754م»‏ انظر: فكريء أحمد. مساجد القاهرة 
ومدارسهاء المدخل. ط١؛‏ القاهرة: دار المعارف» ص .7١7‏ وكذلك ص”117. ومسجد قرطبة ١117ه/87/ام.‏ انظر: المساجد 3 المدن 
العربية» ص 747. ومسجد البيعة 2 منى 44١ه/١1/ام»‏ أنظر: محمد»؛ سعاد ماهر. العمارة الإسلامية. ج١.‏ ص 747. ومسجد الخلف 
تهامة منطقة الباحة. أنظر: الزيلعي؛ أحمد عمر. الخلف والخليف آثارهما ونقوشهما الإسلامية. ط١؛‏ الرياض» 14117ه/957ام» 


ص 0 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة سس 


كود وايارفنن مداق سه العدلان وت التتامية حتاف تظابها كيرا د 
تخطنظاين] ونا سنوهيا الممارجة وطاميرة التدكلاف الانق محراب تسج الجدلان فهو ذو عفد 
تمكو واه “مص انث سف الإقامية وقد سك 

أما الزخرفة ‏ كلا المسجدين فهي معدومة:» ولعل ذلك يعود إلى تجنب المعمار إشغال المصلين 
عن صلاتهم» وهو ما قام عليه بناء المسجد 4 الإسلام 4 تحقيقه للوظيفة: كما يقر ذلك ما جاء ب 
الكتان والشدة". 

وقد استمد المعمار المحلي التخطيط العام للمسجدين من أصول الشريعة الإسلامية» فقد أثرت 
تعاليم الدين الإسلامي © عمارة المساجد» واهتم بها القرآن الكريم والسنة النبوية. كما ساهمت 
الشريعة الإسلامية ب تخطيط تلك المساجد» فوجود المداخل 4 أماكن بعيدة عن صفوف الصلاة 
جعل المعمار يجتتب وضع الأبواب الممتدة على ضفوف الضلاة. ضفني الحديث الشريف فَالَ رَسنُولُ الله 
صلّى الله عل وَسَلّم ( لَوْيَعْلمُ ارين يَدَيْ الُصَل مادا علي لكان أن يتف أَرْبَعِنَ حَْد لمن أن يَهْرَينَ 


يديه 196 لولف نحن مداخل الشحدين محيد "عق سندوف الضلاة ونصزتف عدي المغمان المكلن إن 


زيادة طول الصفوف» خاصة الصف الأول» وذلك استجابة لقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم بما ‏ الصف الآول من أجر وزيادة 4 الدرجات. 

إن قلة المساجد 4# وادي بيدة # تلك الفترة كانت نتيجة للأوضاع السياسة التي شهدت 
حكومات متعاقبة على المنطقة» وهذا أدى إلى تزعزع الأمن وتدهور الوازع الديني لدى السكان» 
فضلاً عن اتسام الحياة القكرية 2 جتوب الجزيرة العربية - بما 2 ذلك منطقة الدراسة -. قبل 


2 


ظهور دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب بالتباين والاضطراب» كقفد عرفت هذه الحياة مذهبا 


شعيب الأرنؤط. ط"٠١»‏ بيروت: دار المأمون للتراث: ١١5١ه/١95ام؛‏ ص015. 


وادي بيدة 0 دراسة أثرية معمارية ( 


سسحت الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


نشيطأً وشهدت فرقة سياسية مضطربة:؛ بالإضافة إلى انفماس شديد © البدع والمعتقدات الباطلة, 
وهو أمر طبيعي خلال تلك الاضطرابات السياسية» ولم تعرف المنطقة الحقيقة الصحيحة لشرائع 
الدين الإسلامي إلا بعد عام 7١1171ه"".‏ 

وتعتبر الحصون الحربية ثالث أهم المنشآت المعمارية 2 وادي بيدة» وقد انتشر بناء الحصون 
والقلاع والأبراج 4 العمارة الإسلامية ب مختلف أرجاء العالم الإسلامي؛ وقد كانت أسوار المدن 
تعرف بالحصون ب العصور الوسطىء مثال ذلك أسوار مدينة بغداد وفاس وقرطبة والقاهرة وصنعاء 
وزبيد والمدينة المنورة والدرعية وغيرها. وقد تطور استخدام الحصون 2# العصور الوسطى وي بداية 
العصر الحديث تبعاً لتطور النظم الاجتماعية”. 

و وادي بيدة عرفت الحصون منذ وقت مبكر 4# أثناء تعاقب الحكومات على هذه المنطقة 
المملكة العربية السعودية إذ شكلت مصدراً مهماً لمعرفة الوضع السياسي آنذاك. وقد نبع بناء تلك 
المّشآت الحربيية مو 'فطيرة الإنسان وإتحتشاسة العميق واحفياجه الشديد إلى الشعوربالامان 
والاظمكتان وسلامة متجراتة ومنظاكاتة: كاقييت الحتضيونة حول القرى والمطاكات لحمايتيا من 
الاعتذاءاك: كما كانت ا الوقت ننه إشازات ألكية الحدود بين القرى: 

وتشتحدم هذه الحضون لأغراطن دشاعية وطراسين المراقية :ورشضيع شرها الحو هون واترماء 
خلال فترة الحروت 1ف اوفات السلم هإن يعسن تلك الحصون تستعمل لامواء الماشية وتتحرين 
الأعلاف والحيوك؟ إل حاتت ذلك فيلت أيسرا الشهانا الاجسناعي فق كا تج كا نا العامة 
المخطئ وتأديبه» و أحوال أخرى احتجازه حتى الوصول إلى صلح عر بين المتخاصمين. 


وقد كان بناء بعض تلك الحصون يمثل تحدياً وسباقاً بين البنائين» فالبنّاء الذي ينتهي قبل 


()أبوداهش» عبدالله محمد. أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 4# الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية. ط١.‏ مكتبة دار 
الحكمة: 0 ه/86ةامء صم١‏ : 
زف4 سعاد ماهر, العمارة الإسلامية, ج23 ص 57١‏ 


د( 


غ أمسا 
كسمه 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معما 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والقارنة سسسب 


الآخريقوم بتجوين الحصن:ء أما الآخر فإن عليه الالتزام بشروط السباق بعدم التجوين؛ وهذه 
السباقات معروفة لدى بنائي المنطقة وذلك عندما يكون البناء # وقت واحد # قرى منطقة 
الدراسة. ولذلك أصبحت بعض الحصون مجونة وتركت الأخرى من دون تجوين» وهي مرحلة مهمة 
من البناء من ناحتين. الناحية الأولى: دفاعية؛ وتمثل الزخارف علامات هرمية يختبئ من ورائها 
المدافعون والرماة وكأنها تجسم أشكالاً آدمية لإتاهة العدو. أما الناحية الثانية: فهي المكانة 
الاجتماعية» فهي تعكس مدى مكانة صاحب الحصن؛ وخاصة أهل المزارع الكبيرة والميسور 
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وسولقا الما مناغ تنه تعضو النهريية ملى ات هفاك الحعرؤف و مقطيكديا الندا كل قينا 
لوقه الجغراتة "شعن أن حمنوق فيد ةوسن نكن العقارنة واللركنات» ماد طوابفها متتدد » 
والطابق الواحد ذو مساحة مربعة 4# أغلب الأحيان مفصول عن الطابق الآخرء ونظام التسقيف جاء 
كاملاً سوئ فتحة مريهة الشكل موزعة الاتجافات 2 كل طابق» وذلك يعود إلى استخداغ هذه 
الحصون #4 أوقات السلم لتخزين المحاصيل الزراعية وأدواتها. أما حصون معشوقة؛ وهي حصن 
مزعر والوقرة» فيلاحظ فيها أن تخطيطها مختلف تمامأء فهي تحتوي على ثلاثة أقسام: قسم ذو 
لتساحة متستطيلة والقسياة الأشراة ذوا تشاحة فزيفة:أها قطاء التسقيف ساك ننه المعمان 
بإقامة غوارطن حشيية آماء البروج الحربية لتابغة المنظقة ومراقتهاء وتسقيف آخر طابق :ف الحصن: 

أما الؤاجهات اللشارجية بده الحصون فون متشابهة إلى حد ما وجميع عناصرها ذات 
وظائف حربية» خاصة الجون الذي زين بالمرو الأبيض لإتاهة العدوء ولا يبرز الاختلاف سوى أن 
البروج الحربية ‏ حصون معشوقة متسعة أكثر من البروج الحربية ‏ حصون بيدة»؛ وذلك يعود إلى 


حبر المساحة التي تشرف عليها حصون معشوفة, بالإضافة إل إحاطة هده البروجح بالألواح الحجرية. 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


سسسسسست الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


إن سر صمود تلك الحصون أمام التيارات المتعاقبة يكمن + طريقة بنائها البندسي البديع؛ 
فنجد أن القاعدة عريضة بينما يضيق البناء كلما ارتفع الحصن: كما تأخذ الزوايا التي تشبه حد 
المسطرة ‏ استقامتها بالميلان إلى الداخل تبعاً للبناء فيبدو هرمي الشكلء وينتهي ببناء بارز على 
كل أطراف الحصن وينحسر 4# إحدى جهاته لتتكون منطقة يطل منها إلى الخارج. وتختلف أهمية 
تلك الحصون تبعا لأهمية موقعهاء فتلك التي تبنى على قمم الجبال أهم من غيرهاء لإنها تطل على 
أكبر مساحة من المنطقة فتكون بمنزلة برج لمراقبة القبائل المعادية وصدها 2 الوقت المناسب» 
وَهذ :ها لاحظداة 2 الحضون القن اشتفركت عق هذ الدراسة ؟وستكل انها حصين العقارية وحصن 
الرقبان وحصن مزعر وحصن الوقرة. وتلك التي تبنى # السفوح والأودية تكون عادة اقل أهمية من 
الآوق + لآن مبراهيتها تست على مجموغي مق المزارع لحمايتها من اللسوض التسالين فحت بعك 
الكتلام »وال مداع إلى التكاذها مكاون المنج ا سق الؤراسينة والووات وشدا عاط ع هلي حضة 
العمودي وحصن مشرفء أما تلك التي تبنى داخل القرى بين المساكن العادية» وهي عادة أجمل 2 
البناء وأرحب # الفناء لتعطي الزائر إلى القرية لأول وهلة انطباعاً عن سكان هذه القرية بالكرم 
والغنى والجاه» وهذا ينطبق على بقية الحصون المنتشرة 4 وادي بيدة. 

أما عمارة المنشآت الزراعية فهي لا تقل أهمية عن ما سبق ذكره» لأن نجاح المنظومة الزراعية 

من حرث وسقاية للأرض وحصد للمحاصيل ومراقبة للمزارع» لايكون إلا بوجود منشآت زراعية 
جوع كيام ف فدير تلك اتعلتية. ١‏ 

وتعد الآبار من أهم تلك المنشآت نظراً إلى قلة الأمطار على وادي بيدة والتي جعلت الاعتماد 


5 2 2 2 4 0 
على مياه الآبار أمرا حتمياء فالماء عصب الحياة قال تعالى يخ كتابه الكريم ( وَجَعَلْنَا مِنَ المّاء كَل 


مْءِ حَئ 04 وتعنر الآبار الملصدر الأساسي للشرب وجميع شؤون الحياة» وسقاية الأراضي 


.؟١:هيآ الأنبياء‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقَإرنَة سس 


الزراعية. ولقد حفرت تلك الآبار بسواعد الرجال؛ وتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل. فقد كان يجتمع 
الرجال من القرية لحفر بئر واحدة يقضون فيها ما يقارب ثلاثة أشهر. حتى يصل عمق البئر إلى0 ام 
الأحوال الجيدة» ويصل إلى ٠5م‏ ذ الأحوال الصعبة. وفكرة حفر الآبار والاستفادة منها ليست 
بالأمر اليسير»لأن اختيار موقع البئر وطريقة حفرها ثم عملية طيها بالحجارة؛ يتطلب مهارات عملية 
سورد حتاله أحنافة اوها تركب اهبا ون قوعي لواخك راع الامو اليش زه اسان نيا 
أنه لم يكن لدى أولئك الناس أجهزة حديثة تساعدهم ف حفر البثرء كما يشاهد 2 وقتنا 
الحاضر. وكانت تلك الأدوات المستخدمة ف الحفر بسيطة وبدائية 4 قدرتها مع التعامل مع الطبيعة 
التعقرافية انلف الدراسة:: 

إن تلك الآبار المنتشرة ل وادي بيدة » وهي بئر اللغاميس وبئر حلايل وبئر المطاعنة وغيرها من 
الآبارالتي لم تشملها العينة المختارة للدراسة» تتشابه 4 مواد وطريقة بنائها على رغم اختلاف 
مساحاتها ومواقعها الجفرافية؛ وحول تاريخ بنائها فيذكر بعض المعمرين أنها قديمة وتعود إلى 
الفترة التي بنيت فيها تلك الآثار 4 معشوقة”". 

ولقد كان العمل الناجح من حرث للأرض وحصد للمحصول؛ سيعود بعد توفيق الله بالإنتاج 
الجيد الذي يعود نفعه على المزارع وذويه. ولا أبلغ 2 الدلالة على ذلك من أن يقول المزارع عند البدء 
نشر الحب على الأرض قبل حرثها (اللهم إنه من أيدينا ‏ يدك وإنا متوكلون عليك؛ وحالنا ما 


يخفى عليك؛ اللهم أجعله لنا ولمن شبره الا الشابر اللعين ذرينا لنا وللشابرين وللطيورالنافرين) وهنا 


يردد: 
ياله اليوم يابي ياعويخب-د لطللاب ‏ 41 


. ومنهم الشيخ عبدالله بن ساعد الغامدي من قرية معشوقة‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ( 


سسحت الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


وبعد أن يتم حرث الأرض ودمسها”' تأتي مرحلة السقاية بالسواني. وتتم هذه العملية عادة قبل 
حرث الآرض ليسهل الحرث وتسمى البغرة» وبعد حرث الأرض لنجاح عملية الزراعة» ويعمل بالسقاية 
عاملان احديهما يسوق”" والآخر يحرّف””. ثم تأتي مرحلة الصرام وعملية قطف المحصول وهنا يبرز 
التعاون بين أضراد القرية» و أحيان أخرى تُطلب المشاركة من القرى المجاورة إذا كانت الأرض 
كبيرة الحجم؛ ومن يعمل منهم يقابل بأجر زهيد من الثمار والمحاصيل الزراعية. كما أن هناك من 
يشارك بالحيوانات والأدوات الزراعية الأخرى مساندة لصاحب المزرعة» لأن تأخر الحصاد عن 
موعده يؤثر على المحصول الزراعي إذ يقلل من الإنتاجية ويعرض المزرعة للخسارة. وترتبط هذه 
العلمية بأوقات مناسبة للحصاد والمذرىء» والذي يحدده موقع الحصن الزراعي. ثم يجمع المحصول 
وينقل:فوق ظهور الحيوانات إلى الجرين. 

ويعتبر الجرين منشاة معمارية هامة». حرص سكان وادي بيدة على إيجاده بالقرب من الأراضي 
الزراغية؛ وعميلة الدياس ب الجرين عملية ليست باليسيرة لأن العمل يحتاج إلى صبر وتعاون مشترك. 
ثم تأتي مرحلة المذرى وهي عملية فصل التبن عن الحب وهي مرحلة مهمة وحاسمة:؛ لأن نجاحها 
يعتمد على وجود الرياح الغربية أو الشرفية» فحين تتوقف الرياح يتوقف العمل ولبذا نجد أن أغلب 
تلك الجرّن تكون # مواقع مكشوفة. فمرحلة الدياس مرحلة حرجة بالنسبة للمزارع. كما أن تأخر 
المذرى قد يؤدي إلى تلف المحصول» خصوصاعند هطول المطرء وتسبب للمزارع مصيراً حاسماً أمام 
أصحاب الديون الذين وعد بتسديدهم من المحصول الزراعي؛ لذلك يتجلى ترابط المجتمع 4 هذه 
العملية بترديد الأهازيج الشعبية ب آثناء عملية الدياس لإتجاز العمل: 


ياري اح الج وود هبي وان هبي عي دتها 
)١(‏ تسويتها 


(9؟) يصرف الماء باتجاه القصاب. 


(4) تزرع 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


وهناك تشابه واضح # الجرن 24 منطقة الدراسة من حيث تخطيطهاء ولا يبرز الاختلاف إلا يخ 
تساهة الشزين وازتفاء الكاران الخارجية: 

وتأتى الحصون الزراعية على قدر من الآهمية 4 منشآت منطقة الدراسة» وتعتبر ركيزة من 
وكا فرمتكاع العمافة الزوااضيت هوس اكزنى وحارطة نونبي واسن الكراهيه والفقاري ووراعى عدة يتاكين] 
الموقع الذي تظهر عليه أشعة الشمس بحيث يكون الحصن لا شرقياً ولا غربياًء أي لا الشرق 
فحسب ولا 4 الغرب فقط» بحيث يستفاد من ظل الحصن قبل وبعد زوال الشمس بواسطة علامات 
تسمى المردام يشير إليها ظل الحصنء ومن خلائبا يعرف النجم المناسب لجودة المحصول وفترات 
الحصاد والمذرى. إذاً هي أشبه بمزولة فلكية. ويتم ذلك بمساعدة أهل الخبرة بالأبراج الزراعية. 

وقد ارتبط بناء تلك الحصون بأماكن مناسبة ومخصصة لأعمال مستقبلية وهي مرحلة الحصاد 
والمذرى» وبه تعرف جودة المحصول من عدمه؛ لأن غياب أحد تلك العناصر يؤدي # النهاية إلى 
الخسارة القائمة من عدم الحصاد الجيد. وهذه الحصون الزراعية متشابهة 4 تخطيطها وواجهاتها 
الخارجية. كما كانت تؤدي ثلاثة وظائف 2 مكان واحد» وهي تخزين المحاصيل الزراعية 
والأعلاف» وإيواء الماشية» ومراقبة المزارع القريبة من الحصون. كما يمكن استخدامها مرافق 
حربية إذا دعت الحاجة إليهاء وهو ما يؤكده وجود البروج الحربية المشابهة لما وجد # الحصون 
السريية. 

إن المنشآت الزراعية من آبار وجُرّن وحصون زراعية» ارتبط بعضها ببعض من ناحية الوظيفة 
الاناطلة نوا هوتكون هه يتك ل متظلودة اكتتسنادية القكت نان ولا كن فصل إتحد اهما هن الاخرى» 
وتنفرد قرى بيدة بوجود تلك المنشآت الزراعية خاصة الحصون والجرن» بينما تخلو معشوقة منها 
سوى وجود الآبار. ويعود ذلك لكون الجزء الجنوبي قريباً من المزارع ومصادر المياهء إضاقة إلى فترة 
الانتيظان القربية فلك القرى حول هده المزارع وهذا ما يجعل الاهتمام بها وبيناكهنا أسرا وارداء 


وهو خلاف ما يظهر 4# معشوقة بسب هجرة الناس عن السكن فيها وبعد المزارع عن أماكن بناء 


وادي بيده / دراسة أثرية معمارية ا( 


سس الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


المنشآت الأخرى. 

أما تاريخ بناء تلك الآثار وتبعيتها فلا يوجد دليل واضح عن بناتهاء إذ لم تذكر المصادر التاريخية 
والمراجع المتاحة تاريخاً لبناء تلك الآثار» وقد كان علينا الاعتماد على الوثائق الموجودة لدى شيوخ 
القبائل. وقد استطعنا الحصول على إحدى الوثائق الموجودة لدى شيخ قبيلة بني بشيرء وهي تذكر 
حدود قبيلتهم. وهذه الوثيقة عرفت باسم (الحاوي) لأنها تحوي حدود القبيلة كاملة. والوثيقة حددت 
بعض القرى الموجودة ‏ الوادي كقرية اللفاميس وقرية آل زياد وقرية الحازم وقرية العقارية» وقد 
كتبت هذه الوثيقة سنة ١ه»,‏ وشهد بذلك القاضي أحمد بن علي بن سهيل» الساكن بقرية 
الوهد:ة”", وأعيدت كتابتها مرة ثانية سنة 704١هء‏ على يد الفقيه على بن صالح الفضلي» والمرة 

الثالثة ب سنة 575١ه‏ على يد القاضي موسى بن عبد الرحيم الخولاني'"» (لوحة رقم )١47‏ 

وفيما يلي عرض لذكر بعض القرى 2# هذه الوثيقة: 

-١‏ ورد يك السطرين؟. : من الوثيقة ' التفوا بني بشير من آل ابن سلمان الى ابن الراس" أي اجتمع 
بنو بشيرمن قرية آل سلمان"" إلى قرية الراس» وهي آخر قرية # وادي بيدة تابعة بني بشير من 
زهران. 

”- ورد كك السطرين1»6 من الوثيقة: ' ونظرنا ِ كتب آل زيّادي.." وهو عريف قرى آل زياد حيث 
كان يحتفظ بحدود قريته © كتب وهو المتبع عند كل قرية. 

”- ورد السطرين5؛ ٠١‏ من الوثيقة: ' ونظرنا ب كتب الفزواني فحدثت من نكب النزاويح إلى - 
القزاع إلى بحري حازم على.. نكب النزاويح هو حدود قبيلة بني بشير من جهة الشرق» إلى 
الجبال الغربية وهي 2# نهاية قرية الحازم الأعلى من جهة الغرب. 

)١(‏ قرية الوهدة هي إحدى قرى بني بشير بزهران تقع ‏ الجهة الغربية من وادي بيدة . وجميع نسخ هذه الوثيقة موجودة لدى عريف قرية 

الوهدة. وتعتبر من الوثائق النادرة # المنطقة. 


(0) وهو من القضاة الذين عاصروا أسرة آل رقوش قبل الحكم السعودي: وكان يعلم الناس القراءة والكتابة» السلوك؛ ص 7355 


(©؟) إحدى قرى بني بشير من زهران تقع 2# الجهة الغريية من وادي بيدة . 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة سام 


؛- ورد 4 الأسطر :0١‏ 07, 047 من الوثيقة: ".. ولاك بن محمد من اللغاميس ومن آل زياد جابر 
بن غاصب العقرب ومحمد بن قعشوش من آل الراس " وهنا دلالة على وجود القرى 2 منطقة 
الدراسة» وهي قرية اللغاميسء وقرية آل زيادء وقرية العقاربة» وأخيراً قرية آل الراس. 
واعتماداً على ما جاء 4 هذه الوثيقة يمكن القول أن تاريخ بناء هذه القرى يعود إلى فترات 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


حك الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


لمراله الري/ الرير وضين دعاوس خيرد] 
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لوحة رقم )١55(‏ وثيقة الحاوي 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة هسه 


ناتس لمشو قة قرييين غلب النيكان 7ط نمؤن النطلع ويهايحها كان هذا اتوادى إلى سن 
ملل وق خلي لها :ذلك نمع كلذل القا لوك العتخهية الث جوت مع يمكن كبان لسن فافزية 
دق" "لاحتفيوق عن اللنورسات الا متك" الكخان فق تسوت "الصسفزوننيم فتن أن لات 
التاذل القونطدة نعوولة البوية والنسلية” نكن :وجن و نحطل اكفاله الزراشي سكل كميات انامز 
ويذكرون أنها لبني هلال: ويلحقون معها بعض الروايات عن استقرارهم بالوادي. وبعد العودة إلى 
المصادر والمراجع التاريخية للبحث عن هذه القبيلة - بني هلال - ووجودهم 4# منطقة الدراسة تبين 
ما يلي: 


فيذكر البمداني بلد هلال : الواديان رنية وآبين:9 


بيدة لبني هلال» ولعله قصد من ذلك قرية معشوقة؛ ويذكر أيضا: وش الجنوب قرية بني هلال ودار 
5 1 : 0©0 0 58 067 تي ب 
بني هلال للرهوة من غامد. '" وعند الرجوع إلى سيرة بني هلال 2# بعض المراجع نجد أن بني هلال 


كانت قبائل متفرقة؛ منها قبائل تقيم 2 جنوب الجزيرة العربية 2 أجزاء متفرقة منهاء لآن 
ل ا 5 00 
مساكنهم تمتد من حدود ربيعة التهم؛ وأهل حلي ومحايل؛ إن قرت البرك على مباتجل البح ”. 


أما من حيث النسب فهم ينتسبون إلى هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 


هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. وأبناء هلال 4 رأي أكثر 
المؤرخين خمسة: شعثة وناشرة ونهيك وعبد مناف وعبداللّه " . 


وتشير بعض المصادر إلى أن بني هلال بطن من عامر بن صعصعة؛» ومنهم زوج النبي صلى 


. ومنهم عبدالله بن ساعد الزهيري الغامدي؛ ومسفر بن سعيد الحمر الغامدي وغيرهما‎ )١( 

(0) البمداني؛ صفة جزيرة العرب» ص /70. 

(؟) الجاسر؛ ص ١55‏ 

(:) الحقيل: حمد إبراهيم. كنز الأنساب ومجمع الأداب؛ ط؛؛: 94؟١اه/:/ا9ام؛‏ ص187. 

(0) ابن عقيل؛ أبو عبدالرحمن محمد عمر الظاهري. بنو هلال أصحاب التفريبة # التاريخ والأدب. ط١؛‏ الرياض: النادي الأدبي 
١ه/1981مء‏ ص١7.‏ 


وادي بيدة ) دراسة أثرية معمارية ( 


ست الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة (". أما ب العصر الإسلامي فقد كان بنو هلال من الوفود التي 
جاءت مبايعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم " . 

ولأن النزوح والانتجاع والارتحال من طبيعة البيئة البدوية التي تكيفت معها النفسية العربية, 
ولأن بني هلال من هذه القبائل التي خضعت لبذه الظروف البيئية الغربية» هَإِن حياتهم كانت 
انتجاعاً وارتحالاً وبحثاً عن موطن الكل والماء وهذا ما دفعهم إلي البجرة من وادي بيدة إلى أجزاء 
متفرقة من العالم العربي'". 
؟- مواد البناء: 

اعتمد المعماز المحلي 2 تشييد المنشات المعمارية 3 منظقة الدراسة على مواد ختام أولية 
متوافرة # المنطقة» وتمتاز بسهولة نقلها وقلة تكاليفها المادية. ويأتي على رأس هذه المواد الأحجار 
التي تعتبر من أهم مواد البناء؛ ولبا قابلية شديدة على مقاومة العوامل الجوية» فبها بنيت جدران 
المنازل والمساجد والحصون؛ كما استخدمت أيضاً ب تفطية السقف خاصة الألواح الحجرية 
(الصلي)؛ واستخدم بعض أشكالها ب تزيين وجهات المنازل والحصون» بالإضافة إلى استخدامها 
للنقش عليها سواء كانت تمثل رسومات صخرية أو وسوماً أو نقوشاً. وتوجد مقالع الأحجار ب جميع 
قرى معشوقة؛ ‏ حين تخلو قرى بيدة من هذه المقالع سوى ب مكان واحد © الجبال الشرقية 
بالقرب من قرية العقاربة. 

وتعد الأخشاب إحدى أهم المواد التي استفادت منها عمارة المنطقة» فقد استخدمت جذوع 
الأشحَان كالمرعن والمدر لأفاهة الأعهدة وحفظية الشقف :وا خدرمى كروعيا ف إقافة الفواضق 


الدائخلية بين الحجرات وك ضناعة الأيواب:والتوافن..كذلك اتكات مجالاً متاشسيا لقتقيد العناضر 


(؟) عن سيرة بني هلال» انظر: علي, فؤاد حستئين. فصصنا الشعبي. الماهرة: دارالفكر العريي» 5ه /لاغكةامء ص ص17 - 10 


وادي ديددة دراسسة اثربة محماردة ُ 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


الإشركية القونية 

هناك فواة الخرئ له تفل شانا عن الأحجار:والأحشان هل الطين الذى متسر ماده مهمه له 
عميلة البناء خاصة ‏ تلييس الغرف الداخلية» فقد كان الحصول عليه متيسراً لتوفره ب مجاري 
الأودية فكان يجلب ويخلظ بالفشن والأعواد التضغيرة بالإضافة إلى شجيرات صغيرة استخدمت لقفل 
الفراغات الداخلية للأسقف كالطباق والشيح والضرم» وهي متوافرة بكثرة ث وادي بيدة. 

ويافحظ أذ كلك المواك السايقة المستكومة يه علسية البباء متشابية ف قرى وادى يبد وان 
كان اننتهه انها يتفاوك سو فرنة إن الخو عست النشا»المازية:وكان يكفر اداه الأجهار 
4 المنازل والحصون والمساجد» لقوتها وصلابتها ومقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية؛ ويقل 
استخدام الأخشاب 4# بناء الحصون لعدم تناسبها مع المهمة الإنشائية لبا. بل نجد أن بعض المنشآت 
4 قرى بيدة قد استغلت موادها من مباني معشوقة بعد نقض أحجارها وأخشابها. كما أن هذه 
المواد السابقة التي استخدمت # منطقة الدراسة كانت أيضاً مستخدمة # أماكن قريبة 4 منطقة 
الباحة ”" و مناطق أخرى؛ خاصة كك بناء القلاع والحصون 2# منطقة عسير". 

إن تعدد مواد البناء © المنطقة أدى إلى زيادة الروابط الاجتماعية بين السكان:» لأن عملية 
البناء تستوجب تكوين فريق عمل متعدد التخصصات به ارض البتاءطوداك المقلع والشغال؛ والمتلم 
ومساعدوه وكذلك النجار ومساعدوه» وأضراد القرية الذين يقومون بالتطيين والتنظيف وهو آخر 
مرحلة من مراحل البناء»ء وتشكل تلك المنظومة غريق عمل واحداً يؤدي إلى ترابط الناس وتعاونهم 2 
جميع شؤون حياتهم. 
)١(‏ دوستال» ص”١٠.‏ 


(0) الزهراني» محفوظ بن سعيد بن مسفر. تحصينات مدينة أيها 4 الفترة من -١78/‏ 7 اه وكالة الآثار والمتاحف» الرياض 
طاءذ١؛‏ اه/45ة ام ص١١ .١‏ 


وادي بيدة | دراسة أثرية معمارية ) 


سسحت الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


“"- العناصرالزخرفية: 

إن أغلب التشكيلات الزخرفية النباتية والبندسية هي ما نفن على الأخشاب؛ فنجدها 
منحصرة فقط أ منازل بيدة لكونها مقر الإقامة والاستقبال والتعبيرعن الحالة الاجتماعية» وتعتمد 
على أساس تشكيلات جمالية وزخرفية تجريدية تتقاطع فيها الخطوط المختلفة وتكرر المربعات 
المتجاورة الكبيرة والصغيرة لتغطية الفراغات الموجودة على الأعمدة. ويلاحظ أن التشكيلات 
الورقية مشتقة من الزخرفة الإسلامية (فن التوريق) وهو استخدام العنصر النباتي بصورة منتظمة 
على أسطح الأبواب والأعمدة والنوافن. وقد ترحزت هذه الزخارف على الأخشاب»؛ وذلك لسهولة 
توافرها ولقرب منطقة الدراسة من المناطق التي تنتج تلك الزخارف كقرية المكارمة التي اعتبرت 
مدرسة للنجارين # المنطقة إلى جانب المناطق الأخرى. وقد اعتبر حرفيو الزخرفة أن الأشكال 
البندسية الصرفة غير جذابة إذا استخدمت منفردة؛ لذلك كانوا يقومون بإغنائها بالزخارف 
النباتية» وكانت هذه العناصر بشقيها تعبرعن حسن النوايا وعن المشاعر الاجتماعية لصاحب 
المنزل» وقد أدى ذلك إلى تنوع الزخارف 4# الوحدة الواحدة من زخارف هندسية قوامها الأشكال 
المربعة والمستطيلة والدائرية؛ إلى الأشكال النباتية من أشجار النخيل واللوز والعنب والنباتات 
الأخرئى: لذلك :نحن أن هذه التشكيلات الزحرفيةء خاصة الخشيية متها فتتشرة د بيد: د 
غالب الآمر نجدها متشابه إلى حد كبير بين كل قرية وأخرى؛ وكذلك ينطبق الأمر على 
الزخارف الحجرية على المنازل والحصونء: ويكاد الآمر يختلف عن القرى المنتشرة 4 معشوقة: 
ويندر بشكل ملحوظ وجود زخارف منفذة على الآخشاب»؛ بل اكتفى المعمار بالجانب الآخر وهو 
استخدام الأحجار المشذبة والمنتقاة بعناية لتشكيلها 2 واجهات المباني» وقد حرص المعمار على 
توظيف هذه الأشكال الحجرية من جهتين» فهي دفاعية من جهة وزخرفية ومن جهة أخرى. 

إن التنوع ‏ عدد الأشرطة الزخرفية المنفذة على الأحجار بواسطة أحجار المرو الأبيض بزيادة 


أونقصان عدد تلك الأشرطة» تحدده المكانة الاجتماعية لصاحب المبنى وهو نموذج متعارف عليه 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة سس 


يتشكرو جه اننطقة الندواقة ومكورك :فا يفن القرضى 9 فيطع اتنااعة: فصن الحفه امار نهذ الجانة 
الضؤيف انالف كه الكفومن الصو الززافيا كدون تعارف حطرية رحد اول علا 
افمعانها انسواامة وى الدخل السنول مضا فك السفيوق الحرنية كدر مهام من تانعنة هده 
الوقار قف نكو ني ستططيوى بكرن اندي اه تفرد ا وناج الحصين لكان مارك] اسفمن 

بالإضافة إلى استخدام المعمار المحلي النقوش الصخرية لوظيفتها الأساسية»؛ استخدمها 
بصفتها عناصر زخرفية © بعض الأحيان لتشكل نموذجاً لافتأ للنظر: وخيردليل على ذلك مدخل 
حصن الرقبان ومدخل حصن العموديء؛ اللذين يتميزان بوجود مجموعة من النقوش الصخرية» هذا 
فبلا عن بقنة الرسوع الصحرنه المسفرة مل واجيات الأنعهار'المستحومة 2 البناء. 
4- الرسوم الصخرية: 

على الرغم من قلة الرسوم الصخرية ‏ وادي بيدة» فإن تلك المجموعة من الرسوم والوسوم 
القبلية والنقوش الصخرية التي عترعليها + منطقة الدراسة تدل على الاتصال الحضاري مع المناطق 
التعاوزةم ومعرفة الانشان متكن طرق التتبي هن الأشجاء إلى سطكيا رانس تشقل خيرا معينا جه 
ان 

حين سجلت فرق المسح الأثري١١‏ موقعاً جاءت بعض الرسوم 4# منطقة المخواة خارج 
متلق الزراسة. ما بالغري مع متطقة الفاراسة ذمه جلف يحطن الؤاقم هونا واد كراد ونه واد 
عيسان # بني سار”"؛ وقد ساهمت 2# ذلك نوعية الصخور المنتشرة 2 جبال المنطقة التي من أهمها 


والمتاحف» 8١ه/١٠٠5م.‏ ص غ. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سح الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


المنطقة تعتبرهشة وهي ليست صالحة للنقوش”". 

ووجود تلك المجموعة أيضاً من الوسوم 4# وادي بيدة ووجود مثيلاتها ب مناطق أخرى يدل 
على انتقال شكل الوسم من مناطق مختلفة» وعلى التنقل والترحال لعدد من القبائل والقرى» وقد 
تكون على هيئة جماعات صغيرة بف أجزاء متفرقة قرب منطقة الدراسة» وحكذنلك الاتصال 
الحضاري بين منطقة الدراسة والمناطق الأخرى. كما أن بعض هذه الوسوم لا يعبر عن هدف 
أوشكل أو حدث معين؛ وإنما يدل على أشياء مألوفة لدى الإنسان»: وهذه الوسوم لم تخرج عن 


الشكل المألوف المتكرر 4# أجزاء كثيرة من الجزيرة العريية. حيث لا يزال بعض السكان 


يستخدمها حتى وقتنا الحاضرء (لوحة رقم .)١5”‏ 


اس جنيو تبر 
ايو جاه 


لوحة رقم )١45(‏ مجموعة من الرسوم المنتشرة © المملكة 


)١(‏ الزهراني» عبدالرحمن بن علي وآخرون. " التقرير المبدكتي عن الرسوم الصخرية (الطائف /الباحة) الموسم الخامس ١٠14١ه”"”‏ حولية 
الآثار العريية السعودية(أطلال)» العدد؟١,‏ (١41١1ه/1950م)‏ » ص ص١4-‏ 40. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


أما النقوش الصخرية فقد أجريت 4# منطقة الباحة بشكل عام دراسات متخصصة وشملها 
المسح الأثري. ونستذكر من الاكتشافات والدراسات ذا المنطقة والمسوحات الأثرية 2 الوقت 
الحاضر ما يلي: نقوش الخلف والخليف والتي تحدث عنها الزيلعي الذي استعرض # دراسته العديد 
من النقوش الشاهدية التى تمتد فترتها الزمنية من النصف الأول للقرن الثالث البجري حتى النصف 
الكاتئ هخ القرن الخاضسن البحرف: وتحتوى يلاه التق وش :على انشاء والقات اسسعوظدت النطفة!": 
وكذلك الكتابات الإسلامية التي تناولبا الثنيان ب كتابه عن طريق الحج اليمني الأعلى الواصل 
بين صنعاء ومكة المكرمة؛ حين تعرض فيه لبعض النقوش ال منتشرة على الطريق التي لا يبعد 
بعضها عن منطقة الدراسة0". وأخيراً النقوش التي عثر عليها ‏ جبال عيسان من خلال المعاينة 
الأولية لوكالة الآثار والمتاحف» والتي نعو ”ف مداو عو ظلب الرهية و القكرة والأيمان باللة؛ 
وقد بلغ غدد هذه التقوق الى ته الضف متها 3 حينه تسعة نوش إسلامية”". 
وقد تعرضت المنطقة بشكل عام ووادي بيدة بشكل خاص لأعمال التخريب والعبث» وقد أشار 
إلى ذلك مقابلات الباحث مع كبار السن الذين عاشوا # المنطقة وكانوا شهود عيان على حركة 
انتقال الناس من مساكنهم ومزارعهم القديمة إلى المدن الحديثة. حيث تتوافر الخدمات الحديثة من 
طرق وكهرباء وتعليم فتركت مبانيها وما جاورها من المباني الأثرية والتراثية القديمة فتعرضت 
للاهمال» فكانت عرضة لنقض أحجارها واستخدامها ك4 مبان قريبة أو بعيدة”". وهكذا زال 
الكثير من الشواهد الكتابية سواء منها ما هو تاريخ لتأسيس منازل ومساجد وغير ذلكء أو ماهو 
شواهه شحرية عليهنا تضومن كحابية »وهنا هحمل متطقة الدراسة شعيحة ناهذا النوع من 
الكتابات". وعند محاولة تأريخ هذه النقوش عن طريق مقارنتها بنقوش مؤرخة بالقرب من منطقة 
١‏ الرقض» أخقة عون احرف ارهد رار رز 32 اهتدع لز الوط اج 
١59-36‏ بمقتزةصعط21-1 (؟) 
() الزهراني» تقرير معاينة الآثار ب جبال عيسان: ص١١.‏ 
(4) ذكر بعض المعمرين وجود نقش آخر ل حصن مزعر أخذ ووضع 4 سيارة كبيرة ونقل إلى جهة غير معروفة. والكثير من نقوش 
المنطقة تعرضت لمثل ذلك . 
(0) ولعل من المناسب الإشارة إلى بحث الدكتور الزيلعي للتدليل على ثراء المنطقة بصفة عامة بالكتابات الإسلامية وكيف تعرضت تلك 


الآثار للعبث والإزالة وتجارة العاديات» إذ إن بعض الأحجار التي كتبت عليها بعض النقوش أخذت كمادة بنائية 2 البناء المسلح 
الحديث لأنها مقطوعة ومسواة بعناية» ولسهولة نقل بعضها وهذا ما يغري كثيرين بحملها من أمكنتها والبناء بهاء واستخدم الطوال 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


سه الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


الدراسة أو خارجهاء تبين آلاتي: 
النقش رقم : (بسم الله الرحمن الرحيم غفرالله لعبدالله) وعند مقارنة هذا النقش مع نقوش 
أخرى مؤرخة؛ فمن المتوقع أن يعود هذا النقش إلى القرن الخامس البجري» فقد ورد 4 النقش 
بعض الخصائص الفنية المشابهة للنقش الموجود # قرية عشم الأثرية بتهامة (لوحة رقم )١40‏ وهو 
نقش شاهدي لشخص يدعى(محمد بن سويد بن خلف) المؤرخ 4 سنة 470ه"". فنجد التشابه ب 
رسم الميم ب كلمة (بسم) وكذلك 2# رسم الحاء # كلمة (الرحمن) وكلمة (الرحيم) وكذلك 
رسم الراء 4 الكلمتين السابقتين» ورسم الدال © كلمة (لعبدالله). وأقوى مظاهر هذه 
الحروف أنها خرجت من سمات الخط الكوك إلى صورة نسخية شديدة الليونة» كما يظهر ب 
بعض نقوش مخلاف عشم. كما نجد أن الخصائص الفنية مشابهة لنقش آخر مؤرخ خارج منطقة 
الدراسة» وهو النقش الموجود على طريق الحج الشامي ويؤرخ لحضور الأمير ثابت بن ربيعة بن 
الجراح 4 موقع الأقرع سنة ٠ه"‏ "“(لوحة رقم »)١57‏ فقد ورد التشابه ب رسم الباء ب كلمة 
(الله) وكذلك الراء المتطرفة والحاء المتوسطة © كلمة (الرحمن) وكلمة (الرحيم) والراء ب 
كلمة (غفر)؛ ثم 4# رسم العين المتوسطة ‏ كلمة (لعبدالله). 

إن توافق الخصائص الفنية لهذا النقش مع بعض نقوش القرن الخامس البجري المؤرخة: 
والتي من أهم خصائصها: خلو الكتابة من نقط الإعجام؛ وتناسب الحروف 4 حجمها؛ وتقويس 
بعض الحروف مثل الباء والنون والياء» واتساع رأس العين المقترنة'" يؤرخ نقش نبهان إلى القرن 
الخامس البجري تقريباً للدلائل السابقة 


منها غمائم للآبواب والنوافذء كما استخدم الكثير منها أيضاً مرامي وأهدافاً لتعليم الرماية. ولشهرة المنطقة وكثرة الزائرين إليها 
من الباحثين وغيرهم تولد شعوراً لدى السكان بأهمية المنطقة والحرص على جمع عدد من تلك النقوش وعرضها للبيع أو إخفائها لأي 
سبب كان. الزيلعي؛ أحمد عمرء نقوش تهامة الشاهدية إهمالها والعبث يها. . بحث مقدم 2 'ندوة الآثار 4 المملكة العربية السعودية 
حمايتها والمحافظة عليها" الرياض -١0‏ 18 رجب 47١‏ ١ه.‏ الرياض: وكالة الآثار والمتاحف؛ 475 1ه/7١٠٠م2‏ مج١ء‏ ص ص 7و- .1١0/‏ 

.١١7 الفقيه . حسن إبراهيم . "مخلاف عشم" .ظ١ء الرياض؟1417ه/997ام؛ ص‎ )١( 

(؟) الكلابي » حياة عبدالله حسين» النقوش الإسلامية على طريق الحج الشامي بشمال غرب المملكة العربية السعودية(من القرن 
الأول الى القرن الخامس البجري). رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم الآثار والمتاحف كلية الآداب جامعة الملك سعود» الرياض» 
"”5غ اه/غ 17 اه. ص .6١6‏ 


.(؟) المرجع السابق: ص 017. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة سس 


لوحة رقم )١54(‏ نقش من قرية عشم الأثرية (عن : الفقيه ) 


سسسسست الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة 


النقش رقم؟: (اللهم اغفر لمحمد بن يعقوب ولولديه) يعتبر من نقوش طلب المغفرة التي تعد من 
أكفر انض البغاعية عجرن كز التقوون التذكان: تويسنا رت هذا التقدن سم تفندن الخ بنالقرين 
من منطقة الدراسة» عثر عليه آي قرية الخليف الأثرية”" (لوحة رقم )١1515‏ نجد بينهما تشابهاً بذ 


المتطرفة ب كلمة (ولولديه)؛ فهناك تشابهاً مماثلاً لبذه الحروف 4 نقش الخليف. 


لوحة رقم )١51(‏ نقش من قرية الخليف الأثرية ( عن : الزيلعي) 


أما النقش رقم" ه: ( هذا محطة الحكم) فهو د يعتير من النقوش التأسيسية, ويحتمل أن يكون مقر 


الحاكم آنذاك» وفيه يتم القضاء بين الناس» وعند مقارنة هذا النقش بنقوش أخرى مؤرخة؛ ومنها 


7 الزيلعي» الج لخلف وا لخليف» ص07‎ )١( 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الفصل الخامس : الدراسة التحليلية والمقارنة سس 


نقش من رواوة # المدينة المنورة مؤرخ بسنة 0" (لوحة رقم /ا )2 يلاحظ تشابه بعض 


الحخروق ف الخصائصن الفتية ولآسيما خرف الحاء بق كلمة (محطة) وحخرف الكاق 4 كلمة 


[اتحكة) و وهذا يعوونا إل إرنحاعه إلى واتخرالفرن الثاني السري استهاذا إلى فلك الخصتاقص: 


لوحة رقم )١417‏ نقش من رواوة # المدينة المنورة (عن: الراشد) 


إن الامتداد الزمني لوادي بيدة من خلال ظهور بعض النقوش التي تحمل تاريخا يعود إلى 
القرن الثاني البجري وفترة أخرى إلى القرن التاسع البجري؛ وكما تفيد قراءتنا الواعية للمصادر 
المبكرة التي ورد فيها وادي بيدة؛ لبو دليل على أن المنطقة كانت نشيطة بالحياة خلال العصور 
المختلفة. 


)١(‏ الرشدء سعد بن عبدالعزيز . كتابات إسلامية غير منشورة من رواوة المدينة المنورة. ط١؛‏ الرياض: دار الوطن للنشر والإعلام؛ 
1غ (ه/557امء ص/. 


وادي ييدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


ملحق بالمصطاحات المعماريي المتداولي 
في منطفي الل راسي 


ملحق بالمصطلحات المعمارية سس 


ملحق بالمصطلحات المعمارية 
المتداولة ل منطقة الدراسة 


تتعدد مسميات المصطلحات المعمارية 2 وادي بيدة من فرية إلى أخرى» # حين أنها تؤدي 
وظيفة وأتخدة وقدق على الع تمه وقد :وهنا أن هده اللصطاحات تا متوافقة ف الوظيعة مع 
مصطلحات أخرى تم استخدامها ‏ هذه الدراسة إلى جانب الكثير من تلك المصطلحات التي لم 
تستخدم علماً أن هذه المصطلحات رتبت ترتيباً أبجديا ‏ أصل هذا الكتاب ؛ إلا أنه تم تفيير 


الترتيب لاعتبارات فنية وهي على النحو التالي'": 


(1) تم الحصول على المصطلحات خلال الزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة عن طريق استمارات أعدت لبذا الموضوع. 


وادي بيدة ) دراسة أثربه معماريه ( 


مس ملحق بالمصطلحات المعمارية 


إلى ٠‏ “اسمء توضع فوق الزافر لتحمل خشب السقف». 
وقد يطلق عليها(الوساد), (لوحة رقم .)١‏ 


المكان الكثير الحجارة. وهو سور من الأحجار 
بارتفاع 5.١م‏ تقريباًء ويبنى حول الأراضي الزراعية» 
(لوحة رقم ؟). 


| سس سل 
حلقة مدورة من الحديديصل قطرهاإلى ١٠سم‏ 
تقريباًء تركب في واجهة الباب لسحبه. ى) يركب بعضها 
في (الزافر) وذلك لتعليق الأسلحة والآدوات المنزلية 


لطر ا 


خفش البناء: أي هدمه. وهو الفتحة في سقف المنزل» 
يستخدم للإنارة والتهوية ويغلق بالألواح الحجرية. 
(لوحة رقم 4). 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


فنحة في جانب المنزل تستخدم للتهوية على شكل مثلث 


وقريبة من سقفه. (لوحة رقم 0). 


فتحة في جدار المنزل وتتخذ أشكالاً متعددة» ينفذ منها 
الضوء إلى المنزل» وتكون عادة في اتجاه شروق الشمس» 
ويختلف الدعب عن الدبل بأن الدبل لايشترط أن يكون 


في اتجاه معين» (لوحة رقم 1). 


التراب الذي يوضع على السقف مشكلاً آخر طبقة من 


الخارج عند بناء المنزل»(لوحة رقم 7). 


مكان لدوس الحصيد فيه. وهو مساحة مربعة أو مستطيلة غير 
مسقوفة تبنى من الأحجارء ويترك في أحد جوانبها مدخل 
بعرض مترين تقريبا يتم فيه صطح القمح والشعير قبل تجهيزه 
للحصاد» وذلك لتعريضه لأشعة الشمس والهواء لكي يجف 
فتسهل عملية الدياس» وهو مشتق في مساه من عملية التصطيح 
وهي تصطيح القمح والشعير. ويمكن أن يطلق عليه الجرين» 
(لوحة رقم 8). 


في اللغة الدكاك: بناء يسطح أعلاه للجلوسء. وهو ما 
استوى من الرمل» وهو مساحة صغيرة أمام المنزل 
يستخدمها أهل المنزل للراحة في أوقات الجو المعتدل 
اللطيف. (لوحة رقم 4). 


الركية : البئر» وركا أي حفر.وهي حفر صغيرة تخصص 
للوضوء وتكون بجانب البركة؛ يبلغ قطرها ١١‏ سم وعمق 
٠‏ اسم تقريباء ويصل بين كل ركية وأخرى مجرى بعرض 
سم تقريباً لتزويدها بالماء. ويتم توزيع الماء في هذه الركايا 
عن طريق البركة» ويصب الماء في مساحة مربعة أمام نافذة 
البركة ثم ينتقل عبر المجرى إلى الركاياء (لوحة رقم .)١١‏ 


| مبان ذات مساحة مريعة يزعم تقريباً وارتفاع بعضها لا 
يتجاوزمترين وتقام حول الحقول الزراعية» وتستخدم 
حا العام رار الادراض رصي كا كر 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ملحق بالمصطلحات المعمارية 


وهو لياسة من الجص على الجدران الخارجية تبدأ من السطح 
وتنتهي أسفل المبنى بعرض ١‏ اسم تقريباً ذات جوانب بارزة 
لتصريف مياه الأمطار من الأسطح ويستفاد منها أيضاً في ري 
بعض الحقول الزراعية القريبة من المبنى» (لوحة رقم .)١7‏ 


مايغلق بهالباب من الداخلء وهى عارضة خشبية 
بعرض ١‏ 7 سم تثب 2 في المداخل من الداخل» وتسحب في 
حالة إغلاق الياب من الداخل» (لوحة رقم .)١5‏ 


الشين مفرج الفم» وهي مجموعة من أحجار المرو الأبيض 
على شكل هرمي» توضع في أركان الحصن الأربعة وتعتبرتخباً 
للرماة من جهة ومن جهة أخرى زخارف حجرية للحصن» 


(لوحة رقم .)١5‏ 


الأماكن الخالية من البناءء ويغطى بالعوارض الخشبية 
والأغصان والطينء (لوحة رقم .)١5‏ 


وادي بيدة ) دراسه أثرية معمارية ( 


سه ملحق بالمصطلحات المعمارية 


تقام في مؤخرة | لمسجد ء تعتير فناء للمصلين في أثناء عدم 


اتساع الجامعء وللجلوس فيه لتبادل الأحاديث 
والأخبار بعد الانتهاء من أداء الصلاة, كما يعتبر 
ملتقى لأهل الحل والعقد من أبناء القرية لبحث 
قضاياهم الاجتاعية» (لوحة رقم ا١).‏ 


بين المنازل» ومسماه مشتق من مسراب اللماءع 
(لوحة رقم 18). 


المرغ مجتمع بعر الشناةة وهى ماكز العيواتات 
إذا كانت بعيدة عن المنزل» وعادة تكحون 
مكحشوفة محاطة بالجدران بارتفاع 0,ام ولبا 
باب واحد بعرض مترين ثم يغلق بالأخشاب 
(لواحة ركم :15): 


مساحة مكشوفة أمام البيت في الطوابق العليا تطل على 
الحقول والمزارع » كا يمكن أن يطلق عليها الرعش إذا 
كانت تطل على الجهات المذكورة» وهوما يعرف حالياً 
بالشرفة» (لوحة رقم 7١‏ ). 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


ملحق بالمصطلحات المعمارية سس 


وهو الباب الداخلي الموجود بين المنازل» ويربط المنازل 
ببتعضها من دون الحاجة إلى النزول إلى الخارج. 
ويخصص عادة للنساء في أوقات السلم» كما أنه منفذ 


سري في أثناء الحروبء (لوحة رقم .)5١‏ 


صندوق صغير من المخشب داخل الجدار 
يمخصص لوضع الأغراض المتعلقة بصاحب 
المنزل وقد يكون داخل الحلانة. 


تراب أبيض يخلط مع الماء ويزين به أعلى 
الحدران الداخلية. 


يقصد بها زاوية البناء في المنزل. 


هو البناء الذي يحيط بالمنزل من الخارج» ويحدد 
حرمة البيت» ويعتبر نطاقاً أمنيا للعاكلة» ويوفر 
الحماية والخصوصية لأصحاب المنزل. ويبنى 
من الأحجار» تراوح ارتفاعه بين مترين وم 
تقرياً رقد يكزن الحوش بن ثلاات جسهات 
والجهة الرابعة أحد جدران المنزل. 


الخارج» حيث يتم إدخاله في ثقب موجود في 
الباب باتجاه الرصد في الداخل وعند دخحول 


الأسنان الحديدية داخل الرصد يتم تحريكه 


وإخراج العارضة الخشبية من عابر الباب. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ست ملحق با مصطلحات المعمارية 


فتحة في أسفل الجدار تستخدم لتصريف 
٠١‏ المناءمن الغر فق أنحاء:تنظينت المدرل ندل 
السرب. 


القيد الشديد من أي ثى كان وهنو غارضة من 

الخشب يوصد به الباب من الداخل ويركب في 

عابر الباب. كما يمكبن أن يطلق عليه أيضاً 
السرم 


اللون الأخضر للجدران في الغرف الداخلية 
. للمنزل» وتدعك الإعدران' في نصنها العلزئي 
. ببعض النباتات لتعطي الجدار لوناً أخضر. 


وهي عبارة عن مجلس ليلي للعائلة: 
ويحكون عادة أمام غرفة نوم رب البيت أي 
نا وفرف الاي ٠‏ 


وى كالسرير تفصل تن أعسان الاتجدان ' 
الصغيرة التي تعرف ب(الرمل)؛ يعلق في سقف 
الكل ص أزيع جهات بالحبال ؤتعرف هذه الحبال 
ب(الخيطة) أو (المرش) 


عارضة خشبية بطول متزواحد تقريباً ' 
تثبت ف الباب ويتم [قجامها: د العاير” ٠١‏ ' 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الخاتمةهة 


6 مه 


ختام هذا الكتاب الذي ركز يي مادته على دراسة أثرية معمارية لوادي بيدة ‏ منطقة 
الدراسة - أتضح أن وادي بيدة غني بالآثار والتراث الشعبي الأصل» الذي يحمل سمات خاصة تعتبر 
علامة مميزة لتاريخه»: وتضم الآثار أبنية مدنية وحربية وزراعية بقي منها الكثير» ومواقع تاريخية 
تذكر بأيام الجاهلية» والعديد من فرسانه وشعراته الذين لم يغيبوا عن صفحات التاريخ. ونستطيع 
أن تجمل اهنم التقائج لبه الدراسة كما يلى: 


-١‏ أثرت مواد البناء على تصميم المنشآت المعمارية» فاستخدمت الأحجار المتوافرة كذ المنطقة 
والمتميزة برشاقتها وقوتهاء وهذا ما جعلها تصمد مع مرور الزمن» وكذلك استخدمت جدوع 
الأشجار وفروعها ف التسقيف»: فظهر نظام التسقيف مسطحاًء كما أن هذه المواد متواضرة 
نطق لجاع لاستيرانها: 


؟-2 أثرالموقع الجغرال على تصميم المنشآت المعماريةء فقد أدى وجود قرية الجدلان ‏ مكان 
توقزهها كا طن الزادى: 

3 توافق التخطيط الداخلي للمنازل بشكل عام 4 قرى بيدة مع اختلاف بسيط # حجم الفرف 
وتوزيعها. 

6 قلة المنازل والمساجد والحصون الزراعية ك معشوقة وكثرة الحصون الدفاعية وهذا يدل على 


الحالة الأمنية التى كانت سائدة 4# تلك الفترة التى بنيت فيها تلك المنشآت. 


6- اختلاف التخطيط الداخلى للحصون الحربية 4 بيدة عنه 4 معشوقة, فإلى جانب المهمة 
الدفاعية 4 بيدة» نجدها استغلت لخدمة الأغراض الزراعية 4 أوقات السلم» © حين كانت 


وادي بيدة |( 0 معماريه ( 


انتشار وتشابه الزخارف المنفذة على الأخشاب 3 منازل بيدة » وخلو منازل معشوقة من هده 
الزخارف, 4 حين تظهر الزخارف المنفدة على الأحجار 2 حصون معشوقة. 

والنواغذ والعبر. 

كثرة الآبار المطمورة, وهي تدل على قيام أعمال زراعية قديمة 2 هذه المنطقة» وهذا ما دفع 


بعض القرى المجاورة خارج منطقة الدراسة إلى الاستيطان 4 هذه القرى للزراعة ثم العودة إلى 


السلم» وهذه صفة تنفرد يها قرى بيدة عن معشوقة. 


استخدام الرعوش حول أسطح المنازل أذ قرية الغتافية على أنها وسيلة دفاعيّة للتتفل بين 
واجهات القرية» واستخدام الأبواب الداخلية للوصول إلى منازل مجاورة للمحافظة على الأمن 
الداخلي ومراقبة المنطقة من دون الحاجة إلى الخروج عن حدود القرية. 

إن صعوبة اختراق قرية الجدلان وقرية الغتامية يدل على اهتمام المعمار بالناحية الأمنية وجعلها 
محصلنة ) ويذلك يصعب علئ الغريب اختراق هذه القرى والوصول اك داخل المنازل. 


شواهد وكتابات مؤرخة. 


والله الموفق » 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


المصادروالمراجع 


-١‏ قائمةالمصادر: 


-)1( 


-)( 


-)9( 


-)( 


-)0( 


-0( 


-00( 


-)( 


-)9( 


-)( 


الو جارف :كمال النرين ]وو لمك ون فقون 

صفة بلاد اليمن وبعض الحجاز المسمى تاريخ المستبصر. تصحيح أو سكر لوفخرين» 
ليدن: ١1137ه/19601ام‏ ج١‏ 

ابن بشرء عثمان بن عبداللّه . 

عنوان المجد ف تاريخ تجد. تحقيق وزارة المغارف. بيروؤت: دان صادر: 

ابن جبيرء أبو الحسين محمد بن أحمد. 

رخلة ابن جبير. بيروت:ذار بيروت للطباعة والنشن) ؤة؟1ه/ة/ة ام, 

ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي. 

الإصابة 4 تمييزالصحابة. بيروت: دار الكتب العالمية» مج؛؛ ج /. 

ابن حزم»؛ أبو محمد بن أحمد. 

جمهرة أنساب العرب. ط؛ ؛ القاهرة: دار المعارف. 

ابن خرداذبة» أبو القاسم عبيد اللّه. 

المسالك والممالكت. تحقيق دي جويه. ليدن» 5١1ه/1885ام.‏ 

ابن خلدون؛ أبو زيد عبدالرحمن بن محمد. 

المقدمة. تحقيق علي عبدالواحد وال لجنة البيان العربي» القاهرة: ١1117ه/1508م»‏ ج51. 
أبن سعد» محمد. 

الطبقات الكبرى. بيروت: دار صادرء 0٠1١ه/98060ام»‏ ج1. 

مكدو انوالفة 21 | نيما عن 

تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار المعرفة, 1411١ه/997ام»‏ مج؛. 

او ستطوي: :إبو الفط ماك الدون محم 


لسان العرب. بيروت: دار صادر» 4 اه/4 ا كام مج ؟7١.‏ 


وادي بيدة | دراسة أثرية معمارية ( 


-)1١( 


-)1( 


-)١( 


-)1( 


-)160( 


-)5( 


-)0/( 


-)1( 


ابن هشام» أبومحمد بن عبد الملك. 

السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي. ط؛ ؛ 
بيروت: دار إحياء التراث»: 411 1ه/5917ام» ج1١.‏ 

الأصفهاني أبو الفرج » علي بن الحسين بن محمد بن البيثم. 

الأغاني. ط١؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 1401 1ه/1987ام: ج١7.‏ 

البركاتي» شرف عبدالمحسن. 

الرحلة اليمانية. ط”؛ بيروت» 17/84ه/5714ام. 

البغدادي» أبو الفوز محمد أمين. 

سبائك الذهب 4# معرفة قبائل العرب. طا"؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 
7١1ه/87ةام.‏ 

البكريء عبدالله بن عبدالعزيز. 

معجم ما استعجم من البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقا. ط؟؛ بيروت: عالم 
الكتب 1107ه/1587ام. ج١‏ 

الحربي»: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الإمام. 

كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجريرة. تحقيق حمد الجاسر.الرياض: دار 
اليمامة. 89١1١ه/555ام.‏ 

الحقيل؛ حمد إبراهيم. 

كنز الأنساب ومجمع الآداب. ط؛ ؛ 17914ه/9174ام. 

الحموي» شهاب الدين أبو عبد اللّه. 


معجم البلدان. بيروت: دار صادرء 4٠٠١‏ ١ه/980ام2‏ ج1. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


200-)١9(‏ الدمشقيء الامام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. 
رياض الصالحين. حققه واخرج أحاديثه عبدالعزيز رباح واحمد الدقاق» راجعه شعيب 
الأرنؤط. ط؟١؛‏ بيروت: دار المأمون للتراث» ١١4١ه/9550امء‏ 
-)5٠6(‏ العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. بيروت: دار الفكر 1:١1‏ اه/110 ام» مج .١١‏ 
22-)5١0(‏ الفارابي» أبو نصر محمد بن طرخان. 
كتاب آراء المدينة الفاضلة. تقديم وتعليق البيرنصري نادر. ط"؛ بيروت: دار المشرق 
ه/ 7/اؤام. 
(59)- الفيروز آبادي» مجدالدين محمد بن يعقوب. 
القاموس المحييط. ط"؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» 7١14ه/597ام.‏ 
(؟5)- القلقشندي» أبو العباس علي بن أحمد. 
نهاية الأرب 4 معرفة أنساب العرب. بيروت: دار الكتب العلمية» //1717ه/508١ام.‏ 
-)١8(‏ المنجد 4 اللغة والأعلام. ط0؟؛ بيروت: دار المشرق» 5١14١ه/981ام.‏ 
(6؟)-2 الباشمي» السيد أحمد. 
جواهر الأدب لي أدبيات وإنشاء لغة العرب. طل377: 15/1 1ه/ 9117 ام »ج5. 
(55)- البمداني» الحسن بن أحمد. 
صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد الأكوع. الرياض: دار اليمامة /!1751ه//1511ام. 
(/9)- اليعقوبي؛ أحمد بن إسحاق بن جعفر. 


تاريخ اليعقوبي. ط١؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1419ه/595ام. 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية 


؟- المراجع العربية : 


-)( 


-)0( 


-09( 


(غ)- 


-)0( 


-0( 


-)1/( 


آل زلفة» جود قبا للف 

لمحات عن العمارة التقليدية 4 منطقة عسير. 2١6‏ ١ه/990ام.‏ 

ابن عقيل» أبو عبدالرحمن محمد عمر الظاهري. 

بنوهلال أصحاب التغريبة ع التاريخ والآدب. ط١؛‏ الرياض: النادي الأدبي» 
١ه/461ؤام.‏ 

انو :داهف كبن الله ميسن 

أثردعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 4 الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية. ط١2‏ 
مكتبة دار الحكمة: 1:٠6‏ اه/180ام. 

الأحيدب؛ أحمد. 

توزيع الأمطارخ المملكة العربية السعودية. معهد البحوث والدراسات العربية» سلسلة 
الدراسات الخاصة» 417١ه/1597م.‏ 

بوركهارت: جوهان لودفيج. 

مواد لتاريخ الوهابيين. ترجمة عبداللّه العثيمين. ط؟؛ الرياض: جامعة الملك سعود , 
7١ه/991ام.‏ 

تاميزيه» موريس. 

رحلات 2 بلاد العرب الحملة المصرية على عسير 11744ه1674. ترجمة محمد عبدالله 
آل زلفة. طاء 4١4١ه/‏ 1997ام. 

الجار الله عبدالعزيز بن جار اللّه. 

الاستيطان والآثار الإسلامية 4 منطقة القصيم. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» 


/ا 0/1 ام. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ١‏ 


(4)- الجاسر:؛ حمد. 
ك سراة غامد وزهران نصوص ومشاهدات. الرياض: دار اليمامة» ١9؟اه/ا51ام.‏ 
ا جريس» غيثان علي. 
عسير دراسة تاريخية 4# الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 6١1141اه/111ام.‏ 
(2-8 الجميعيء عبد المنعم إبراهيم الدسوقي. 
عسير خلال قرنيين -١17١١6‏ 0-0 48وام. ط١‏ ؛ أبها: النادي الأدبي» 
١ه‏ /1550م. 
200-)1١(‏ الجودي» صالح غازي. 
وسم الإبل عند بعض القبائل. سلسلة كتاب الرياض؛ 4١0‏ ١اه/‏ 11950ام, العدد الرابع 


0 


عشر. 

()- جودي» محمد حسين. 
العمارةالعرييةالإسلامية. ط١؛‏ عمان:دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» 
6 اه/9958ام. 

-)١9(‏ الحداد» محمد حمزرة. 


موسوعة العمارة الإسلامية 4 مصر. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. 
-)1١(‏ حريري» مجدي محمد عبدالرحمن. 

أسس تصميم المسكن 2# العمارة الإسلامية: 1٠5‏ اه/185ام. 
-)١6(‏ الحسيلء» إبراهيم بن أحمد. 

غامد وزهران وانتشار الأزد 4 البلدان. 114 1اه/1910 ام ج21 ج". 
(15)-2 الحواسء فهد صالح. 


عمارة المنزل 2 منطقة حائل. الرياض: وكالة الآثار والمتاحف» 1457اه/7١٠1م.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أترية معمارية ) 


(0)- خان»؛ مجيد حسن. 
- الرسوم الصخرية لما قبل التاريخ 4 شمال المملكة العربية السعودية. الرياض: الإدارة 
العامة للآثار والمتاحف» 4١4‏ 1ه/597ام. 
- الوسوم الرموزالقبلية #ي المملكة العريية السعودية. ترجمة عبدالرحمن الزهراني. 
الرياض: وكالة الآثار والمتاحف»: ١1875اه/١٠٠75.‏ 
)22-0 دوستالء والتر. 
ملامح من الثقافة التقليدية لمنطقة عسير (دراسة إثنوغرافية). ترجمة يوسف بن 
مختار الأمين وسعد عبد العزيز الراشد. الرياض: مؤسسة التراث: 1477ه/١١٠٠م.‏ 
(1)- الراشد» سعد بن عبدالعزيز. 
- كتابات اسلامية غير منشورة من رواوة المدينة المنورة. ط١؛‏ الرياض: دار الوطن 
للنشر والإعلام, ؟141ه/957ام: ص4/” 
- درب زييدة. الرياض: دار الوطن للنشر والإعلام؛: 1114ه/1197ام. 
-)٠١(‏ الريحاني؛ أمين. 
تاريخ نجد وملحقاتها. ط؛ ؛ بيروت: مؤسسة دار الريحاني؛: 1597ه/1577م. 
(89)- 0الزوكلي: خير الدين, 
- الأعلام. ط5؛ بيروت: 1589ه/1979ام: ج5. 
- شبه الجزيرة العريية ع عهد الملك عبد العزيز. ط"؛ بيروت: دار العلم للملايين» 
6 ١اه/186امء‏ : 
(55)- زكي حسن. 


فنون الإسلام. القاهرة: ١71١1ه/547ام.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


(7)-20 الزهراني, معيض سدران. 
التبيان 4 تاريخ أنساب زهران. ط١؛‏ الدمام: 6١5١ه/1551م.‏ 
(58)-22 الزيدء إبراهيم محمد. 
تاريخ المنصوري. ط١؛‏ الطائف: النادي الادبي: 1417ه/997ام 
(50)-22 الزيلعي؛ أحمد عمر. 
- الخلف والخليف آثارهما ونقوشهما الإسلامية. ط١؛‏ الرياض»؛ 4١1‏ 1ه/.9571ام 
- '”نقوش تهامة الشاهدية إهمالها والعبث يها"". بحث مقدم ف ندوة الآثار 2 
المملكة العربية السعودية حمايتها والمحافظة عليها الرياض ١8 -١0‏ رجب 
٠ه"‏ الرياض: وكالة الآثار والمتاحف: ”147١ه/7١٠٠م»‏ مج١.‏ 
(5)-2 السلوك» على صالح. 
المعجم الجغراك لبلاد غامد وزهران. ط"؛ جدة: دار العلم» 4511 1اه/5351ام. 
2-070 شافعيء فريد. 
العمارة العربيةالإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ط١؛‏ الرياض: عمادة شؤون 
المكتبات بجامعة الملك سعودء ”7٠1١ه/١1981م.‏ 
(5)-2 الشريف»ء عبدالرحمن صادق. 
جغرافية المملكة العربية السعودية. دار المريخ, 4٠1١ه/95814ام»‏ ج5. 
(09)-20 الشمراني» صالح. 
أشكال المدرجات. مكة المكرمة: معهد إحياء التراث الإسلامي؛: 1517١اه/5971ام.‏ 
(2-0 الشنطيء أحمد محمود. 
الشروة المعدنية والتعدين. ضمن سلسلة الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي. ط١؛‏ 


الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية5.2١1اه‏ /5امء مج؟. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الستطحس وتنك تفن المصادر والمراجسع 


-0( 


-0( 


-)09( 


-)5( 


-)60( 


-02( 


-)70/( 


-( 


-)55( 


الشهري» عبدالبادي عبد اللّه. 

الحروب التركية 2 المنطقة الجنوبية» ط١»‏ 11519ه/11995ام. 

العصر الجاهلي. ط؛5» دار المعارف. 

عبد الحميد؛ سعد زغلول. 

العمارة والفنون يْ دولة الإسلام. الإسكندرية: دارالمعارف للنشر. 

عبد الرحيم» عبد الرحيم عبدالرحمن. 

محمد علي وشبه الجزيرة العريية 17:4١اه-‏ 8505١7١اه/1819ام-‏ 0٠184م.‏ ط١؛‏ القاهرة: 
دار الكتاب الجامعي: 1١١‏ ١اه/‏ ١98ام‏ ج5. 

عبدالجواد» توفيق حمد. 

العمارة الإسلامية فكر وحضارة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

عبده» أسعد سليمان. 

معجم الأسماء الجغرافية المكتوبة على خرائط المملكة العربية السعودية. ط١؛‏ جدة: 
مكتبة المدني للطباعة والنشرء 4٠1١ه/9/14ام.‏ 

عثمان» محمد عبد الستار. 

المدينة الإسلامية. سلسلة عالم المعرفة. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب؛ 1408ه/941ام. 

العثيمين» عبدالله الصالح. 

تاريخ المملكة العربية السعودية. ط١.‏ 1415اه/5995ام؛ ج1١.‏ 

العجلاني» منير. 


تاريخ البلاد العربية السعودية. ط7, دارالشبل للنشر والتوزيع» 4١4١ه/957اهء‏ ج1. 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


(0)-2 عليء فؤاد حسنين؛ 
قصصنا الشعبي. القاهرة: دارالفكر العربي: 77؟١ه/‏ 9527ام. 
(41)-2 غالب» عبدالرحيم. 
موسوعة العمارة الإسلامية. ط١؛‏ بيروت» 108اه//98ام. 
(40)-2 الغامديء, صالح عون. 
الناعنة. ستئلة هذه بلأذتا:.ظ1؛ الريناطن: الركاسة العامة لرعاية التشباتب» 
1غ اه/617دام. 
(*8)- الفقيهء حسن إبراهيم. 
مخلاف عشم. ط١؛‏ الرياض: 417 1ه/997ام. 
(غ)- فكري: أحمد. 
مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل. ط١؛‏ القاهرة: دار المعارف. 
(60غ)- القباني؛ محمد عبدالعزيز. 
التوزيع المكاني للسكان والتنمية 2# المملكة العريية السعودية من 44١١اه‏ -415١اه.‏ 
الرياض: جامعة الملك سعود : 17١‏ 1ه/999ام. 
١ -)5(‏ كررزويل؛ كيبل 
الآثارالإسلامية الأولى. ترجمة عبدالبادي عبلة. ط١؛‏ دمشق: دار قتيبة للنشرء 
غ٠‏ ١اه/:18ام.‏ 
(0)- محمد ء سعاد ماهر. 
-_ كتاب الفنون الإسلامية. القاهرة: البيئةالمصرية العامة للكتاب: 
57غ١اه/41كام.‏ 


بي العمارة الإسلامية. جا 1 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية 


(/4)-2 المساجد كك المدن العربية. توطثة لموسوعة المساجد. المعهد العربي لإنماء المدن, 
5 اهركذا 

(45)-20 المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 
جوامع الأخلاق والسياسة والحكمة. 14 ١ه/؟5وام‏ ج1. 

(060)- تويصر» محمد حسني. 
الآثارالإسلامية. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق» 1١5‏ اه/ /159ام. 

1-635" ١التؤيهتن؛‏ معين هنزائلة: 
خصائص التراث العمراني 4 المملكة العربية السعودية (منطقة نجد). الرياض: دارة 


الملك عبدالعزيزء 415١ه/1595م.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


«- الرسائل العلمية: 

(1)-2 الزهرانيء عبد اللّه سالم. 
أسواق الباحة دراسة جغرافية» رسالة ماجستير قسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة الملك 
سعودء الرياض؛ 1054١ه/1584م.‏ 

(90)- الزهراني» محفوظ بن سعيد بن مسفر. 
تحصينات مدينة أيبها 4 الفترة من -١158/8‏ /ااه. رسالة ماجستير غير منشورة» قسم 
التاريخ كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سهود الإسلامية» الرياض» 
9 (ه/9/5ام. 

(9)- العبودي» أحمد صالح. 
الأنماط المعمارية التقليدية 4 تهامة زهران. رسالة ماجستير قسم الآثار والمتاحف كلية 
الآداب جامعة الملك سعودء الرياض» 60١141١ه/590ام.‏ 

()- الكلابي: حياة عبدالله حسين. 
النقوش الإسلامية على طريق الحج الشامي بشمال غرب المملكة العريية السعودية 
(من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجري). رسالة دكتوراه قسم الآثار والمتاحف كلية 


الآداب جامعة الملك سعود» الرياض» 474 اه/”١٠ام.‏ 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


:- الدوريات : 

-)١(‏ حسنء سليمان محمود. 
" الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت الحجرية 4 المملكة العربية السعودية". مجلة المأثورات 
الشعبية, العدد 2٠١‏ الدوحة:ء السنة الرابعة» (جمادى الأولى؛: 94١1١ه/585ام).‏ 

(0)- دليل الترميزالموحد للمناطق والمحافظات والمراكز الإداريةك المملكة العريية السعودية. 
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات» ديوان رئاسة مجلس الوزارء. 

(5)- الريدي» محمد صالح. 
بحث ” السكان "" الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي» الرياض: عمادة البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 419١ه/1995م»‏ مج"؟. 

(- الزهراني؛ عبدالرحمن بن علي وآخرون. 
0 التقرير المبدئي عن الرسوم الصخرية (الطائف /الباحة) الموسم الخامس ١٠+1١ه"‏ حولية 
الآثارالعربية السعودية(أطلال)؛ العدد؟١١:‏ ١841١اه/1550م.‏ 

(0)- الشافعي» فريد. 
0 العمارة العربية والإسلامية". مجلة الدارة» العدد” السنة الأولى:( 960١11ه/5170١م).‏ 

(5)- الكحلاوي: محمد. 
"القيم الدينية وأثرها 2 تخطيط عمارة المسجد". مجلة دراسات 2# علم الآثاروالتراث» 


الجمعية السعودية للدراسات الأثرية» العدد١,‏ (١47اه/١٠٠٠م).‏ 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


المصادر والمراجع و 


ه- التقارير والبحوث غير المنشورة: 
-)١(‏ تقرير مكتب آثار منطقة الباحة لهام 110*/11:7م بالخطاب رقم (بدون) وتاريخ 


اه 
(0)- الزهراني»؛ عوض علي. المشاري» سعد. 

تقرير معاينة الآثار 4 جبال عيسان. الرياض: وكالة الآثار والمتاحف: 4٠١‏ ١اه/١٠٠5م.‏ 
(0)- العميرء عبداللّه بن إبراهيم. 

عدد ومستلزمات الحرفيين الشعبيين 2# المملكة العربية السعودية. القاهرة: بحث مقدم إلى 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية 


5- المراجعالأجنبية : 


لقع1اع41136010م صى ب,لعطن1 .ى ملاظ لعمتصسقطه/8 ,مداتتجهمعط]-1[ج -(1) 
لصسذ قفصدذ دعء ماع18 عأن10 ستعلئط لسقتلطعنط تسمعممعل؟ 014 وليوك 
11730 ,5تلناء5ن 1165لا كمة +10 تإتأوتمن/ لإأنامعء12 ,طمعاءلة31 


1010603170 


001177 قملكا -(2) 
17+ ,13قتتة 01 1نضاعء)1طع 4خ 112010021 ع1 


1 521101 أوه:57 501011 01 عتتاعهة أتطعءعم عطا نه امج عوط 0 عجرو 


6 17111 ,011311117 الختاعع] لطءعمى عطا 


ك4 1117560 ,تععنتة11 -(3) 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


ووو روبج بج وج 11 المصادر والمراجع صصح جح 


/ --المقايلات الشخصية: 


-)١( 
-)0( 
-)5( 
(غ)-‎ 
-)6( 
-)( 
-)0( 
-)( 
-)9( 
-)١( 
-)00( 
-)١0( 
-)0( 
-)1( 
-)160( 
-5( 
-)10( 
-)1( 
-)19( 
-)0( 
-)51( 


إبراهيم محمد الزيد. جامعة الملك عبد العزيزء قسم التاريخ. 

احمد عبدالله حسين الزهراني. بيدة- قرية الراس» مدير متوسطة القادسية. 

أحمد غرم الله الزهراني. بيدة- قرية اللغاميسء مدير ابتداثية آل سلمان بزهران. 
جمعان المعلم. بيدة- قرية الرقبان. 

خضران بن غزاي الزهراني. بيدة- فرية العقارية. 

سعيد بن حنش الغامدي. بيدة- فرية . 

سعيد بن صالح الزهراني . القرى- قرية القامرة» إدارة التربية والتعليم بمنطقة الباحة. 
سعيد بن منسي الغامدي. بيدة- معشوقة» مدير متوسطة وثانوية معشوفة.. 

شائق بن مسفر الغامدي. معشوفة: متوسطة معشوفة. 

عبد الرحيم جمعان سعيد حنش الغامدي. بيدة- قرية الختامية: متوسطة بطحان . 
عبد العزيز شلحان الزهراني. الأطاولة مركز الإشراف التربوي بمحافظة القرى. 

عبد الله بن حسين الزهراني. بيدة- قرية الرأس. 

عيد الله بن ساعد الغامدي. معشوفة. 

عبد اللّه بن شائق الغامدي. معشوقة. 

عبد الله بن علي صيدة الزهراني . بيدة- قرية ال دغمان؛ مدير متوسطة بطحان:؛ العمر. 
علي عبادي الزهراني. القرى- قرية الوهدة. 

فيصل بن محمد الغامدي. معشوقة» متوسطة معشوفة. 

مسفر بن احمد الزهراني. بيدة- قرية اللغاميس. 

مسفر بن دوالي الزهراني. بيدة- قرية آل زياد. 

مسفر بن سعيد الغامدي. معشوفة» متوسطة معشوفة. 


يحيى عبد الله الزهراني. بيدة- قرية الجدلان » مدير ابتدائية معشوقة. 


وادي مداه | دراسة آثرية معمارنهة ١‏ 


الأشكال 


شكل رقم )١(‏ خارطة تبين وقوع منطقة الباحة 
ضمن مناطق المملكة العربية السعودية 


وادي بيدة( دراسة اثريةه معمارية ( 


اللون المظلل يبين منطقة الدراسة 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


المصدر : الممئكة العربية السعوردية ١‏ وزارة اابترول واتشروة المعدئيةاء+ إذارة السائحة الجوبةا١‏ الوحة راقم ١5‏ -ه *ت 86 


شكل رقم (؟) توزيع القرى 4# وادي بيدة 


22 


مس سل 


1 
1١ 
55 
1 
1 
ء‎ 
1 
5 
١ 
1 
ع‎ 
َ 
4 
0 
0 


شكل رقم (؛) خارطة تبين مواقع الأسواق الأسبوعية القديمة 


منطقة الدراسة (عن: عبد الله سالم الزهراني). 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الأشك ال سس 


2 


١ 9 ألا‎ 4 
00 


شكل رقم (4) مكونات السقف 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


شكل رقم إفف 


غرفة تخزين(عيون» +- غرفة رب العائلة 
جزء من التكوين الصخري وغرفة حيوانات(سفل) 


مجلس رجال - غرفة نوم 
غرفة نوم /حملة 
غركة معيشة 9- خوة 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الأشكل_ .ال سس 


الوحدة الاولى 3 
الوحدة الثانية 
سب ل 
بطي ب ب ب 50 
الوحدة الثالثة 


0 
5-7-1127 


وادي بيدة دراسة أثرية معمارية 


مسقط أفقي لمنزل الغتامية- طابق ارضي » الوحدات 5/5/١‏ 
-١‏ سفل ه- عيون 
"- عيون 1- عيون 
فل 


“- ممربين الوحدتين 7- 
4- سفل 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


الوحدة الثائئة 


9 


ا 


ا 


وادي بيدة دراسة أثرية معمارية 
مسقط أفقي لمنزل الغتامية - الطابق الاول 


غرفة معيشة 
غرفة نوم 

غرفة استقبال 
غرفة احتياطية 


-60 


- 


4- 
ب 


مجلس رجال 
غرفة نوم ذكور 
علية 


غرفة احتياطية 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


الطابق الثاني 


1 1 22 2< وادئ بيدة دراسة أثرية معمارية م 
مسقط أفقي لمنزل الغتامية- الطابق الثاني 
| سلم من بين الوحدة ١‏ و" غ- غرفة 


؟"- مجلس اجتماعات ه- حصن 
؟'- رعش 1- برج حريبي 
5 ! 


وادي بيدة ( دراسة آثرية معمارية ) 


سس الأشذشكقك_ لال 


شكل رقم )٠١(‏ 


وادي بيدة دراسة أثرية معمارية ١‏ 
مسقط أفقي لمسجد قرية الجدلان- بيدة ا 
-١‏ محراب 6- مدخل 


؟*- مثير -١‏ زافر 
*- نافذة 1 جزء من التكوين الصخري 
4< نافذة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ( 


0 1 
لب 
و ا 


ممم 
.3 


1 
/ 


بح 


7 
ا اع 
0 


0 وادي بيدة دراسة أثرية معمارية ِ 
مسقط أفقي لمسجد قرية الغتامية- بيدة 
-١ 1‏ محراب غ- مدخل 
"- مثير 6- عمود مسلح 
“'- نافدة 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


هرك 
عي 


ال و 
771 4 


ا و ع 1 
2 ا 
د 


وادي بيدة دراسة:آثرزية مغمارية 
مسقط أفقي لحصن العقاربة - بيدة 


-١‏ مدخل 6- عمود من الخشب 
0 درح ل نافذة مرافقبة 


د غرفة حيوانات 


غ- برح حربي 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


1 اس 
ب ود حو هه 


لخ طح / لط حمكهيا 


3 
7 اساع 
وا 1 1 


ا 


| 
أ 
1" 


1 
3 
21] 


59د - مدع 
لمللت ا بو ] 
كا ل 


11] 
60 


ا 


1 


4 
/ 


روه 
2 
م 


وادي بيدة دراسة أثرية معمارية 


قطاع للواجهة الغربية لحصن العقارية - بيدة 


-١‏ رده ه- اخشاب عرعر 
7- برح حربي 5- نافذة مراقبة 
؟- زافر '- جون 


وادي ديدة ) دراسة اثرية معمارية ( 


شكل رقم )١5(‏ 


22 


ب 
لس لصي 


ل 
لكا عد 1119 


١‏ السعاداة 
عم ا 


5 


الطابق الثاني 
ظق]لهئ ل ملم 
ست 00 25 سسحت 
الطايق الرابع 
1 وادي بيدة دراسة أثرية معمارية 
أ مسقط أفقي لحصن الرقبان - بيدة 
١‏ غرفة حيوانات 
؟- برج حريبي 
ات درج 


ه- نافذة مراقبة م 


وادي بيدة ( دراسة أثرية معمارية ) 


3 جد 
1-0 


كا ١‏ وعم 1-2 58 ش 
للك م لطم 


وادي بيدة دراسة أثرية معمارية 


واد بيذة [دراسة إقرنة معمازية) 


2 
2222-2 


31 اسه 1 
اه 
الطابق الثاني 


مسقط أفقي لحصن الوقرة - معشوقة 
بروج حربية 0- 

"- مدخل 5- 

؟- رعش للتنقل 


وادي بيدة ( دراسة أترية معمارية ) 


وادي بيد 


5 


2 


2 


نا 


قطاع للوا 
فذة مرا 


وادي بي 
جهة أاغ 
قبة 


نيد 


ديه 


دراسة 1 


<> 


دره 
© حصن 


ئه 


ا 
الو 


ريه 


« 


ا 


قه 


2 
١ 


5 


2 0 
7 اولك 1 2 
00 


1 


شكل رقم 229 


27 
ل سي در 


الطابق الاول 1 
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